
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 

  العجلــــة و الأنــاة فــي القـــرآن الكريــم
 رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير  

داد الطالبة  إع  

  بنت سعيد البقيلي السلميىهد    

                         إشراف الدكتور

  عادل بن علي الشدي         

    هـ١٤٢٧  _    ١٤٢٦
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 المقدمة
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٣ 

 المقـــــدمة
الحمد الله الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، أوجد الإنسان ولم يتركه 

سدى ، وأودع فيه خصائص وصفات شتى ، وأرشده للمنهج الأسمى ، والصلاة والسلام 
  . آله وصحبه ومن سار على درب الهدى على رسول الورى ، وعلى 

  

  : أما بعد 

ومن رحمته .  فقد خلق االله الإنسان وأوجده على هذه البسيطة ليعبده جل وعلا 
  .أنه أرسل له الرسل ، وأنزل له الكتب ، ليوجهه ويرشده في خضم موج الحياة المتلاطم 

  

ت متباينة ، ومزيجاً من واقتضت حكمته وإرادته إيداع هذه النفس البشرية خصائص وصفا
وفي ظل هذا لم يتركه سدى ، بل أبان له الطريق وعرفه سبل . خير   وشر ، حسن وقُبح 

  .المنهج  القويم ، ليسير على بصيرة وهداية ، ومعرفة واستنارة 
: والثانية . العقل والعلم :           وقد ميز االله الإنسان عن سائر خلقه بميزتين ، الأولى 

نه مخلوقاً من طين ثم من دم ولحم ، وأنه تبعاً لذلك مجبول على الشهوات والدوافع كو
الغريزة وما يتفرع عنها من الجهل وسفك الدماء والإفساد والخسران والهلع والجزع 

   .١والطمع 
  

  :مشكلة البحث
  

      نسان منِ خلقِ الإِْ{: قال تعالى . مما أودعه االله في تلك النفس الإنسانية صفة العجلة 
ركّب على العجلة فخلِق عجولاً ، أي طَبع الإنسان العجلة : "  قال الطبري ٢}عجلٍ 

   .٣"فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت مضرة 
  كان يعجل أثناء تبليغ جبريل له بالوحي rوقد ذُكر في القرآن أنّ الرسول 
  ٤ المنهج في ذلكفيحرك به لسانه ، فنهاه االله ، وبين له

                                                        
 هـ١٤١٢الأولى :  لبنان ط –للإمام الطبري دار الكتب العلمية بيروت /  جامع البيان في تأويل القرآن - ١

  .٣٧-الأنبياء  - ٢

 هـ١٤١٢الأولى :  لبنان ط –للإمام الطبري دار الكتب العلمية بيروت /  جامع البيان في تأويل القرآن - ٣
الأولى : م ط ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ لبنان – بيروت –التاريخ ابن عاشور مؤسسة / التحرير والتنوير  تفسير - ٤
)٢٩/٣٢٣(  
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٤ 

كما ورد أيضاً استعجال المسلمين عذاب الكفار ، واستعجلوا النصر ، واستعجلوا              
  .الشفاء ، فجاء القرآن مذكّراً ومنادياً ، ومرشداً وهادياً 

  

وقد استعجل الكفار العذاب فطالبوا به ودعوا به على أنفسهم وورد في هذا الشأن قوله 
وإِذْ قاَلُواْ اللَّهم إِن كاَن هذَا هو الحْق منِ عِندِكَ { :وقوله تعالى  ١} باِلْعذاَبِ ويستَعجِلُونَك{: تعالى 

ووردت آيات فيها ديد من االله لتلك  ٢}فأََمطرِ علَينا حجِارة من السماء أَوِ ائتِْنا بِعذاَبٍ ألَِيمٍ
: وقال تعالى  ٣}سأرُِيكُم آياتيِ فَلاَ تَستَعجِلوُنِ{ : تعالى القلوب القاسية ، والألسنة العاتية قال

}جلُِوهتَعتَس اللهِّ فَلا ر{ :وقال تعالى  ٤} أَتىَ أَم هدعو اللَّه خْلِفلنَ يذَابِ وباِلْع جِلُونَكتَعسي٥}و  
قُلْ إِنِّي علىَ { :الى   بالعذاب ويستعجلون به ، قال تعrويتمادى هؤلاء فيطالبون النبي 

الْفاَصلِِين ريخ وهو قْالح ُقصإِلاَّ لِلهِّ ي كْمْبهِِ إِنِ الح جِلوُنتَعا تَسا عِنديِ متُم بهِِ مكذََّبي وبن رةٍ منيب .  أَن قُل لَّو
بنيِ ويب رالأَم ِبهِِ لَقُضي جِلوُنتَعا تَسعِنديِ مباِلظَّالِمِين لَمَأع ّاللهو كُمن٦}ي  

ويدع الإِنسان باِلشر دعاءه باِلخَْيرِ { :وقد تستعجل النفس البشرية فتدعوا بالشر قال تعالى 
 لكن الحكيم الخبير لا يستجيب ولا يعجل لهم الشر لحكمته ورحمته ٧}وكاَن الإِنسان عجولاً

جون لِقاَءناَ فيِ و{ :قال تعالى  رلاَ ي الَّذِين َذرفَن مُلهج لَو يعجلُ اللهّ لِلناسِ الشر استِعجالهَم باِلخَْيرِ لَقُضيِ إلَِيهِم أَ
ونهمعي انهِِمغْي    .٨}طُ

                                                        
   .  ٤٧ - الحج- ١
   . ٣٢ – الأنفال - ٢
   . ٣٧  - الأنبياء- ٣
  . ١ – النحل - ٤
   . ٤٧ –  الحج - ٥
  . ٥٨، ٥٧ - الأنعام - ٦
   . ١١ - الأسراء- ٧
  . ١١ – يونس - ٨
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وقـد بـين    . من أجل ذلك لابد لهذه السمة من ذيب وصرفٍ في أوجه الخير             
لكريم والسنة المطهرة لنا كيفية ذلك ، كدعوما الإنـسان للمـسارعة إلى             القرآن ا 

  . الخيرات والمسابقة إليها 
  

كتعجيل الصلاة في : وأوضحت السنة كثيراً من الأحوال التي تحمد فيها العجلة 
وقضاء الدين ، وقِرى الضيف ، ومكافأة المحسن ) ، ١أول  الوقت ، وتعجيل تسمية المولود

   .٢هيز الميت، وتج
   .٣بل جعلت العجلة في بعض المواطن من الشعائر التعبدية كتعجيل الفطر في الصيام

  

امتداح الأناة ، وبيان فضلها ، وأا مـن         : وكان من منهج القرآن الكريم في ذيبها        
  . الخصال التي يحبها االله ورسوله 

  

  : أسباب اختیار الموضوع 
  

  

 النبوية وفاعليتهما في توجيه السلوك لينسجم مع الفطرة أهمية القرآن الكريم والسنة   -١
 .القويمة التي خلق االله الإنسان عليها 

  

تسليط الضوء على صفة العجلة وهي من الصفات التي تحتاج إلى ضبط وعنايـة               -٢
 .وتحكّم 

 .تصحيح المفهوم السائد بسلبية العجلة على كل حال  -٣
 

 .لقضايا الحاجة إلى الأناة والتروي في كثير من ا -٤
 

حاجة المربي والمعلم إلى التعرف على صفتي العجلة والأناة ، وذيبهما على ضوء              -٥
 .المنهج  القرآني 

 

   :أسئلة البحث 
  

  : حاول البحث أن يجيب على جملة من الأسئلة منها 
  

                                                        

 ) .٢٣٥٣: (حديث ) ٢/٧٦٣(ستحب من تعجيل الفطر باب ما ي/   انظر سنن أبي داود كتاب الصوم - ١
حديث ) ٥/١٣٢(باب ما جاء في تعجيل اسم المولود /  انظر الجامع الصحيح للترمذي كتاب الأدب - ٢
)٢٨٣٢. ( 
  ) .١٠٧٥(حديث ) ٣/٣٧٨(باب ما جاء في تعجيل الجنازة /  انظر الجامع الصحيح للترمذي كتاب الجنائز - ٣
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٦ 

هل تناول القرآن الكريم والسنة المطهرة موضوع العجلة والأناة بما يؤدي إلى تقويم         -١
  الإنساني على أساسها ؟ السلوك

  

 ما هي الخصائص التي أودعها االله في النفس الإنسانية وهل يمكن ذيبها ؟ -٢
 

 هل يمكن توجيه صفة العجلة لتنسجم التصرفات الإنسانية مع منهج الاعتدال ؟ -٣
 

ما هي الفوائد التي تنتج عن دراسة هذه الصفة وتوجيهها على ضوء القرآن الكريم            -٤
 ؟والسنة المطهرة 

 

 ما هي مسببات العجلة وآثارها ، وهل هناك عجلة محمودة ؟  -٥
 

  :أھداف البحث 
  

التأكيد والإثبات أنّ القرآن والسنة قد بينا كل ما يحتاجه الناس ، وأما قد شملا                -١
  .كل المواضيع طرحاً وبياناً 

 .معرفة الخصائص التي أودعها االله في النفس الإنسانية وكيفية ذيبها  -٢
 

 .فة العجلة لتنسجم تصرفات الإنسان مع منهج الاستقامة توجيه ص -٣
 

إنّ العناية بدراسة هذه الصفة وتوجيهها ينتج ثماراً يانعة تحقّق لصاحبها خير الدنيا               -٤
 .والآخرة 

 

 .المحمود منها والمذموم : التعرف على نوعي العجلة  -٥
 

إن كانت محمـودة ،     إنّ معرفة مسببات العجلة وآثارها يدفع المرء للمبادرة إليها           -٦
 . وتجنبها إن كانت مذمومة 

 

 .إبراز فضيلة التأني وبيان آثاره ومظاهره  -٧
  

  

  :منھج البحث 
  

 هو منهج التفسير الموضوعي المرتبط      – إن شاء االله     –المنهج المتبع في هذا الحديث      
  .بالمنهج الاستقرائي ثم التحليلي 

  

  :حدود الموضوع 
  

  .آن الكريم والسنة المطهرة العجلة والأناة في ضوء القر
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٧ 

  :الدراسات السابقة 
  

بعد الرجوع إلى مكتبة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية ، ومكتبـة             
الملك عبد العزيز العامة ، والجامعات السعودية ، لم أعثر على رسالة علمية مسجلة في               

 والأخـلاق   ووجدت شذرات متفرقة حوله مبثوثة في كتـب التفاسـير         . الموضوع  
والفضائل ، إضافة إلى بعض الكتب التي يغلب عليها طـابع الـوعظ والإرشـاد ،                

  .والمقالات العامة المنشورة في بعض الصحف  والاّت 
  

  :إجراءات البحث 
  

جميع الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع ، وبيان أقـوال العلمـاء فيهـا ،               )١
 .ودراستها 

  

بية وكتب الفروق والأشباه والنظائر ، لبيان       الرجوع إلى معاجم اللغة العر     )٢
 .المعاني والفروق 

 

 .الاعتماد على المصادر الأصلية من كتب التفسير بالمأثور والرأي  )٣
 

الاستفادة من الكتب والمقالات العامة التي تناولت الموضـوع ، لدراسـة             )٤
 .أسباب وآثار كلٍ من العجلة والأناة 

 

 .عزو الآيات القرآنية  )٥
 

 .لأحاديث والآثار مع الحكم عليها ما أمكن تخريج ا )٦
 

 .التعريف بالأعلام ما أمكن  )٧
 

 .التعريف بالأماكن غير المشهورة  )٨
 

 .ضبط الألفاظ التي تحتاج لضبط  )٩
فهرس الآيات ، الأحاديث والآثار ، الأعلام ، البلدان ،          : وضع الفهارس    )١٠

 .المصادر والمراجع ، الموضوعات 
  

  :صعوبات البحث 
  

وكـان  .. االله تمّ إنجاز هذا البحث الذي واتتني خلال إعداده بعض الصعوبات            بفضل من   
  :من أبرز الصعوبات المتعلقة بالبحث 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨ 

  .قلة المادة العلمية في كتب التفسير ، وكذا الأخلاق والزهد  -١
تفرق المادة العلمية بين علوم مختلفة ، مما ينتج عنه صعوبة الجمع والتمحيص ؛               -٢

تفسير ، وبعضها في علم العقيدة، وأخرى تتعلق بعلم النفس،          فبعضها في علم ال   
 .وغيرها أجده في كتب الأخلاق والزهد 

عدم وجود دراسات علمية سابقة تخص موضوع البحث بعينه ؛ لذا بـذلت              -٣
 .جهداً في استخراج المادة العلمية من بين ثنايا الكتب والتفاسير 

 .  في القرآن الكريم) الأناة ( قلة ورود مادة  -٤
  
  
  
   :خطة البحث      
  

  . و يتضمن هذا البحث مقدمة وبابين وخاتمة 
  

  : وتشمل على  : المقدمة
  
  

  .أسباب اختيار الموضوع  -١
 .خطة البحث  -٢
 .منهج البحث  -٣
 .الدراسات السابقة  -٤

  

   "العجلة أنواعھا وأسبابھا وآثارھا  " :الباب الأول 
  

  : ویشتمل على تمھید وثلاثة فصول 
  

 :وفيه التمهيد ،  -١
  

 .العجلة بين الدلالة اللغوية والقرآنية  -
 .صيغ العجلة -
 .مفهوم العجلة  -
 .الفرق بين العجلة ، والمبادرة ، والسرعة ، والمسابقة  -

  

  :وفیھ مبحثان " أنواع العجلة  " :الفصل الأول 
  

  :العجلة المحمودة ، وفيه مطالب : المبحث الأول 
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٩ 

  .تعجيل التوبة : المطلب الأول 
  .العجلة إلى الخيرات : لب الثاني المط

  .التعجيل في أداء العبادات : الطلب الثالث 
  .تعجيل الجزاء في الدنيا : المطلب الرابع 

  

  : وفيه مطالب " العجلة المذمومة : " المبحث الثاني 
  

  . استعجال الأمور المرغوبة لذاا:المطلب الأول 
  .ذاااستعجال الأمور المكروهة ل: المطلب الثاني 
  :وفیھ مبحثان ) أسباب العجلة (  :الفصل الثاني 

  

  :أسباب العجلة المحمودة وفيه مطالب : المبحث الأول 
  

  .طلب رضا االله : المطلب الأول 
  . المسارعة إلى سبيل الخير : المطلب الثاني 

  .مخالفة أهل الكتاب : المطلب الثالث 
  

  : وفيه مطالب )أسباب العجلة المذمومة : ( المبحث الثاني 
  

  .العجلة من مظاهر السلوك الإنساني : المطلب الأول 
  .الكفر والشرك : المطلب الثاني 

  .الغضب : المطلب الثالث 
  .الضعف : : المطلب الرابع 

  

  :وفیھ مبحثان ) آثار العجلة (  الفصل الثالث
  

  :، وفيه مطالب " آثار العجلة المحمودة : " المبحث الأول 
  

  .محبة االله : ول المطلب الأ
  .الثقة بموعود االله : المطلب الثاني 

  .الثبات والعمل الصالح : المطلب الثالث 
  .دخول الجنة: المطلب الرابع 

  .التكفير والتطهير : المطلب الخامس 
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١٠ 

  

  :، وفيه مطلبان " آثار العجلة المذمومة : " المبحث الثاني 
  

  .نيا آثار العجلة المذمومة في الد: المطلب الأول 
  . آثار العجلة المذمومة في الآخرة : المطلب الثاني 

  

  :وفيه فصلان " . الأناة مظاهرها وآثارها : " الباب الثاني 
  

  :، وفیھ مباحث " ما ھیة الأناة "  :الفصل الأول 
  

  :وفية مطالب. تعريف الأناة : المبحث الأول 
  .الدلالة اللغوية للتأني: المطلب الأول 
  .التأني اصطلاحاً:  المطلب الثاني
  .نظائر التأني في اللغة: المطلب الثالث
  .عرض القرآن للأناة : المبحث الثاني 

  .فضل الأناة : المبحث الثالث 
  .اقتران الحلم بالأناة : المبحث الرابع 

  . الفرق بين التأني و التواني : المبحث الخامس 
  

  :ن مظاھر الأناة وآثارھا وفیھ مبحثا :الفصل الثاني 
  

  :مظاهر الأناة وفيه مطالب : المبحث الأول 
  .في السلوك العام : المطلب الأول 
  .في التعليم : المطلب الثاني 

  .في قراءة القرآن : المطلب الثالث 
  .في المشي إلى الصلاة :  المطلب الرابع 

  .عند الدفع من عرفات إلى مزدلفة : المطلب الخامس 
  .ى الآخرين ومخاطبتهم في الحكم عل: المطلب السادس 

  

  :، وفيه مطالب " آثار الأناة : " المبحث الثاني 
  

  .محبة االله : المطلب الأول 
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١١ 

  .العدل : المطلب الثاني 
  .الطمأنينة: المطلب الثالث 
  .النجاح ونيل المنى: المطلب الرابع 

  الأناة طريق إلى الحكمة: المطلب الخامس 
  :الخاتمة     

  . البحث  وفيها ذكر أهم نتائج
  

  :وھي  الفھارس
  

  .فهرس الآيات  -١
 .فهرس الأحاديث  -٢
 .فهرس الآثار  -٣
 .فهرس الأعلام  -٤
 .فهرس البلدان  -٥
 .فهرس المصادر والمراجع  -٦
  . فهرس الموضوعات  -٧

  :شكر وتقدیر                  
  

           وبعد أن أقر االله عيني بإنجاز هذه الرسالة ؛ فإني لأتوجه بقلـبي وقـالبي لـشكر    
خالقي ، شكر أعجز عنه بياناً ، وله وفاءً ؛ ولو بقيت عمري ساجدة ما وفَّيت له شـكراً    

  .على هذه  النعمة ؛ التي خرجت في ظلّ ظروفٍ قوية ، وصعوباتٍ فتية 
          فحمداً لواهب النعم حمداً يليق بجلال وجهه ، وعظيم سلطانه ؛ اعترافا بعظـيم               

وحمداً له حتى يرضى  ، وبعد الرضا  ، ولا حول ولا   .. ام نعمته   منته ، وسعة رحمته ، وإتم     
ثم أبعث رسائل شكري  ، ووافر ثنائي ، وخالص دعائي  ؛ لكلّ من يسر                .. قوة إلاَّ  به     

  .االله له إعانتي في مسيرة بحثي ورسالتي 
  

نونين علـى    شكر من الأعماق ، عذْب رقراق ؛ لأبوي الح         :          فأولى الرسائل   
عِظَمِ ما قدماه لي ، وبذلاه من أجلي ؛ فلقد كان لـدعمهما المعنـوي والمـادي ،                  

.. ودعائهما ، ونصحهما ، وتفريغهما لي ، العون الأكبر في أن يرى هذا البحث النور     
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١٢ 

رب ارحمهمـا كَمـا     {.فلهما مني جزيل الشكر والعرفان ، وصالح الدعاء ، وبالغ الثناء            
يبارِغيروأعاناني كبيراً  }انيِ ص ،.  

  

/  أخطّها بمداد الفؤاد مع صادق الوداد لأخي وقرة عـيني            :          وثانية الرسائل   
الذي كانت له علي أيادٍ بيضاء ، وتحمل مني كثير العناء ، وبـذل الوقـت                .. محمد  

 الـدارين   فبارك اللهم وقته ، وأصلح ذريته ، وارفـع في         . والجهد لعوني ومساعدتي    
  .درجته 

  

) : العِلْـمِ والمعرفـةِ     (  أتقدم ا بكل فخرٍ واعتزاز لعلَمِ        :          وثالثة الرسائل   
              جامعة الملك سعود ؛ متمثّلة في قسم التفسير والحديث خاصة مشايخي الذين أخـذْت

  . عنهم ، وأفَدت منهم 
  

محمـد الـوهيبي   / شيخ الدكتور           كما أتوجه بشكري للوالد الحنون فضيلة ال   
كذا شيخي الفاضـلين    . رئيس القسم على ما بذله من جهد لإكمال مسيرة الرسالة           

عبد الرحمن المطرودي اللذين أعاناني في بدء خطة هذه   / زيد عمر ، و د    / د:  كلاً من   
  .الرسالة ، وغيرها ، وفي حسن تأسيسهما لطالب الدراسات العليا 

  

ر شكر العاجز عن الثناء ورد المعروف وإسداء العطاء لفضيلة شيخي                     ثم أشك 
على ما أُولاَنا به من علمٍ وحلم ، وتوجيهٍ       . عادل بن علي الشدي     / المشرف الأستاذ د  

بناءٍ، وصبرٍ فترة العطاء ، فله عظيم الفضل ، وبالغ الأثر في دفْع ورفْع الرسالة علميـاً                 
وجزاه عن العلـم وأهلـه خـير     .  عن طالب  ا ما جزا معلم   افجزاه االله خير  . ومعنوياً  

  . اللهم آمين . الجزاء، ورفع في الدارين ذكره، و أدخله الجنة بغير حساب 
  

  عبد الرحمن المطرودي  /       كما أشكر عضوي اللجنة المناقِشة فضيلة الدكتور 
  .جيهاما القيمة ناصر المنيع ، على ملحوظاما السديدة ، وتو/و فضيلة الدكتور 

  

 خاتمة لكل يدٍ معطاء ، تبغي أجر رب السماء ؛ خالص الـدعاء     :      ورسالة رابعة   
و أخص بالـذكر و الـشكر    .بأن يضاعف المنان لكم الدرجات ، ويوردكم الجنات         

  . عزيزة اليوسف / عادل ، كذا الأخت الفاضلة / أخي العزيز 
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ث ، ويكتب له القبول ، وأن يجعله لوجهه خالصاً ،                 واالله أسأل أن يتولّى هذا البح     
  .وألاَّ يجعل فيه لأحدٍ من البشر حظّاً 

  

        وقد بذلُت جهدي حسب طاقتي و وسعي ؛ فما كان من حسن وتمام ؛ فبرحمة              
  . فعلى أنفسنا الملام – ولابد –وما كان من نقصٍ وسهوٍ . العلاّم 

  

  . المعاد ، وارفعنا به على رؤوس الأشهاد ، وانفع به العباد        فاذخره اللهم لنا يوم
  . أولي الهمم  على نبينا محمد وآله وصحبهوسلم وصلى االله .           واالله أعلى وأجل 
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١٤ 

  :التمھید وفیھ 
  

  دلالة العجلة اللُّغویة •

 مُسمّیات في العجلة •

 دلالة العجلة القرآنیة •

 مفھوم العجلة •

  العجلةصیغ •

 الفرق بین العجلة والسرعة •

 الفرق بین العجلة والمبادرة •

  الفرق بین العجلة والمسابقة •
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  دلالة العجلة اللُّغویة

  
، وهو عجل بكـسر الجـيم       )٢( خلاف البطء  )١(السرعة: العجل والعجلة محركتان      * 

  :قال ذو الرمة. وضمها
  )٣(مإذا تجاوب من برديه ترني  كأنّ رجليه رجلاً مقطف عجل

  .)٤(سريعة السهم: وقوس عجلى
  . ونفاد أيامه)٥(شعبان؛ لسرعة مضيه: والعجلان

وهذا القول ليس بقوي؛ لأن شعبان إن كان في زمن طويل الأيام فأيامـه              : قال ابن سيده  
  .)٦(طوال وإن كان في زمن قصير الأيام فأيامه قصار

  .أسرعت إليه بحضوره: وعجلت إليه المال
  .)٧(ومنه العاجلة للساعة الحاضرة. وحضروعجل عجلة أسرع 

  . )٨(الاستحثاث وطلب العجلة : - واحد -والاستعجال والتعجل والإعجال   * 
  

  .حثثته وأمرته أن يعجل في الأمر:    استعجلته
                                                        

 تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشـراف                القاموس المحيط   )١(
 .١٠٢٩م ص ١٩٩٨/-ه١٤١٩ لبنان، الطبعة السادسة -محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بيروت 

ي دار صـادر  لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المـصر           )٢(
  ).١١/٤٢٥(بيروت 

، )بود) (٣/٨٧(جوب، ) ١/٢٨٥(، )جدب) (١/٢٥٧( ولسان العرب   ٤١٩البيت لذي الرمة في ديوانه ص         )٣(
؛ )٤/٢٣٧(؛ ومقاييس اللغة    )١٤/١٠٨(،  )١١/٢٥٣(، وذيب اللغة    )رنم) (١٢/٢٥٧) (قطف) (٩/٢٨٦(

؛ وكتـاب العـين     )رنم) (عجـل ) (قطف) (بود) (جوب) (جذب(، وتاج العروس    )١/٢٦١(ومجمل اللغة   
 ).١٠/١٤٥(وبلا نسبة في المخصص ) ٢/٣١٦(؛ وديوان الأدب )٨/٣٠(

 .١٠٢٩الفيروز آبادي ص / وانظر القاموس المحيط) ١١/٤٢٦(لابن منظور / لسان العرب  )٤(
 .١٠٢٩الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٥(
 ).مسميات العجلة(لرد عليه في وسيأتي ا) ١١/٤٢٥(لابن منظور / لسان العرب  )٦(
 ).٤/٥٣٨( نوبيلس -العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي / المصباح المنير  )٧(
 ).١١/٤٢٥(لابن منظور / لسان العرب  )٨(
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١٦ 

  .أي كلّفته أن يعجله: وأعجلته وتعجلت خراجه
  .)١(وعجل يا فلان أي عجل أمرك

  .)٢(لك من نفسه متكلفاً إياهمر طالباً ذ: ومر يستعجل
 ÜWÚWè ðÐWTÕWï̀ÆKVÖ ÝWÆ ðÐYÚóéTWTÎ:{:قال تعـالى . )٣(تقدمه فحملته على العجلة   : استعجلته   * 

uøWªéSÙHTWTÿ { )٥(كيف سبقتهم؟:  أي)٤(  
  .أي قدم: وتعجل وعجلّ تعجيلاً

  .)٦(أي طلب عجلته وكذا إذا تقدمه: واستعجله
  :سـبقته : وعجلتـه . )٧(فأنا عجِل . سبقت إليه : لى الشيء وعجلت إ . سبقه:    و أعجله 

 : }`ySç<ÕYïWÆKVÖ W£óTÚKVÖ $`ØRÑQYTäW¤ { )٨(.  

  .)٩(إذا أخذه به ولم يمهله: عاجله بذنبه* 

                                                        

العين لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي                )١(
)١/٢٢٧.( 

 .١٠٢٩الفيروز آبادي ص / ، وانظر القاموس المحيط)١١/٤٢٥(لسان العرب لابن منظور   )٢(
 ).٨/٦(الحسيني / ، وانظر تاج العروس)١١/٤٢٥(لسان العرب لابن منظور   )٣(
 .٨٣: طه، الآية  )٤(
 ).٨/٦(الحسيني / وانظر التاج) ١١/٤٢٥(لسان العرب لابن منظور   )٥(
مام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ضبطه وصححه أحمد شمس الدين دار الكتـب                مختار الصحاح للإ    )٦(

 .٢٢٠العلمية بيروت لبنان ص 
 ).٤/٥٣٩(الفيومي / المصباح المنير  )٧(
 .١٥٠: الأعراف، الآية  )٨(
 ).١١/٤٢٥(لابن منظور / ، وانظر لسان العرب٢١٩الرازي ص / مختار الصحاح  )٩(
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  .)١(أخذه بسرعة:    وتعجل المال
  .)٣(يقال عجل وأجل. )٢(والعاجل نقيض الآجل عام في كل شيء

  .)٥ ()الآخرة(، والآجلة )الدنيا(لعاجلة فا: )٤(والعاجلة ضد الآجلة
  .إذا ألقت ولدها لغير تمام: أعجلت الناقة: يقال. وتطلق العجلة على عدم التمام   * 
: والولد. التي تنتج قبل أن تستكمل الوقت فيعيش ولدها       : المعجل والمُعجِل من النوق   : قالوا

  .)٦(كمكْرِم) معجِل(
  :قال الأخطل

  )٧(    أتيح لجواب الفلاة كسوب  غادرته عند مترلٍإذا معجل 
  .)٨( المعجال من الحوال التي تضع ولدها قبل أناه- وقيل -والعجل والعجلة بضمها 
جالة بالكسر والضملته من شيء: والع٩(ما تعج(.  

؛ لأنه يستعجله أو لأن السفر يعجله عما سوى ذلك          )١٠(عجالة الراكب تمر وسويق   : يقال
  .)١١(الطعام المعالجمن 

  . ما استعجل به من طعام فقُدم قبل إدراك الغِذاء:     والعجلُ
  :وأنشد الخليل

                                                        

 ).٤/٥٣٩(الفيومي / المصباح المنير  )١(
 ).١١/٤٢٦(لابن منظور / لسان العرب  )٢(
 ).١/٢٢٨(الخليل / العين  )٣(
 ).٢١٩(الرازي / مختار الصحاح  )٤(
 ).٤/٤٢٦(لابن منظور / اللسان  )٥(
 .١٠٢٩ص  الفيروز آبادي/ القاموس المحيط  )٦(
 .ليس في ديوانه؛ و)عجل(في تاج العروس و) عجل) (١١/٤٢٦(في لسان العرب البيت للأخطل   )٧(
 ).٨/٦(الحسيني / تاج العروس   )٨(
 .١٠٢٩ الفيروز آبادي ص /القاموس المحيط  )٩(
مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون دار الجيـل بـيروت                      )١٠(

)٤/٢٣٧.( 
 ).٨/٨(الحسيني / تاج العروس  )١١(
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١٨ 

  )١(  كلقمةٍ وقعت في شِدقِ غَرثانِ  إن لم تغثِني أكُن يا ذا الندى عجلاً
  .)٢(يستعجل أكله: جماع الكف من التمر أو الحيس: وعجال وعجول

  .)٣(قرب من طعام إلى قومٍ قبل أن يتأهب لهمهو ما ي: والعجيل
  :   قال ثعلب

: عجلـت القـوم كمـا يقـال       . )٤(ما استعجل به قبل الغذاء كاللُّهنة     : العجل والعِجول 
  .)٦(اللُّهنة: وعجيل كزبير. )٥(لهّنتهم
  .)٩(لسرعة مرها) ٨(يها، وكذا المنجنون التي يستقى عل)٧(الآلة التي يجرها الثور: العجلَة    * 

خـشبة  : العجلـة : قال أبو عبيد. )١١( وأعجال وعِجال)١٠(عجل وعجلات : وجمعها على 
  .)١٢(معترضة على نعامتي البئر، والغرب معلّق ا 

  .)١٣(خشب تؤلّف يحمل عليها الأثقال:      والعجلَة أيضاً
  :المحالة، قال أبو زيد:      والعجلة

لْ   ربـها وما عقلوقـد أعدجقاها الع١٤(     حمراء من ساجٍ تت(  

                                                        

 وبلا نسبة في لـسان  ).١/٢٢٨(للخليل / وانظر العين) ٤/٢٣٧( لابن فارس /مقاييس اللغةالبيت للخليل في      )١(
 ).عجل(مادة ) ١١/٤٢٧(العرب 

 ).١١/٤٢٧(ابن منظور / لسان العرب  )٢(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٣(
 ).١١/٤٢٧(وانظر لسان العرب ) ٨/٧(الحسيني / التاج  )٤(
 ).٤/٢٣٨(لابن فارس / مقاييس اللغة  )٥(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٦(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس  )٧(
 ).٤/٢٣٨(لابن فارس / المقاييس  )٨(
 ).٨/٨(الحسيني / التاج  )٩(
 ).٤/٢٣٨(لابن فارس / المقاييس  )١٠(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس  )١١(
 ).٤/٢٣٨(لابن فارس / المقاييس  )١٢(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / يطالقاموس المح  )١٣(
 ).٤/٢٣٨(لابن فارس / في مقاييس اللغةالبيت لأبي زيد   )١٤(
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. )٣(وكـذ المـزادة والمطهـرة     . )٢( كالسقاء والدولاب  )١(الأدواة الصغيرة : والعِجلة    * 

  :عِجل: وجمعها
  :     قال الأعشى

  )٤( والرافلات على أعجازها العِجلُ  والساحبات ذيول الـخز أونـةً
لأا خفيفة يعجـل ـا      : وسميت بذلك . )٥(عجازهن بالأسقية المملوءة  شبه أ : قال ثعلب 
  .)٦(حاملها
  .)٧(ضرب من الجبنة من نبات الصيف: والعِجلة

  .)٨(الدرجة من النخل نحو النقير:     والعِجلة
  .   وتجمع العِجلة أيضاً على عِجال مثل جبال، كرهمة ورهام

  :   قال الطرماح
  )٩(        على أن مكتوب العجال وكيع طبخهاتنشف أوشال النظاف ب

وهي التي فقدت ولـدها؛ لعجلتـها في        : الثكلى والواله من النساء والإبل    : العجول    * 

                                                        

 ).٤/٢٣٨(لابن فارس / المقاييس  )١(
   .١٠٣٠الفيروز آبادي ص /  المحيطالقاموس  )٢(
   ).١/٢٢٨(الخليل / العين  )٣(
؛ وكتاب  )٤/٢٣٩(س اللغة   ؛ ومقايي )عجل) (١١/٤٢٩(، ولسان العرب    ١٠٩البيت للأعشى في ديوانه ص        )٤(

؛ والانـشقاق  ٤٨٢؛ وبلا نسبة في اللغـة ص    )١/٢٢٨(؛ وكتاب العين    )عجل(وتاج العروس   ) ٢/٦(الجيم  
   .٢٧٢ص

 ).٨/٧(الحسيني / تاج العروس  )٥(
 ).٤/٢٣٩(لابن فارس / المقاييس  )٦(
أطيب كلأً ولـيس ببقـل،      : قال أبو حنيفة  . هو نبات يستطيل مع الأرض    : العِجلة) ١/٢٢٨(الخليل  / العين  )٧(

هي شجرة ذات ورق وكعوب وقصب لينة مستطيلة لها ثمرة مثل رجل الدجاجة متقبضة فإذا يبـست                 : وقيل
 ).٨/٧(انظر التاج . تفتحت وليس لها زهر

: جذع ينقر فيه ويجعل فيه كـالمراقي، ومنـه الحـديث   : ، والنقير ١٠٣٠الفيروز آبادي ص    / القاموس المحيط   )٨(
 ).٨/٨(انظر التاج للحسيني . ه في مشربه في عجلة، عن ابن الأثيرأسندوا إلي

؛ وتاج العروس   )عجل) (١١/٤٢٩(،  )وكع) (٨/٤٠٩(، ولسان العرب    ٣٠١البيت للطرماح في ديوانه ص        )٩(
 ).١/٢٢٧(؛ وكتاب العين )وكع) (٢٢/٣٦٨(؛ وبلا نسبة في تاج العروس )عجل(
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٢٠ 

  .)١(حركاا جزعاً
  )٢(قد ساعدا على التحنان آظار    فما عجول على بو تطيف به

  .)٣(معاجل: عجل وعجائِل، والصواب: وجمعها
  .)٤(وتفسيره ما يلحق الواله من الاضطراب والعجلة: قال ابن فارس
  .؛ لأا تعجل من نزلت به عن إدراك أهله)٥(المنية:    والعجول

  :قال المرار الفقعسي
  )٦(وتخشى أن تعجلك العجول           وترجو أن تخطّـاك المنايا

  :والمُعجل  * 
  .)٨(لها عن إتمام الرعي، كأنه يعج)٧( الراعي يحلب الإبل حلبة وهي في الرعي-١
  .)٩( والآتي أهله بالعجالة، كالمُتعجل-٢

لبن يحمله الراعي من المرعى إلى أصحاب الشاء قبل أن تصدر     :   والعجالة بالضم وبالكسر  
  .)١٠(الغنم، وإنما يفعل ذلك عند كثرة اللبن
  .)١٢( إلى أهلهما يعجله الراعي من اللبن: )١١(   والإعجالة والعجل والعجلة بضمهما

  :قال الكميت
  )١(    تمج لكم قبل احتِلابٍ ثُمالَها  أَتتكُم بإعجالاتِها وهي حفَّلٌ

                                                        

 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )١(
 ).١/٢٢٨(وبلا نسبة في العين للخليل ). عجل) (١١/٤٢٧(و) صغر) (٤/٤٥٩(البيت للخنساء في لسان العرب   )٢(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٣(
 ).٤/٢٣٩(لابن فارس / مقاييس اللغة  )٤(
 ).١٠٣٠(الفيروز آبادي / القاموس المحيط  )٥(
 ).عجل(؛ وتاج العروس )عجل) (١١/٤٢٨(؛ ولسان العرب ٤٧٢نه ص البيت للمرار الفقعسي في ديوا  )٦(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٧(
 ).٨/٧(الحسيني / تاج العروس  )٨(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٩(
 ).٨/٧(الحسيني / تاج العروس  )١٠(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )١١(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / وانظر القاموس) ١/٢٢٨(الخليل / العين  )١٢(
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٢١ 

  .)٢(أتتكم مودة معدٍ بإعجالاا: يخاطب اليمن يقول
  . كالمتعجل- من العزيب -المعجل هو الذي يأتي بالإعجالة من الإبل :  وقيل

  :-دمع  يصف سيلان ال-قال امرؤ القيس 
  )٣(     فريان لما يسلقا بدهان  كأما مزادتا متعجل

  .)٤(الطين أو الحمأة: محركة: العجل   * 
. من طين : أي. )٥(} WÌYÕSû SÝHTW©ßÇMXô@Ö óÝYÚ &wÔWïWÆ {:   قال ابن الأعرابي في تفسير قوله تعالى      

  :وأنشد
  )٦(اء والعجل       والنخل ينبت بين الم والنبع في الصخرة الصماء منبتةٌ

ومثلـه قـول    . ليس عندي في هذا حكاية عمن يرجع إليه في علم اللغة          :   قال ابن عرفة  
  .)٧(وقال الزمخشري االله أعلم بصحته، ومثله ابن دريد. الأزهري
وقد تجيء في   . عجاجيل: وجمعها. عِجولَة: والعِجول لغة في عِجل البقرة، والأنثى           * 

  . السراع والقوائم الخفافالشعر نعتاً للإبل
  .)٨(قطعة من إقط: والعِجول

  .)١٠( جمع معجال)٩(مختصرات الطريق: والمعاجيل* 

                                                                                                                                                               

؛ وتـاج  )١/٣٧١(؛ وذيب اللغـة  )عجل) (١١/٤٢٧(؛ ولسان العرب    )٢/٧٦(البيت للكميت في ديوان       )١(
 ).١/٢٨٨(؛ وكتاب العين )عجل(العروس 

 ).١١/٤٢٧(ابن منظور / واللسان) ١/٢٢٨(الخليل / العين  )٢(
) ٨/٧(؛ وتاج العـروس     )عجل) (١١/٤٢٧(، و )سلق) (١٠/١٦٠( لسان العرب    البيت لامريء القيس في     )٣(

 ).عجل(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٤(
 .٣٧: الأنبياء، الآية  )٥(
 .)عجل(؛ وتاج العروس )١/٣٦٩(؛ وذيب اللغة )عجل) (١١/٤٢٨(البيت بلا نسبة في لسان العرب   )٦(
 .)٨/٧(الحسيني / تاج العروس  )٧(

 ).١/٢٢٨(الخليل / العين  )٨(

 .١٠٣٠الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٩(

 ).٨/٨(الحسيني / تاج العروس  )١٠(
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٢٢ 

  :ضربان من المشي وهو سير سريع، قال الشاعر:  والعجيلة- مصغراً ومقصوراً -والعجيلي
  )١( يمشي الدفِقَّى والخَنِيف ويضبر  تمشي العجيلَى من شدقم

  .القربة والخُصرة: وهذه مستعجلات من الطريق بمعنى. ستعجلة من الطريقوأخذت م
  .أن يثب البعير إذا ركب الراكب قبل استوائه عليه: و الإعجال في السير   * 

وجمل معجال وناقة معجال وهي التي إذا وضعت الرجل في غرزها قامت وثبت كالمعجلة              
  .)٢( - كمحسنة -

  :قال ذو الرمة
  )٣(           حتى إذا ما استوى في غرزها تثب          
  .)٤(المدركة من النخل في أول الحمل: و المعجال

  .)٥(والعِجل بالكسر ولد البقرة كالعِجول  * 
 ÑpïYÆ Ö_üW©Wñ¾{ :قال تعـالى  . )٦(لتصور عجلته التي تنعدم منه إذا صار ثوراً       : قال الراغب 

                                                        
؛ )٤٠١٩؛  ١/٣٧١(وذيب اللغة   ) عجل) (١١/٤٢٧(،  )دفق) (١٠/٩٩(البيت بلا نسبة في لسان العرب         )١(

 .وتاج العروس

 ).٨/٦(الحسيني / تاج العروس  )٢(

ما :  ذو الرمة حينما لقي أبو عمرو بن العلاء فطلب أبو عمرو من ذي الرمة أن ينشده فقال                 هذا البيت أنشده    )٣(
: فقـال لـه   . حتى إذا ما استوى في غرزها تثب      : بال عينيك منها الماء ينسكب، فأنشده حتى انتهى إلى قوله         

  :عمك الراعي أحسن منك وصفاً حين يقول
  رـ أو أوقةـكمثل السفين      اــوهي إذا قام في غرزه 

  رــه أبصـوهي بركبت      ولا تعجل المرء عند الوروك
  ).٨/٦تاج العروس . (وصف بذلك ناقة ملك وأنا أصف لك ناقة سوقة: فقال  
؛ والكتـاب  )٧/٤٧(وشـرح المفـصل   ) ٢/١(؛ وشرح أبيات سيبويه     ٤٨لذي الرمة في ديوانه ص      والبيت    
، ٧٠٦وبلا نسبة في جمهـرة اللغـة ص         ؛  )صفا) (١٤/٤٦١(،  )عجل) (١١/٤٢٦(؛ ولسان العرب    ٣/٦٠

 ).طبق) (١٠/٢١٣( ولسان العرب ٤/٩٧وشرح المفصل 
 .١٠٢٩الفيروز آبادي ص / القاموس المحيط  )٤(
 .١٠٣٠المرجع السابق ص   )٥(
تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيـق وضـبط   / المفردات في غريب القرآن    )٦(

 .٣٢٣يد كيلاني دار المعرفة بيروت لبنان ص محمد س
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٢٣ 

ISãPVÖ &e¤ÖWéSû { )٢(عجاجيل: والجمع. )١(.  

                                                        

 .١٤٨: الأعراف، الآية  )١(
 .١٠٣٠الفيروز آبادي / القاموس المحيط  )٢(
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٢٤ 

  
  العجلة ودلالتھا القرآنیة

  
  .)١( السرعة:يعرف الفيروز آبادي العجلة بأا   [ 

  وهو تعريف لغوي، بينمـا يـذكر العلامـة الراغـب الأصـفهاني مفهـوم العجلـة                
  : فيقول- اصطلاحاً -

  .)٢(طلب الشيء وتحريه قبل أوانه: العجلة
مذمومة في عامة القـرآن؛ حـتى       ويرى العالمان أا من مقتضيات الشهوة؛ لذلك صارت         

  .)٣ ()العجلة من الشيطان: (قيل
 وإن كانـت  )٥( بأن عجلته )٤(} ñå<ÕYïWÆWè ðÐ`~TVÖMXÖ JgáW¤ uøW¶ó£TWçYÖ{ :ويجيبان عن قوله تعالى   

  .)٦(مذمومة فالذي دعا إليها أمر محمود وهو طلب رضا االله تعالى
 WÌYÕSû SÝHTW©ßÇMXô@Ö {:ا ورد في قوله تعـالى        فورد فيها معانٍ؛ لِم    ما هية العجلة  أما عن   ) أ   (

óÝYÚ &wÔWïWÆ {) ٧(.  
  .)٨( وهذا القول ليس بشيء- وهو الطين الأسود المنتن - أنه الحمأ -١

. الطين: إن العجل هنا  : وكأن هذا الموضع لمّا خفي على بعضهم قال       : (... قال ابن جني  
  وضع لا يراد إلاّ نفس العجلة والسرعة، ولعمري إنه في اللغة لكما ذكر غير أنه في هذا الم

  

                                                        

محمد الفيروز آبادي تحقيق محمد النجار، المكتبة العربيـة   / بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز تأليف         )١(
 ).٤/٢٣( لبنان -بيروت 

 .٣٢٣للراغب الأصفهاني تحقيق محمد كيلاني ص / لقرآنالمفردات في غريب ا  )٢(
 .٢٤٤وهو جزء حديث سيأتي تخريجه وبيانه ص   )٣(
 .٨٤: طه، الآية  )٤(
 .موسى عليه السلام: أي  )٥(
 ).٤/٢٣( وانظر البصائر للفيروز آبادي ٣٢٣الأصفهاني ص / المفردات  )٦(
 .٣٧: الأنبياء، الآية  )٧(
 ).٤/٢٣( وانظر البصائر للفيروز آبادي ٣٢٣المفردات للأصفهاني ص   )٨(
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٢٥ 

  .)١( }  óØRÑÿX¤OèKRÜWª øYçHTTTWÿÖÉò ðÑTWTÊ gûéRÕYï`ÅWTç`©WTé{ : ألا تراه عز اسمه كيف قال عقيبه

؛ لأن  )٣ (} ¶WÌYÕSûWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö Ü_TTÉ~YÅW {)٢(}  WÜÜW{Wè SÝHTW©ßÇXMô@Ö Ç^ÅéSïWÆ{:فنظيره قولـه    
  .)٤()ما يؤذِن به من الضرورة والحاجة فهذا وجه القول فيهالعجل ضرب من الضعف لِ

 التي ركّب عليها، فهو تنبيه على أنه لا يتعرى من ذلك؛ ولذلك             )٥( أنه أحد الأخلاق   -٢
  .)٧)(٦(}  WÜÜW{Wè SÝHTW©ßÇXMô@Ö Ç^ÅéSïWÆ{ :قال

  :قال أبو حيان
سه وأهله وماله بالشر أن     أن في طباع الإنسان أنه إذا ضجر وغضب دعا على نف          : والمعنى

  .)٨(يصيبه كما يدعو بالخير كما يدعو بالخير أن يصيبه
 WÌYÕSû SÝHTW©ßÇMXô@Ö {:الإنسان كما يؤكد ذلك عند تفسير قوله تعالى  " طباع  " إذاً فالعجلة من    

óÝYÚ &wÔWïWÆ {)الإنسان على إفراط العجلة، وأنه مطبوع عليها       : ( حيث قال  )٩ قال  )١٠ ()ذم 
ركّب على العجلة وبنيته العجلة     : خلق الإنسان من عجل وعلى عجل كأنك قلت       : ءالفرا

  .)١١(وخلقته العجلة وعلى العجلة ونحو ذلك
   وكونه خلق من عجل على سبيل المبالغة لِما كان يصدر منه كثيراً كما يقـال لمُكثـر                 

                                                        

 .٣٧: الأنبياء، الآية  )١(
 .١١: الإسراء، الآية  )٢(
 .٢٨: النساء، الآية  )٣(
 ).٨/٧(الحسيني / تاج العروس  )٤(
 ).٤/٢٣) (القوى(وجاء في البصائر   )٥(
 .١١: الإسراء، الآية  )٦(
 ).٤/٢٣( والبصائر للفيروز آبادي ٣٢٣المفردات للأصفهاني ص   )٧(
 القـاهرة   -لمحمد يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي دار الكتاب الإسـلامي            / تفسير البحر المحيط    )٨(

 ).٦/١٣(م ١٩٩٢/ -ه١٤١٣الطبعة الثانية 
 .٣٧: الأنبياء، الآية  )٩(
 ).٦/١٣(البحر المحيط لأبي حيان   )١٠(
 ).٨/٧(تاج العروس / الحسيني  )١١(
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٢٦ 

  .)١(أنت من لعب: اللعب
: العرب تقول للذي يكثر مـن الـشيء       خوطب العرب بما تعقل؛ و    :    قال أبو إسحاق  

  .)٢(خلقت منه، كما تقول خلق فلان من الكيس إذا بولغ في صفته بالكيس
 WÌYÕSû SÝHTW©ßÇMXô@Ö óÝYÚ {: عنـد معـنى قولـه      - إنه على القلب، يوضح ذلك أبو حيان         -٣

&wÔWïWÆ {)حيث قال -)٣ :  
. )٤(خلق العجل من الإنـسان    : قدير وأنّ الت  - وهو أبو عمرو     -ومن يدعي القلب فيه      " 

على معنى جعل طبيعة من طبائعه وجزءً من أخلاقه، فليس قوله بجيد؛ لأن القلب الصحيح               
  .)٥(" فيه أن لا يكون في كلام فصيح وأن بابه الشعر 

خلق الإنسان من عجل لكثرة فعله إيـاه        : (والأحسن أن يكون تقديره   : (   قال ابن جني  
ذا أقوى معنى من أن يكون أراد خلق العجل من الإنسان؛ لأنه أمـر قـد    واعتياده له، وه  

  .)٦ ()اطّرد واتسع، وحمله على القلب يبعد في الصنعة ويصغر في المعنى

                                                        
 ).٦/٣١٢(لأبي حيان / تفسير البحر المحيط  )١(
 ).٨/٧(الحسيني / تاج العروس  )٢(

 .٣٧: الأنبياء، الآية  )٣(

وورد ذلك القول عن ابـن الـسكيت في         ) ٨/٧(خلقت العجلة من الإنسان انظر التاج       : معناه: قال ثعلب   )٤(
 ).٤/٥٣٩(كتاب التوسعة انظر المصباح المنير 

 ).٦/٣١٢(البحر المحيط لأبي حيان   )٥(

 ).٨/٧(الحسيني / تاج العروس  )٦(
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٢٧ 

  :وعن معنى العاجلة) ب
  :)١(فالعاجل نقيض الآجل

 ÜWTÞT<ÕQWïWÆ ISãTVÖ ÜWä~YÊ ÜWÚ{)٣(الأعراض الدنيويـة  : أي. )٢( } ÝQWÚ WÜÜVÒ SüÿX£STÿ WàVÕYñÜWÅ<Ö@Ö{:وقوله

Sò:ÜWWTß ÝWÙYÖ SüÿX£JñTTß{ )٥(وهبنا ما نشاء لمن تريد أن نعطيه ذلك: أي. )٤(.  

  :أما عن استعجال العذاب) جـ
يا محمد أمنعهم من    . )٦ (}   UfûMXÖ Yò:ÇWÅSë;HTTWå WÜéQSâYôSTÿ WàVÕYñÜWÅ<Ö@Ö {   :فورد في معنى قوله تعالى      
  .محيط مالاستعجال بالعذاب؛ فإنه 

  .)٧ (} ðÐWßéSTÕYï`ÅWTçT`©WTÿ gáÖW¡WÅ<Ö@ÜYä QWÜMXÖWè WØPVÞWäWñ =Sàð¹~YôSÙVÖ WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@ÜYä {:وفي قوله تعالى
  .)٨(فلا يستعجلون

  

                                                        
 ).٤/٢٣(الفيروز آبادي / البصائر  )١(
 .١٨: الإسراء، الآية  )٢(
 .٣٢٣الأصفهاني ص / المفردات  )٣(
 .١٨: الإسراء، الآية  )٤(
 ).٤/٢٣( وانظر البصائر للفيروز آبادي ٣٢٣الأصفهاني ص / المفردات  )٥(
 .٢٧: الإنسان، الآية  )٦(
 .٥٤: العنكبوت، الآية  )٧(
 ).٤/٢٤(الفيروز آبادي / البصائر  )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٨ 

  
  مفھوم العجلة    

  

  :قال أبو هلال العسكري
  .)١(التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه: العجلة

  :جلة هي أن العالراغب الأصفهانيبينما يرى 
  .)٢(طلب الشيء وتحريه قبل أوانه

  .)٣(فعل الشيء قبل وقته اللائق به:  العجلة بأاالمناويويعرف 
  .)٤(طلب تعجيل الأمر قبل وقته: أما الاستعجال فهو

  : العجول بأنهأبو حيان التوحيديويعرف 
  .)٥(الذي يتبع ما يتخيل في وهمه تخيلاً ضعيفاً من غير نظرٍ ولافحصٍ

من يذر الآخرة ويأخذ الدنيا؛ لـذا سـميت الـدنيا           :  العجول بأنه  المظاهريبينما يفسر   
  .)٦(بالعاجلة

                                                        

 القاهرة  - مدينة نصر    - دار العلم والثقافة     -الفروق اللُّغوية للإمام أبي هلال العسكري، تحقيق إبراهيم سليم            )١(
 .م١٩٩٧/ -ه١٤١٨ -

 .٣٢٣المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص   )٢(
إشراف صالح بن حميد وعبـدالرحمن  ×  أخلاق الرسول الكريم   وانظر نضرة النعيم في مكارم    ) ٢٣٧(التوقيف    )٣(

 ).١٠/٤٩٤٢(بن ملوح 
 -للجرجاني، واختصره قسم التحقيق والبحث العلمي بدار طويق للنشر والتوزيع           ) التعريفات(مختصر كتاب     )٤(

 .-ه١٤١٥دار طويق، الطبعة الأولى 
 .٣٦٧م ص ١٩٧٠ بغداد - مطبعة الإرشاد المقابسات لأبي حيان التوحيدي تحقيق محمد توفيق حسين  )٥(
 .٤٣١حسين المظاهري ص / دراسات في الأخلاق  )٦(
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٢٩ 

  
  صیغ العجلة

  
  .مرة في القرآن الكريم) ٣٧(ورد لفظ العجلة 

  .وجاءت هذه اللفظة بصيغ عدة وأساليب متنوعة
  :جاءت لأسماء وأفعال) ١

  :فمما ورد من الأسماء
  .)١ (} WÌYÕSû SÝHTW©ßÇMXô@Ö óÝYÚ &wÔWïWÆ { :عجلْ) أ(

  .)٢( }SÃ`üWTÿWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö QX£PVÖ@ÜYä ISâÉò:ÜWÆS  Y$¤̀kTTWù<Ö@ÜYä WÜÜW{Wè SÝHTW©ßÇXMô@Ö Ç^ÅéSïWÆ{:عجول)ب(

ــة) ج(  ÝQWÚ WÜÜVÒ SüÿX£STÿ WàVÕYñÜWÅ<Ö@Ö ÜWTÞT<ÕQWïWÆ ISãTVÖ ÜWä~YÊ ÜWÚ Sò:ÜWWTß ÝWÙYÖ SüÿX£JñTTß JðyRTí  {:العاجل

ÜWTÞ<ÕWÅWñ ISãTVÖ WØQWTÞWäWñ ÜWäHùVÕp±WTÿ Ü_ÚéSÚp¡WÚ Ö_¤éSö`üQWÚ{  )٣(.  

  .)٤ (} JðÑVÒ `ÔWä WÜJñéâYôSTé WàVÕYñÜWÅ<Ö@Ö{ :وقوله

  .)٥(   }UfûMXÖ Yò:ÇWÅSë;HTTWå WÜéQSâYôSTÿ WàVÕYñÜWÅ<Ö@Ö WÜèS¤W¡WTÿWè óØSåÉò:ÖW¤Wè Ü_TÚóéTWÿ ¾Ñ~YÍTVí     { :وقوله

 óéVÖWè ñÔTTQYïWÅSTÿ JðS/@Ö X§ÜPVÞYÕÖ QW£PVÖ@Ö ySäVÖÜWï̀ÅYçTóª@Ö Y¤̀kTTWù<Ö@ÜYTä ÉøYµSÍVÖ  {:لهماستعجا) د(

óØXä`~VÖXMÖ $óØSäRÕWñKVÖ {   )٦(.  

                                                        

 .٣٧: الأنبياء، الآية  )١(
 .١١: الإسراء، الآية  )٢(
 .١١: الإسراء، الآية  )٣(
 .٢٠: القيامة، الآية  )٤(
 .٢٧: الإنسان، الآية  )٥(
 .١١: يونس، الآية  )٦(
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٣٠ 

  :   ومما ورد من الأفعال
  :الفعل بصيغة الماضية) أ(

  .)١ (} ñå<ÕYïWÆWè ðÐ`~TVÖMXÖ JgáW¤ uøW¶ó£TWçYÖ{ :عجِلَ/ ١

  .)٢ (} ÜWÚWè ðÐWTÕWï̀ÆKVÖ ÝWÆ ðÐYÚóéTWTÎ uøWªéSÙHTWTÿ:{ :أعجل/ ٢

  .)٣(      } ¤ySç<ÕYïWÆKVÖ W£óTÚKVÖ $`ØRÑQYTäW` { :وقوله

  .)٤(    }   óéVÖ ØSåS¡YûÖWëSTÿ ÜWÙYTä NÖéSâW©W{ WÔQWïWÅVÖ SØSäVÖ &ðáðÖ¡WÅ<Ö@Ö{  :عجل/ ٣

  .)٥(  }SØS{WüWÆWè JðS/@Ö ðyYßÜWçÅWÚ ^áW¤kYëW{ ÜWäWTßèS¡Sû<KÜWTé WÔQWïWÅWTÊ óØRÑVÖ -YâY¡HTWå{ :وقوله تعالى

  .)٦     (} ÝQWÚ WÜÜVÒ SüÿX£STÿ WàVÕYñÜWÅ<Ö@Ö ÜWTÞT<ÕQWïWÆ ISãTVÖ ÜWä~YÊ ÜWÚ Sò:ÜWWTß { :وقوله
  :أما صيغة المضارع فمنها) ب(

  .)٧   (}  ÇWÅWè ÔYï̀ÅWçpT©WTé óØ&SäPVÖ { :تستعجل/ ١

  .)٨ (}  ÜWÚ ÷YüÞYÆ ÜWÚ fûéSTÕYï̀ÅWTç̀©WTé ,-&YãYä{  :وقوله تعالى

  .)٩ (}  ÔSTÎ óéTPVÖ QWÜKVÖ ÷YüÞYÆ ÜWÚ WÜéSTÕYï̀ÅWTç̀©WTé -YãYä{ :وقوله

  .)١٠ (}  WÝHTWLTT<Ö:ÖÉò `üTWÎWè ØSçÞRÒ -YãYTä WÜéSTÕXï̀ÅWTçó©WTé{ :وقوله تعالى

  .)١١( }  óØRÑÿX¤OèKRÜWª øYçHTTTWÿÖÉò ðÑTWTÊ gûéRÕYï`ÅWTç`©WTé{ :وقوله تعالى

                                                        
 .٨٤: طه، الآية  )١(
 .٨٣ :طه، الآية  )٢(
 .١٥٠: الأعراف، الآية  )٣(
 .٥٨: الكهف، الآية  )٤(
 .٢٠: الفتح، الآية  )٥(
 .١٨: الإسراء، الآية  )٦(
 .٣٥: الأحقاف، الآية  )٧(
 .٥٨: سورة الأنعام، الآية  )٨(
 .٥٨: سورة الأنعام، الآية  )٩(
  .٥١: يونس، الآية  )١٠(
 .٣٧: الأنبياء، الآية  )١١(
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٣١ 

  .)١( }  WÓÜWTÎ YzóéWÍHTWTÿ WyYÖ WÜéRÕYï`ÅWTçpT©WTé YàTTWLùJTgT~UfT©Ö@ÜYTä WÔ`âWTÎ $YàWTÞW©Wô<Ö@Ö  { :وقوله تعالى

  .)٢( }  ÔSTÎ uvøW©WÆ ÜKVÖ WÜéRÑWTÿ ðÇY W¤ ØRÑVÖ S´`ÅWTä ÷Y¡PVÖ@Ö fûéSTÕYï`ÅWTçpT©WTé`  {  :وقوله تعالى

  .)٣ (} NÖéSTÎèS¢ `yRÑWçTWÞT`çYÊ ÖW¡HTWå ÷Y¡PVÖ@Ö ØSçÞRÒ -YãYä WÜéRÕYï`ÅWçT`©Wé { :وقوله تعالى

  .)٤ (} uvøWTéVKÖ S£`ÚKVÖ JðY/@Ö ðÑTWTÊ &SâéSTÕXï`ÅWTç`©WTé  {:وقوله تعالى
  :يستعجل/ ٢

ــالى ــال تعـ  ÔSTÎ `ySTç`TÿÉòW¤VKÖ óÜMXÖ óØRÑHùWTéVKÖ ISãSäÖW¡WÆ Ü[TçHTWT~WTä `èVKÖ Ö_¤ÜWäWß ÖV¢ÜWQÚ SÔXï`ÅWTçó©WTÿ Sã̀ÞYÚ`  {:قـ

fûéSÚX£`ïSÙ<Ö@Ö{) ٥(.  

  .)٦ (}  SÔYï`ÅWçpT©Wÿ ÜWäYä fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÞYÚ`ëSÿ $ÜWäYä  {:وقوله تعالى

 ÜWÞYäÖW¡WÅYâWTÊVKÖ  {:فقد وردت في عدة مواضع من مثل قوله تعـالى         ) يستعجلون( أما لفظ    -

WÜéRÕYï̀ÅWçT̀©WTÿ {  )٧(.  

  .)٨( } QWÜXMÜWTÊ WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéSÙVÕVÀº Ü_äéSTßW¢ WÔ<ëTQYÚ YáéSTßW¢ óØXäYâHTWôp²VKÖ ðÑTWTÊ YÜéRÕYï`ÅWçT`©Wÿ{:وقوله تعالى
   :فقد ورد في عدة مواضع منها) يستعجلونك(أما لفظ  -

}ðÐWßéSTÕYï`ÅWçpT©WTTÿW gáÖW¡WÅ<Ö@ÜYTä {١٠( وموضع بالحج)٩(موضعان في العنكبوت(.  

  .)١١  (} ðÐWßéSTÕYï̀ÅWçpT©WTÿWè YàWgLùTQ~Jð©Ö@ÜYTä WÔ`âWTÎ YàWTÞW©Wô<Ö@Ö{ :وقوله تعالى
                                                        

 .٤٦: النمل، الآية  )١(
 .٧٢: ل، الآيةالنم  )٢(
 .١٤: الذاريات، الآية  )٣(
 .١: النحل، الآية  )٤(
 .٥٠: يونس، الآية  )٥(
 .١٨: الشورى، الآية  )٦(
 .١٧٦: والصفات، الآية. ٢٠٤: الشعراء، الآية  )٧(
 .٥٩: الذاريات، الآية  )٨(
 .٥٤، ٥٣: الآية  )٩(
 .٤٧: الآية  )١٠(
 .٦: الرعد، الآية  )١١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٢ 

  ):يعجل(لفظ / ٣
 óéVÖWè ñÔTTQYïWÅSTÿ JðS/@Ö X§ÜPVÞYÕÖ QW£PVÖ@Ö ySäVÖÜWï̀ÅYçTóª@Ö Y¤̀kTTWù<Ö@ÜYTä ÉøYµSÍVÖ óØXä`~VÖXMÖ {:قوله تعالى

$óØSäRÕWñKVÖ {) ١(.  

  ):تعجل(لفظ / ٤
  .)٢ (} ðÑTWTÊ `ÔWï̀ÅWTé ó$ØXä`~VÕWÆ ÜWÙPVTßXMÖ PRüTSÅWTß óØSäVÖ Ö̂QüWÆ{ :قوله تعالى

  .)٣( } ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T̀öWè{:وقوله تعالى

  .)٤ (} ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä {:وقوله تعالى

  ):تعجل(أما لفظ / ٥
 NÖèS£S{<¢@ÖWè JðW/@Ö õøYÊ xzÜUfTTTTTÿKVÖ &xã.W èSǜÅQWÚ ÝWÙWTÊ ðÔQWïWÅWTé Á XÜ`kTWÚóéTWÿ {:فورد في قوله تعـالى    

:ðÑWTÊ WØ<íMXÖ Yã`~VÕWÆ {  )٥(.  

  ):عجلْ: (أما صيغة الأمر) ج(
 NÖéRÖÜWTÎWè ÜWTÞQWTäW¤ ÔQYïWÆ ÜWTÞPVÖ ÜWTÞPV¹YÎ WÔ`âTWTÎ YzóéTWÿ  {:فجــاءت في ســورة ص قــال تعــالى 

gáÜW©Yô<Ö@Ö {) ٦(.  

                                                        
 .١١: يونس، الآية  )١(
 .٨٤: ريم، الآيةم  )٢(
  .١١٤: طه، الآية  )٣(
 .١٦: القيامة، الآية  )٤(
 .٢٠٣: البقرة، الآية  )٥(
 .١٦: الآية  )٦(
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٣٣ 

                          
                         الفرق بین العجلة والسرعة

  
  .التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة، ونقيضها مذموم وهو الإبطاء: اعلم أنّ السرعة

هـو  سرع فهو سريع وأَسـرع ف : فالسرعة ضد البطء، وتستعمل في الأجسام والأفعال، يقال   
  .وأسرعوا صارت إبلُهم سِراعاً؛ نحو أَبلَدوا، وسارعوا، وتسارعوا. مسرع

  .)٢ (}  fûéSÆX£HTW©STÿWè Á gã.W¤̀kWù<Ö@Ö{)١(}¤NvÖéSÆX¤ÜfTTTªWè uøVÖXMÖ wáW£YÉpTçÅWÚ ÝYQÚ óØS|YQTäQW{:قال تعالى 
}W×`éWTÿ  SÌPVÍWWTé ñ³̀¤KKVÇô@Ö óØSä̀ÞWTÆ &Ü_TÆÖW£gª{) ٣( .}W×`éWÿ WÜéSñS£`mïmðû WÝYÚ YèÖWü`ñKKVÇô@Ö Ü_TÆÖW£gª{ )٤( .

سرعانَ ذا إهالَةٍ، وذلك مبني من سرع كعجلاَن من : أوائِلهم السراع؛ وقيل: وسرعانُ القوم
  .)٥(عجلَ

  .والعجلة التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه، وهي مذمومة، ونقيضها محمود وهو الأناة

  .)٧(فإنّ ذلك بمعنى أسرعت. )٦ (} ñå<ÕYïWÆWè ðÐ`~TVÖMXÖ JgáW¤ uøW¶ó£TWçYÖ{ :وله تعالىفأما ق

؛ فتنبيه على   )٩ ( }SÄÿX£Wª gáÜWÍYÅ<Ö@Ö {و. )٨ (} QWÜMXÖ JðW/@Ö SÄÿX£Wª gáÜW©Yô<Ö@Ö  {:وأما قوله تعالى  

  .)١١)(١٠ (} ÜWÙPVTßXMÖ ,ISâS£̀ÚVKÖ :ÖW¢XMÖ W ÖW¤VKÖ ÜL_TT̀~TW® ÜKVÖ WÓéSÍWTÿ ISãVTÖ ÝRÒ SÜéRÑW~WTÊ:{ :ما قال

                                                        
 .١٣٣: آل عمران، الآية  )١(
 .١١٤: آل عمران، الآية  )٢(
 .٤٤: ق، الآية  )٣(
 .٤٣: المعارج، الآية  )٤(
 .٢٣٠ مادة سرع ص الراغب الأصفهاني تحقيق محمد كيلاني/ المفردات في غريب القرآن  )٥(
  .٨٤: طه، الآية  )٦(
 .٢٠٤لأبي هلال العسكري ص / الفروق اللغوية  )٧(
 .١٧: غافر، الآية. ٥١: إبراهيم، الآية. ٤: المائدة، الآية. ١٩٩: آل عمران، الآية  )٨(
 .١٦٥: الأنعام، الآية  )٩(
 .٨٢: يس، الآية  )١٠(
 .٢٣٠ص ) سرع(ة الراغب الأصفهاني ماد/ المفردات في غريب القرآن  )١١(
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٣٤ 

  
  الفرق بین العجلة والمبادرة

  
 طلب الشيء وتحريه قبل أوانه وهو من مقتضى الشهوة لذلك صارت مذمومة             :   العجلة

فذكر أن  . )٣ (} ñå<ÕYïWÆWè ðÐ`~TVÖMXÖ{ و )٢ ()العجلة من الشيطان  : (؛ حتى قيل  )١(في عامة القرآن  

وأمـا  . )٦)(٥( فالذي دعا إليها أمر محمود وهو طلب رضا االله       )٤(عجلته وإن كانت مذمومة   
 :قال تعـالى  : )٧ ()بدر(قال الأصفهاني في مفرداته كتاب الباء مادة        . المبادرة فهي المسارعة  

}ÇWÅWè :ÜWåéSTÕS{<KÜWTé Ü_TTÊÖW£`ªMXÖ Ö[¤ÖWüYTäWè ÜKVÖ NÖèS&¤Wi<ÑWÿ{)قال:أي.)٨مسارعة،ي :ترإليه وباد تردب.  
كانت من فلانٍ بـوادر في هـذا        : ؛ يقال " بادرة  " ويعبر عن الخطأ الذي يقع عن جدة        

  .الأمر
لامتلائه تشبهاً بالبدرة فعلى ما     : سمي بذلك لمبادرتِه الشمس بالطلوع؛ وقيل     : والبدر قيل 

  .قيل يكون مصدراً في معنى الفاعل
صلاًفي الباب؛ ثم تعتبر معانيه التي تظهر       والأقرب عندي أن يجعل البدر أ     : (  قال الراغب 
  .طَلَع طُلُوع البدرِ: بدر كذا أي: منه؛ فيقال تارة

المكان المُرشح لجمع الغلَّةِ فيـه ومِلْئِـهِ منـه    : والبيدر. ويعتبر امتلاؤه تارة فشبه البدرةُ به     
  .أهـ) لامتلائه من الطعام

  
 أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركهـا حـتى إذا                والفرق بين المبادرة والعجلة   

                                                        
 .٣٢٣ص ) عجل(الراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني مادة / المفردات في غريب القرآن  )١(
 .سيأتي تخريجه في باب الأناة  )٢(
 .٨٤: طه، الآية  )٣(
 .باعتبار ما آلت إليه  )٤(
 .كما سيأتي بيانه في أسباب العجلة المحمودة  )٥(
 .٣٢٣ص ) عجل(غب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني مادة الرا/ المفردات في غريب القرآن  )٦(
 .٣٨ ص المرجع السابق  )٧(
 .٦: النساء، الآية  )٨(
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٣٥ 

فاتت طلبها، فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها؛ بل إذا حضر وقتها بادر إليها         
ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته فهو بمترلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمـال                

قبل وقته فهو لشدة حرصه عليه بمترلة مـن   والعجلة طلب أخذ الشيء     . نضحها وإدراكها 
  .يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها

 الاستعجال  :والثاني التفريط والإضاعة،    :أحدهم وسط بين خلُقين مذمومين،         فالمبادرة
قبل الوقت ولهذا كانت العجلة من الشيطان فإا خِفة وطيش وحدة في العبد تمنعـه مـن    

ب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه وأنواعاً من           التثبت والوقار والحلم وتوجِ   
الخير وهي قرين الندامة، فقلّ من استعجل إلا ندم، كمـا أن الكـسل قـرين الفـوت                  

  .)١(والإضاعة

                                                        

 - الريـاض  -  دار الرشد للنشر والتوزيـع -ه٧٥١للإمام شمس الدين أبي عبداالله بن قيم الجوزية ت    / الروح  )١(
 .٢٥٨ص
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٣٦ 

  
  الفرق بین العجلة والمسابقة

  
 .)١( }gåHTWÍYâHTJð©Ö@ÜWTÊ Ü_TÍ`âWª  {:التقدم في السير؛ نحو   : ،وأصل السبق )السبق(   المسابقة من   

  .)٣ (} ÜWÍWâWçpª@ÖWè ðáÜWâ<Ö@Ö{،)٢ (} ÜPVßXMÖ ÜWÞT̀âWåV¢ SÌYâWçp©WTß{ :التسابق؛ قال: والاستباق

نفـدت  : أي)  سبقت مـن ربـك     -ما سبقونا إليه    : (ثم يتجوز به في غيره من التقدم، قال       
  .وتقدمت

 .)٤(} WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè WÜéSÍYâHTJð©Ö@Ö{:   ويستعار السبق لإحراز الفضل والتبريز؛ وعلى ذلـك         
 fûéSÆX£HTW©STÿWè Á{ :المتقدمون إلى ثواب االله وجنته بالأعمال الصالحة نحو قولـه         : أي

gã.W¤`kWù<Ö@Ö  { )ــه. )٥ ــذا قول ــه. )٦ (} óØSåWè ÜWäVÖ WÜéSÍYâHTTWª{ :وك  ÜWÚWè SÝ̀Tmìðö  {:وقول

WÜkYTÎéSâpT©WÙYä {) وقال. لا يفوتوننا : أي. )٧: }ÇWÅWè QWÜWiTW©mïmð`ö WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ &NvÖéSÍWâWª {) ٨( .

  .)١٠( تنبيه أم لا يفُوتونه)٩ (}  ÜWÚWè NÖéSTßÜVÒ fûkYÍYâHTWª  {:وقال
  
  
  

  
  

                                                        

 .٤: النازعات، الآية  )١(
 .١٧: يوسف، الآية  )٢(
 .٢٥: سف، الآيةيو  )٣(
 .١٠: الواقعة، الآية  )٤(
 .١١٤: آل عمران، الآية  )٥(
 .٦١: المؤمنون، الآية  )٦(
 .٦٠: الواقعة، الآية  )٧(
 .٥٩: الأنفال، الآية  )٨(
 .٣٩: العنكبوت، الآية  )٩(
 .٢٢٢ص  )سبق(الراغب الأصفهاني مادة / المفردات في غريب القرآن  )١٠(
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٣٧ 

  
  
  
  
  

  "أنواع العجلة "  :الفصل الأول   
  : وفیھ مبحثان 

  
  : العجلة المحمودة  وفیھ مطالب :المبحث الأول 

   
  .لتوبة تعجیل ا : المطلب الأول

  .العجلة إلى الخیرات  : المطلب الثاني
  .التعجیل في أداء العبادات  : طلب الثالثمال

                                                             .تعجیل الجزاء في الدنیا  : المطلب الرابع
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٣٨ 

  
  تعجیل التوبة: المطلب الأول

  
به و الخضوع له، و ضرب الإيمان جذوره في قلـب              لقد فطر االله الإنسان على الإيمان       

هذا الإنسان حتى غدا أساساً راسخاً و قاعدة صلبة تحفظ الإنسان و تسمو به عن التخبط                
 مهِورِه ـ ظُن م ِـمي آدن ِـ ب ن م ِـ كب ـ ر ذَخ ـ أَ ذْإِو [و الضياع، و تعود به كلما غفل إلى عهده القديم           

ا ذَ ه ـنا ع ـن ـا كُنَّ ـ إِةِام ـيقِ الْمووا ي ـول ُـتقُ ُ نا أَ نَدهِى ش ـ ل َـوا ب الُ قَ مكُبر بِ تسلَ أَ مهِسِفُنْى أَ لَع مهدهشأَ و مهتَيرذُ
  )١(]  ينلِافِغَ

  :    و اقتضت مشيئته أن يواكب مسير الإنسان في الحياة ثلاثة أخلاء و قرناء
  .لفرد و تصرفاتهعقل يضبط ـ مع الإيمان باالله ـ سلوك ا: أولهم
  .نفس هي مناط الشهوات و الرغبات: ثانيهم
  .شيطان مريد هو عنوان كل ضلال: ثالثهم

    فإن لبى داعي العقل و الإيمان استبشر و سلـم، و إن غفـل عـنه انتهبتـه نـوازع     
لكن البارئ لم يكن ليدع الإنسان بة لتلك الترعات؛ بل عبد له طريق             . الغـي و الفساد  

التي تفجر مشاعر العبودية له، و تبدد ) التوبة  ( ودة و حثّه على ذلك و رغّبه من خلال          الع
و لتثمر في قلبه صــفاءً، و في جوارحـه أعمـالاً            . ظلمـات الأهـواء و الغفـلات   

  .صالحة، و أخلاقاً سامية
  )٢(.مفتاح لعودة العبد إلى مولاه و الرجوع إليه:     فالتوبة

  .وقوف على معناها و حكمها و ما يتعلق افلا بد لنا من ال
  
  
  
  

                                                        
   )١٧٢ ( :، الآية الأعراف)١(
  . ـة بتصرف٧-٦-٥ابن عساكر تحقيق عبد الهادي منصور صفحـ /  االله التوبة وسعة رحمة )٢(
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٣٩ 

  :تعریف التوبة:      أولاً
  :التوبة في اللغة) أ 

  .هي الرجوع عن المعصية
  .رجع عن المعصية فهو تائب، و تواب: تاب توباً و توبة و متاباً و تابةً

يد، أو رجع عليه ، أو رجع به من التخفيف إلى التشد  )١ (وفّقه للتوبة : و تاب االله على عبده    
لفظ يشترك فيها الرب سبحانه و تعالى و العبـد، فـإذا   ) و التوبة   . ( )٢(بفضله، و قبوله    

نسبت إلى العبد فالمعنى أنه رجع عن المعصية، و إذا وصف ا الرب تبارك و تعالى فالمعنى                 
  .)٣(أنه رجع على عبده بفضله و رحمته 

  :التوبة في الشرع) ب 
  :الشرع تعريفات كثيرة منها    للتوبة في 

ترك الذنب لقبحه، و الندم     : التوبة في الشرع   : ( - رحمه االله    -)٤ (قال الراغب الأصفهاني  
على ما فرط منه، و العزيمة على ترك المعاودة، و تدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمـال       

  )٥(). بالإعادة
  إنابته إلى : عنى التوبة من العبد إلى ربهم(  أنّ - رحمه االله -)٦ (   و ذكر ابن جرير الطبري

   

                                                        
 )٣٠٤/ ٢( الفيروزأبادي / ، بصائر ذوي التمييز )١/٩٠: ( المعجم الوسيط و انظر  )٢٣٣/ ١( لسان العرب  )١(
  )٢/٣٠٤( الفيروزأبادي / التمييز ذوي  بصائر )٢(
 ١٨أمال نصير ص/  التوبة)٣(
حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أبو القاسم الراغب، صاحب المصنفات، كان في أوائـل المائـة                 : الراغب) ٤(

   )٣٢٩/ ٢( طبقات المفسرين للداوودي : انظر. الخامسة
 ) ١١/١٢٣( ، و هو موافق لتعريف ابن حجر في فتح الباري           )٧٦( المفردات في غريب القرآن، مادة توب، ص       )٥(

 )ورد المظلمة إن كانت، و طلب البراءة من صاحبها : و زاد) التدارك بالعمل: ( يذكرغير أنه لم 
. أبو جعفر الطـبري . محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلَم اتهد، الحافظ الفَرد، عالم العصر:  ابن جرير )٦(

 و مئتين، و أكثر الترحال، و كان مـن          مولده سنة أربع و عشرين    . صاحب التصانيف البديعة، من أهل طَبرِ ستان      
الذي لم  ) التفسير  ( و  ) تاريخ الإسلام   : ( له كتب كثيرة منها   . أفراد الدهر علماً، و ذكاءً، قلّ أن ترى العيون مثله         

، )٢٦٧/ ١٤(سير أعلام النـبلاء     : انظر. توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر و ثلاثمائة          . يصنف مثله 
   )٣٠٧( لحفاظ طبقات ا
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٤٠ 

طاعته، و أوبته إلى ما يرضيه، بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيمـاً ممـا                  
  )١().يكرهه ربه 

التوبة هي الرجوع إلى االله بحـلّ عقـدة   : ( ـ رحمه االله ـ بقوله )٢(   و عرفها الجرجاني
  )٣(). الرب الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق

هي الندم : ( ـ رحمه االله ـ فقد أضاف أمراً هاماً للتعريف، فقال )٤(    أما الإمام القرطبي
بالقلب، و ترك المعصية في الحال و العزم على ألا يعود إلى مثلها، و أن يكون ذلك حيـاءً       

   )٥().من االله 
التوبة  : (فقال: يفاً للتوبةـ رحمه االله ـ عن بعض العلماء تعر )٦(    و نقل الإمام ابن كثير

النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، و يندم على ما سلف في الماضي، و يعزم على                  
  ) ٧ ().أن لا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه

  :حكمھا :     ثانیاً
  :على وجواتضافرت الأدلة من الكتاب و السنة على وجوب التوبة، و من الأدلة 

  :من القرآن الكريم ) أ 
  )٨ (]و توُبوا إِلىَ اللَّهِ جمِيعاً أيَه المْؤمِنون لعَلَّكمُ تُفلِْحون[:  قال تعالى

                                                        
  )١/١٩٥( الطبري / جامع البيان )١(
فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، ولـد في        : بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني     هو علي بن محمد   : الجرجاني )٢(

يقال إن له تصانيف تزيـد علـى        . تاكو، و درس في شيراز،كان علامة عصره، تصدى للإقراء و التصنيف و الفُتيا            
   )٣٢٨/ ٥( السخاوي / الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: انظر. توفي سنة ستة عشر بشيراز. الخمسين

 ٢٠اختصره قسم التحقيق و البحث العلمي بدار طويق ص /  مختصر كتاب التعريفات للجرجاني )٣(
من كبار المفسرين، له    . هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي              :  القرطبي )٤(

طبقـات  : انظر. مات سنة إحدى و سبعين و ستمائة   . تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه و وفور عقله و فضله          
 )٦٩/ ٢( الداوودي / المفسرين

  )٥/٦١(  الجامع لأحكام القرآن )٥(
الدين أبي حفـص القرشـي      هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن الخطيب شهاب              : ابن كثير  )٦(

. كان فقيهاً متفنناً، و محدثاً متقناً، و مفسراً ناقداً، و كان متبعاً لابن تيمية في كثير من آرائه مناضـلاً لـه     . الشافعي
  )١١٣/ ١( الداوودي / طبقات المفسرين : انظر. مات سنة سبعمائة وأربع و سبعين

   )٤١٨/ ٤( ابن كثير /  تفسير القرآن العظيم)٧(
  )٣١ ( :، الآيةالنور )٨(
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  ) ١(] يا أيَها الَّذيِن آمنوا توُبوا إِلىَ اللَّهِ توَبةً نصَوحاً[: و قال سبحانه

   )٢(] تغَْفِروا ربكمُ ثمُ توُبوا إِلَيهِو أَنِ اس[: تعالى و كذا قوله
  :أما الأدلة من السنة النبوية) ب 

  )٣(). يا أيها الناس توبوا إلى االله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة : ( e    قول الرسول 
   )٤ (.فالآيات و الحديث تضمنت الأمر بالتوبة، و الأصل في الأمر الوجوب

   :- رحمه االله -     قال الحليمي
فثبت بالكتاب و السنة وجوب التوبة إلى االله على كل مـذنب، و إسـراع القلـب،                        ( 

  )٥ (..).و الإنابة
   :- رحمه االله - )٦ (     و قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  ) ٧ ().لا بد لكل عبد من توبة، و هي واجبة على الأولين و الآخرين( 

و الإجماع منعقد من الأمة على وجـوب           : ( - رحمه االله    -)١ (لي    و يقول الإمام الغزا   
  ) ٢ ().التوبة 

                                                        
   )٨ ( :، الآية التحريم)١(
   )٣ ( :، الآية هود)٢(
      أخرجه مسلم في كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، باب استحباب الاستغفار و الإكثار منـه رقـم                    )٣(

،  )١٠/٢٩٨(شـيبه ، و ابن أبي   )٥/٧١ ) ( ١٢٨٨(  في شرح السنة رقم      ويغرواه الب  ) ٢/٢٠٧٥ ) ( ٢٧٠٢( 
و ما بعدها،   ) ١/٣٠١ ) ( ٨٨٣( ، و الطبراني في الكبير رقم        )٣٦٣( و عيد بن حميد في المنتخب من مسنده رقم          

و      ) ٢٥٧( رقم ) الأماني المطلقة ( ، و ذكره الإمام ابن حجر في         )٦٥( و ذكره البخاري في الأدب المفرد رقم        
 .ذكر له طرق عدة

 ٢٤صير ص آمال ن/  التوبة)٤(

  )٣٩٤/ ٥( البيهقي / شعب الإيمان) ٥(
هو تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام اتهد مجد الدين عبـد                  : ابن تيمية  )٦(

ين و  ولد في ربيع الأول سنة إحدى و سـت        . شيخ الإسلام، نادرة العصر   . السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الحراني       
. كان من بحور العلم، و من الأذكياء المعدودين، و الزهاد، ألّف ثلاثمائة مجلدة، و امتحن، و أُوذي مـراراً                   . ستمائة

و البداية  ) ٥١٦( السيوطي/ طبقات الحفاظ : انظر. مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان و عشرين و سبعمائة           
  )١٦٣/ ١٤( و النهاية 

   )١٠/٣١(  مجموع الفتاوى )٧(
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٤٢ 

  )٣ (.و الذنوب حجاب عن االله، و الانصراف عن كل ما يبعد عن االله واجب

  :عموم التوبة من جمیع الذنوب:       ثالثاً
 أو التوبة واجبة من كل الذنوب صغيرها و كبيرها ما يعلم منها و مـا لا يعلـم، عمـداً      

  .سهواً، جداً أو هزلاً
  )٥().و اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة : (- رحمه االله -)٤(قال الإمام النووي

  :وجوب التوبة على الدوام:       رابعاً
واجبة على الدوام، و في كل      . التوبة فرض عين في حق كل شخص      : ( يقول الإمام الغزالي  

  )حال 
  علّل لوجوكل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحـه، إذ لم          : ( ا على الدوام فيقول        و ي

فإن خلا في ... يخلُ عنه الأنبياء كما ورد في القرآن و الأخبار من خطايا الأنبياء، و توبتهم      
بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب، فإن خلا في بعض               

سواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكـر         الأحوال عن الهم فلا يخلو عن و      
و كـل   . فإن خلا عنه، فلا يخلو عن غفلة و قصور في العلم باالله، و صفاته، و أفعاله               . االله

ذلك نقص، و له أسباب، و ترك أسبابه بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضـده               
 لآدمي عن هذا النقص، و إنما يتفاوتون        و لا يتصور الخلو في حق     . و المراد بالتوبة الرجوع   

  )٦().فأما الأصل فلا بد منه. في المقادير

                                                                                                                                                               
ولد في سـنة  . هو أبو حامد، محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب حجة الإسلام، أحد أعلام الشافعية : الغزالي )١(

مـات سـنة خمـسمائة    ). الإحياء(و)افت الفلاسفة(،)شرح الأسماء الحسنى:(له تصانيف منها . خمسين و أربعمائة  
  ) .١٠/ ٤( ابن العماد / و شذرات الذهب ) ٢١٦/ ٤( ن ابن خلكا/ وفيات الأعيان: انظر. وخمسة للهجرة

  ٢٥تقديم رضوان السيد ص/  التوبة من إحياء علوم الدين)٢(
 ١٢عبد العزيز السلمان ص/  المناهل الحسان)٣(
ولد في المحرم سنة إحدى و ثلاثـين و  . هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحِزامي الحوراني الشافعي          : النووي )٤(

ولِـي مـشيخة دار الحـديث       ). التقريب  ( و  ) المنهاج  ( و    ) كشرح مسلم   ( صنف التصانيف النافعة    . مائةست
/ طبقـات الحفـاظ  : انظر. مات في رابع عشر رجب سنة ست و سبعين و ستمائة. الأشرفية فلم يتناول منها درهماً  

  ) . ٢٧٨/ ١٣( ، و البداية و النهاية  )٥١٠( السيوطي 
  )١٧/٢١٨( م بشرح النووي  صحيح مسل)٥(
 ٣٧الإمام الغزالي، تقديم رضوان سيد ص/  التوبة)١(
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٤٣ 

 يدرك مدى الحاجة إلى التوبة في كل وقـت و كـل           e     و المتأمل في حال المصطفى      
رب اغفر  :  في الس الواحد مائة مرة قبل أن يقوم        eكان يعد لرسول االله     ( حال؛ فقد   

  )١ ()التواب الرحيم لي و تب علي، إنك أنت 
فليس لأحد أن يظن اسـتغناءه مـن    : ( - رحمه االله -)٢(     و في ذلك يقول ابن تيمية       

  )٣()التوبة إلى االله و الاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائماً 
 فالتوبة هي بداية العبد و ايته، و هي أول المنازل، و أوسطها، و آخرها، فـلا يفارقهـا              

  )٤(.العبد السالك، و لا يزال فيها إلى الممات
  :وجوبھا على الفور:      خامساً

إذا كان عموم الناس محتاجين إلى التوبة؛ فإنه لا بد و أن يكونوا منشغلين ا في كل حين                  
و آن، و قد دلت النصوص المتضافرة على أن المبادرة بالتوبة من الذنب فرض على الفـور    

   )٥(.لا يجوز تأخيرها
  :      و هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوبة واجبة على الفور منها

أنه يلزم من ترك التوبة الانغماس في الذنوب، و هـذا الانغمـاس مـن الأمـور                 :  أولها
  .المستقبحة، و ترك الأمر القبيح و التخلي عنه واجب على الفور

مما يكون سبباً في الطبع على القلب       أنّ عدم التوبة يؤدي إلى التسويف، و هذا         :    ثانيها  

بون [:، يقول سبحانه و تعالى)٦(و تكوين الران   ) ١) (٧ (]كَلا بلْ ران علىَ قلُوُبهِمِ ما كاَنوُا يكسِْ

                                                        
، و الترمذي في كتـاب الـدعوات،    )١٥١٦(  رقم حديث رواه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار،          )٢(

جـه،  هذا حديث حسن صحيح وغريب، و ابن ما      : ، وقال  )٣٤٩٤(  رقم   حديثباب ما يقول إذا قام من مجلسه        
  ).٣٨١٤( رقم حديث الاستغفار : في كتاب الأدب، باب

 ٤٤سبق ترجمته ص  )٣(
  ٩٥ ص/الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان )٤(
 ٢٩لابن القيم ص/ التوبة و الإنابة  )٥(
 ٥السدلان ص/ د/ التوبة )٦(
صار ذلك كصدأ على جلاء قلـوم  :   أي]لُـوبِهمِ بـلْ ران علَـى قُ    [:  تعالى   صدأ يعلو الشيء الجليل قال    : (  الرين )١(

   مادة :  الأصفهاني/  المفردات في غريب القرآن : انظر .) ، و قد رِين على قلبه فَعمِي عليهم معرفة الخير من الشر
   .٢٠٨ ص) رين (  
   )١٤ ( :، الآيةالمطففين) ٢(
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٤٤ 

و ربما سوف حتى وافته المنية من غير توبة، و حينها يتمنى الرجعة ليحدث توبة، و يعمل                 
  .ذلكصالحاً، و لكن هيهات له 

جعِونِ       [: قال تعالى  ار بقاَلَ ر توْالم مهدأَح اءتَّى إذَِا جح ^  كَـلا ت  لعَلِّي أَعملُ صالِحاً فِيما تَركْ
ثوُن عب مِ يوخٌ إِلىَ ي   )٤( ] إِنَّها كلَمِةٌ هو قاَئلِهُا و مِن ورائهِمِ برزَ

   ئاَتِ     [: قبل توبته، قال تعالى       و من أدركه الموت، لم ت يالـس لُـونمعي ةُ للَِّـذيِنبتِ الْتَّو سلَيو
الآْن ت ب     )٥(  ]..حتَّى إذَِا حضَر أَحدهم المْوت قاَلَ إِنِّي تُ

   :- رحمه االله - )٦(       يقول الإمام القرطبي
]      لُـونمعي ـةُ للَِّـذيِنبتِ الْتَّوسلَيئَاتِ  ويتَّـى  [. يعني قبول التوبة للذين أصروا على فعلهم      ] الـسح

توْالم مهدأَح ضَرقاَلَ إِنِّـي [.  يعني الشرق و الترع و معانية ملك الموت ]إذَِا ح   الْـآن ـتب    ]تُ
  )٧( .فليس لهذا توبة

و الانصراف عن . ، و يحجب عن االله    )٢ (أنّ الذنوب سم مهلك، يفوت السعادة     :     ثالثها
  .على الفور. )٣(كل ما يبعد عن االله واجب 

أما وجوا على الفور فلا يـستراب فيـه؛ إذ           : ( - رحمه االله    - )٤ (   قال الإمام الغزالي  
   )٥ ()معرفة كون المعاصي مهلكات من نقص الإيمان، و هو واجب على الفور 

                                                                                                                                                               
 ٣٩آمال نصيرص/  التوبة)٣(
 ) ١٠٠ - ٩٩  (:، الآيةالمؤمنون) ٤(

  )١٨ ( :، الآيةالنساء) ٥(

  ٤٣صسبق ترجمته  )٦(

  )٦٢/ ٥( الجامع لأحكام القرآن  )٧(
   )١٢٤/ ١١( للإمام ابن حجر /  فتح الباريء)١(
  ١٢عبد العزيز السلمان ص الشيخ /  المناهل الحسان)٢(
 ٤٥صسبق ترجمته  )٣(
 ٣٠ص تقديم رضوان السيدالغزالي /  من إحياء علوم السنة التوبة)٤(
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٤٥ 

فمن لم يتركها فهو فاقـد لهـذا        . تركهافالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثاً على         
لا يزني الزاني حين يـزني و هـو         : ( الجزء من الإيمان، و لهذا قال عليه الصلاة و السلام         

  )٢(  )١( .. ).مؤمن
  )٧(] ...و سارِعوا إِلىَ مغْفِرةٍ مِن ربكمُ [ :استدلّ أهل الأصول بأنّ قوله تعالى :     رابعها

إلى المغفرة، و المغفرة تتحصل بالتوبة       )٨( ر لما فيها من الأمر بالمسارعة     دلّ على وجوب الفو   
  .فدلّ على أن الأمر بالتوبة واجب على الفور

                                                        
  ،   )٧٤٣/ ٢ ) ( ٢٤٧٥(  بغير إذن صاحبه، حديث رقم بىاري في كتاب المظالم، باب النهـ أخرجه البخ)٥(

كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، و نفيه عن المتلبس بالمعصية، على إرادة نفـي كمالـه،                   ومسلم 
  .  )٧٦/ ١) ( ١٠١( حديث رقم 

  ٣٠الغزالي ص/ التوبة )٦(
   )١٣٣ ( :، الآيةآل عمران) ٧(

 ١٥٢للشوكاني ص/ انظر إرشاد الفحول) ٨(
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٤٦ 

  :شروط قبول التوبة:    سادساً
  .حتى تكون التوبة صحيحة و مقبولة لا بد من أن تتوفر فيها شروط

  . قبول التوبةو من الشروط ما يتعلق بترك الذنب، ومنها ما يتعلق بزمن
  :الشروط التي تتعلق بترك الذنب هي:    أولاً

  .  الإخلاص-١
  . الإقلاع و الندم-٢
  )١(.  العزم على عدم العودة-٣
  .  رد المظالم إلى أهلها-٤

  :الشروط التي تتعلق بزمن قبول التوبة شرطان، هما:    ثانياً
  .هو أن تقع التوبة قبل الغرغرة: الأول
  )٢(. أن تقع قبل طلوع الشمس من مغراهو : الثاني

                     
   فباب التوبة مفتوح للعبد، و الفرصة سانحة ما دامت الروح في الجسد، ما لم يدركـه                

ةٍ ثُـم    إِنَّمـا التَّوبـةُ علَـى اللَّـهِ للَِّـذيِن يعملُـون الـسوء بِجهال َـ                [: فتأمل قوله تعالى  . الموت، قبل الغرغَرة  
ئِك يتوُب اللَّه علَـيهمِ و كَـان اللَّـه علِيمـاً حكِيمـاً            تِ     ^يتوُبون مِن قَريِبٍ فأَُلَ ـسلَيو ـةُ للََّـذيِنبتِ التَّو ـسلَي و 

ئاَتِ حتَّى إذَِا حضَر أَحدهم المْوت قاَلَ إِنِّ       يالس لوُنمعي ةُ للَِّذيِنبالْتَّو    ـمهو وتُـونمي لاَ الَّـذيِن و الآْن ت ب ي تُ
ئِك أَعتَدناَ لهَم عذَاباً أَلِيماً   تجد أن االله يتوب على من تاب قبل حضور المـوت،  )٣( ] كُفَّار أوُلَ

و إحاطة الأجل، أما من تاب عند حضور الموت؛ فتوبته غير مقبولة، كما أخـبر بـذلك            
  . )١) (٣ ()إنّ االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغِر ( :  فقالeالصادق المصدوق 

                                                        
  ) .٤٥ / ٢(هذه الشروط في شرح صحيح مسلم  ذكر الإمام النووي  .٤٤-٤٣آمال نصير ص  /  التوبة)١(
  .٤٤-٤٣ص  بق   المرجع السا)٢(
   )١٨ – ١٧( النساء  )٣(
ما لم تبلغ روحه حلقومـه  : غرغر: و المعنى. إلى أصل الحلق و لا يبلع أن يجعل المشروب في الفم و يرده        : الغرغرة )١(

  . )٣٦٠/ ٣(  النهاية في غريب الحديث و الأثر :انظر. فيكون بمترلة الشيء الذي يتغرغر به المريض
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٤٧ 

 يـوم يـأْتيِ بعـض       [:       أما اشتراط التوبة قبل طلوع الشمس من مغرا، فدليله قوله تعالى          
ت فيِ إيمِانِ ب َكس َلُ أوب ت مِن قَ نآم تَكُن َا لمُانهِنَفسْاً إيم ع   . )٢ (]ها خيراً آياتِ ربك لاَ ينفَ

 )٣(     و في بيان المـراد ببعض آيات االله الواردة في الآية يقول العلامة الشيـخ السعدي             
، أنّ المراد ببعض آيات eو قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي    : ( - رحمه االله    -

ام، و يغلـق    االله، طلوع الشمس من مغرا، و أنّ الناس إذا رأوها آمنوا، فلم ينفعهم إيم             
و في الآية دليل أنّ من جملة أشراط الـساعة، طلـوع            ( إلى أن قال    ) حينئذ باب التوبة    

الشمس من مغرا، و أنّ االله تعالى حكيم، قد جرت عادته و سنته أنّ الإيمان إنما ينفع إذا            
  )٤ ()كان اختيارياً لا اضطرارياً 

 t الآية ما جاء في الصحيحين عن أبي هريـرة          و مما ورد من الأحاديث مما يبين معنى       
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت فرآها           :(  قال eأن رسول االله    

                                                                                                                                                               
عـن   ) ١٣٢/ ٢( رواه الإمام البغوي في شرح السنة كتاب التوبة عن علي بن الجعد، و الإمام أحمد في المسند                   )٢(

علي بن عياش و عصام بن خالد كلهم عن ابن ثوبان عن أبيه، و الترمذي في كتاب الدعوات، باب فضل التوبـة                       
رواه  من طريق ابن عياش وحده عن ابن ثوبان عن أبيه وقال حديث حسن غريـب،       ) ٥٤٧/ ٥ ) ( ٣٥٣٧( رقم  

 عبد االله بن صالح العجلي و قال صـحيح          في كتاب في التوبة و الإنابة من طريق        ) ٢٥٧/ ٤( الحاكم في المستدرك    
مـن طريـق    ) ٤٢٥٣( ذكر التوبة حديث رقم :  أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، بابوالإسناد و وافقه الذهبي،   

هذا إسناد ضعيف لتـدليس الوليـد و        ( -:الكتاني في مصباح الزجاجة     ، قال الشيخ    )٤٩٢/ ٤( الوليد بن مسلم    
،كتاب الـذكر و الـدعاء و        ) ١٩٢/ ١٧(  النووي في شرح صحيح مسلم       مكحول الدمشقي، و صححه الإمام    

   .)٢٧٠٣(  الاستغفار، باب التوبة عند شرحه حديث
  )١٥٨( الأنعام  )٣(
ولد في عنيـزة    . مفسر، محدث، متكلم، واعظ   . هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي النجدي         : السعدي) ٤(

 صغره و طلب العلم على علماء نجد، و اشتغل بطلب العلم الشرعي حتى ارتفـع              حفظ القرآن في  . في القصيم بنجد  
تيـسير   ( :له مؤلفات كثيرة منـها    . قعد للتدريس في الجامع الكبير بعنيزة إلى أن وافاه الأجل         . قدره و اشتهر علمه   

  للزركلي / الأعلام: انظر. و غيرها) القواعد الحسان في تفسير القرآن ( ، ) الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
  )١٢١/ ٢( عمر كحاله / ، معجم المؤلفين )٣٤٠/ ٣( 

 ٢٨٥السعدي ص / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٥(
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٤٨ 

بت فِـي إيمِانهِـا          [: الناس آمنوا أجمعون ، فذلك حين    كَـس ـلُ أَوب لاَ ينفعَ نَفْساً إيمِانهُا لَـم تَكُـن آمنـت مِـن قَ
  ) ٢ (.)١(]  خيراً

إنّ االله جعل بالمغرب عرض مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا          : ( ...    و كذا ما رواه الترمذي    
م يـأْتيِ بعـض آيـاتِ ربـك لاَ ينفَـع نَفْـساً                [ :يغلق ما لم تطلع الشمس من المغرب، و ذلك قول االله           ـوي

  .)٤) (٣ () ]إيمِانهُا 
  :القرآن الكریم التوبة في : سابعاً     

  ) :التوبة ( المتأمل في آي الذكر الحكيم، يجد عناية القرآن بأمر 
  )٥(.  فقد ذُكرت ما يقارب من سبع و ثمانين مرة، ما بين دعوة و حض، و ترغيب و ثناء

  :و وردت على ثلاثة أوجه
  )٦( ] فتَاَب علَيكُم [: بمعنى التجاوز و العفو، و هذا مقيد بعلى: الأول
  )٧( ] فَتوبوا إِلَى بارِئِكُم [: بمعنى الرجوع و الإنابة، و هذا مقيد بإلى: الثاني
                    إِلاَّ الَّـذِين تـابوا     [:بمعنى الندامة على الزلة،وهذا غير مقيـد بـإلى ولا بعلـى           : الثالث

  )٩(.)٨( ]  و أَصلَحوا

                                                        
  )١٥٨: ( الأنعام، الآية )١(
 ،  وأخرجـه  )٢٠٤٠/ ٤ ) ( ٦٥٠٦( طلوع الشمس من مغرا حديث رقـم   : أخرجه البخاري، كتاب الرِقاق، باب     )٢(

  ) ١٣٧/ ١ ) ( ٢٤٨( بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان حديث رقم :/ مسلم، كتاب الإيمان، باب
  )١٥٨: ( الأنعام، الآية )٣(
 .)٥/٥٤٦( .حسن صحيح:وقال) ٣٥٣٦( أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار حديث )٤(
   )٣٢/ ١( البيانوني / انظر التوبة )٥(
  )٥٤( البقرة  )٦(
  )٥٤( البقرة  )٧(
   )١٦٠( البقرة   )٨(
  )٣٠٨/ ٢( الفيروزأبادي / بصائر ذوي التمييز )٩(
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٤٩ 

و كثير  : (  لطيفة في حقيقة التوبة في القرآن، فيقول        - رحمه االله    - )١(   و يذكر ابن القيم   
من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على ألاّ يعاود الذنب، و بالإقلاع عنـه في الحـال، و                  

 و هو التحلّـل  -  أمر رابع -فلا بد من : بالندم عليه في الماضي، و إن كان في حق آدمي   
بل شرطــها، و إلا فالتوبـة في       ) ـوبة  الت( و هـذا الذي ذكروه بعض مسمى       . منه  

، فلا )٢( تتضمن العزم على فعل المأمور و التزامه      - كما تتضمن ذلك     -كلام االله و رسوله     
ّـدم تائباً، حتى يوجد منه العزم الجـازم علـى فعـل              يكون بمجرد الإقلاع و العزم و الن

لكنها إذا قُرنت   .  الأمرين المأمـور، و الإتيان به، و هذه حقيقة التوبة، و هي اسم موع           
  )٣ ()بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أُفرِدت تضمنت الأمرين 

     و من عرف حقيقة التوبة أدرك أن الاستغفار وسيلة للتوبة، و أنّ التوبة من متممات               
  )٤ (.الاستغفار

  ) ٥( ] وا إِلَيهِو أَنِ استغَْفِروا ربكمُ ثمُ توُب [:     قال تعالى

: قال الفراء في بيان معنى الآية السابقة    .   بل إنّ من الأئمة من يرى أنّ الاستغفار هو التوبة         
)]ُ٦(). هنا بمعنى الواو؛أي و توبوا إليه؛لأنّ الاستغفار هو التوبة،والتوبة هي الاستغفار]ثم(  

                                                        
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن حريز الزرعي الفقيه الأصولي النحوي العـارف، شمـس       :  القيم ابن )١(

 التفسير و بأصول الدين و إليه فيهمـا المنتـهى، و بالحـديث و               كان عارفاً في  . الدين أبو عبد االله ابن قيم الجوزية      
، و كان عالماً بعلم السلوك و كلام أهل التصوف، كان ذا عبادة و جد، امتحن و أُوذي موات، لازم ابـن        .معانيه
اوودي الد/ طبقات المفسرين : انظر. مات سنة إحدى و خمسين و سبعمائة      . له تصانيف كثيرة في أنواع العلم     . تيمية

 )٩٣/ ٢(  
بل و تتضمن مقت من يتركه و مقاطعته، و التزام الأمر به و النـهي عـن                 :  ) ١(  رقم   قال المحقق في الحاشية    )٢(

/ التوبة و الإنابة. (  تركه، فإن العمل الصالح ـ المشروط للتوبة، في آي الفرقان ـ هو ضد ما كان يأتيه من السوء  
  .٢٠٤و عبد االله بدران ص محمد الحاجي . تحقيق د) ابن القيم

 ٢٠٤ابن القيم ص / التوبة و الإنابة  )٣(
  )٦٠١/ ٢( الشوكاني / انظر فتح القدير  )٤(
  )٣ ( :، الآية هود)٥(
   )٥ ، ٤ / ٩( القرطبي / الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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 هو التوبة، إذا ما كان الاستغفار       رافي أنّ الاستغف   - رحمه االله    - )١ (   و يوافقه ابن القيم   
فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها، مع تضمنه طلب          : ( فيقول. )٢ (ورد مفرداً 

: و هو محو الذنب، و إزالة أثره، و وقاية شره، لا كما ظنه بعض النـاس               . المغفرة من االله  
   )٣ ().غفر له أنها الستر فإنّ االله يستر على من يغفر له، و من لا ي

 هذا و قد ذُكرت المغفرة والاستغفار في القرآن الكريم، قريباً من أربعـين و مـائتي                    
    )٤(.مرة

 و قد ورد قريباً من مائتين و أربعين         - هو التوبة    - )٥ (فإذا كان الاستغفار في أحد أنواعه     
ل لدينا مـا يقـارب   تحص. آية، و التوبة بلفظها الصريح قد وردت قرابة سبع و ثمانين آية 

  .بمجموعها من ثلاثمائة و سبع و عشرين آية
      و ذا اموع من الآيات يدرك المرء من خلاله أهمية التوبة و عناية القرآن ا، ممـا                 

فيعود إلى مـولاه و     . يجعله يبادر للتوبة، و يعجل ا كلما تلوث بمعصية، أو تلطِّخ بخطيئة           
هداه، و حينها يعود لها صفاء روحه، و طهارة قلبه و يزول الـران، و               يثِب إلى رشده و     

  .يبصر طريق الحق على نورٍ من االله و برهان
     و مما يدفع بالهمم للمبادرة و التعجيل بالتوبة ما ورد من نصوص صريحة دالة علـى                 

  .تعجيل التوبة و الأمر بالمبادرة إليها
. و الرجوع للحق و الأوبةفما أحوجنا إلى المبادرة للتوبة، 

 
 
 

   
                                                        

 ٥٢ص سبق ترجمته )١(
) استغفروا ربكم إنه كان غفـاراً     :(فالمفرد كقول نوح  . مفرد و مقرون بالتوبة   : الاستغفار نوعان : قال ابن القيم    )٢(

انظـر   ) . ٩٠( هود  ) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود          : ( ، و المقرون كقوله    )١١ ،   ١٠( نوح  
 . باختصار٢٠٨، ٢٠٧ابن القيم ص / التوبة و الإنابة 

 ٢٠٩، ٢٠٨ابن القيم ص / التوبة و الإنابة  )٣(
  )٦/ ٢( لبيانوني ا/ التوبة  )٤(
  )٣( حاشية أي المفرد، انظر   )٥(
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   تعجیل التوبة

، و لا غـنى  )٢(ى الفور ، و أنها واجبة عل   )١ (       لقد دلّت النصوص على وجوب التوبة     
  . عنها؛ فالكلّ محتاج إليها، مشتغل كلّ آنٍ ا- البتة -لأحد 

   e   فلا بد من المبادرة إليها، و التعجيل ا، كما جاء الأمر في كتاب االله و سنة رسوله 
 على وجوب تعجيل التوبة و المبادرة إليها، و ممـا ورد في             - و قد تضافرت دلالاما      - 

  : الشأنهذا
الإخبار بأنّ من تقبل توبته، و يوفّق لها هو من يسارع للتوبة و يبادر من حين وقوع                 : أولاً

  :الذنب
، و أناب إلى االله، و ندم عليه، فـإنّ االله           حين صدور الذنب     فمن بادر إلى الإقلاع من      

 يعملُـون الـسوء بِجهالَـةٍ ثُـم يتوُبـون مِـن قَريِـبٍ        إِنَّما التَّوبةُ علىَ اللّهِ للَِّـذيِن     [: قال تعالى . )٣(يتوب عليه 
ئِك يتوُب اللّه علَيهمِ وكاَن اللّه علِيماً حكِيمـاً         فقد أخـبر تعـالى أنّ الذين يستحقون )٤( ] فأَوُلَ

لة منـهم،  التوبة و ثَبتت لهم من االله تعالى؛ هم المذنبون الذين يرتكبون المعصية بسبب جها  
؛ بل يتوبون من زمن قريب من       )٥(ثمّ يتوبون من قريب، لا يسوفون التوبة و لا يؤخروا           

  .)٦(وقت عمل السوء
و المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من          : ( - رحمه االله    -)٧(   قال الإمام القرطبي  

  .)٨() لح غير إصرار و المبادر في الصحة أفضل، و أَلْحق لأمله من العمل الصا
  

                                                        
 ٤٥انظر ص ) ١( 
 ٤٦ انظر ص) ٢( 
 ١٥٨تفسير السعدي ص ) ٣( 
   )١٧: (  النساء، الآية) ٤( 
  )٤٥٠/ ١( الجزائري /  أيسر التفاسير) ٥( 
 )٦٤/ ٤( ابن عاشور /  التحرير و التنوير) ٦( 
 .٤٣ ص سبقت ترجمته )٧( 
 ) ٦١/ ٥( القرطبي / حكام القرآن  الجامع لأ) ٨( 
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  .)١(   فباب التوبة مفتوح في كلّ وقت، و أفضل التوبة أعجلها 
   فمتى تاب التائب إلى االله نادماً على ما فعل، جاداً، عازماً، باذراً بذور التقوى و العمل                
الصالح، راجياً رحمة ربه، قَبِلَ االله توبته، لا يتركه حائراً، و لا يدعه خائفاً، بل يدله علـى          

 يعجل بالتوبـة  ق، و يأخذ بيده، و يسدد خطواته، و ما على العبد حينئذ سوى أن               الطري
  .)٢(حتى لا تصير المعاصي طبعاً و راناً 

 عدة أقوال، تصب في )٣( ] ثمُ يتوُبون مِن قَريِبٍ  [:     و قد ذكر العلماء في معنى قوله تعالى       
  :قالبين

ففي أي جزء من أجزاء .  أي من بعض زمان قريب    ] مِن قَريِبٍ  [أنَّ معنى   : لأول ا القالب
  .)٤(هذا الزمان أتى بالتوبة فهو تائب من قريب

  :على قولين) الزمن القريب ( ثمّ اختلفوا في تحديد هذا 
  .)٥(أنَّ القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته : لأول االقول

، و غلبة المـرء علـى   )٦(لغرغرةأنَّ القريب ما كان قبل المعاينة و السوق و ا     : القول الثاني 
  .)٧(نفسه

 )٨(.فهذا القول ذكر آخر أوقات التوبة، بينما ذكر القول الأول أحسن أوقـات التوبـة              
ّـدم " فأحسن أوقات التوبة ما كان في حال الصحة؛    لأنَّ الرجاء بـاقٍ، و يصح منه الن

  )٩(". و العزم على ترك الفعل 
                                                        

 )٥٥/ ١( البيانوني /  التوبة) ١( 
 ١٦السدلان ص .د/  التوبة) ٢( 
  )١٧: ( النساء، الآية  ) ٣( 
   )١٩٩/ ٣( أبو حيان/ البحر المحيط   )٤( 
       المحـيط       و البحـر     ) ٦١/ ٥( ، و القرطبي     )٤٧٤/ ١( تفسير ابن كثير    : و انظر  ) ٤٠٧/ ١(  تفسير البغوي     )٥( 

 )١٩٨/ ٣( .   
        ،      ٧٩، و الجلالـين ص     )٤٧٤/ ١( ، و ابن كثير      )١٩٨/ ٣(  البحر المحيط : و انظر  ) ٢٠٤/ ٤( ابن جرير     )٦( 

   )٣٧/ ٢( زاد المسير  و
  ٢٢٧و الكشاف ص ) ٦١/ ٥(  القرطبي  )٧( 
   )١٩٨/ ٣( أبو حيان /  انظر البحر المحيط )٨( 
 ) ٦١/ ٥( القرطبي / الجامع لأحكام القرآن   ) ٩ (
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 فيه المرء قبل حضور الموت قريباً؛ لأنَّ أمر الحياة قريب،               و سمى االله الزمن الذي يتوب     
  .)٢) (١( ] قُلْ متاَع الدنْيا قلَِيلٌ [: قال تعالى

: ، و مفهوم هذا القول)٣()     فهذه المدة قريبة؛ لأنَّ الأجل آتٍ، و كل ما هو آتٍ قريب            
  .دة غير مقبولةأنَّ من أتى بالتوبة بعد هذا الزمن تائب من بعيد، توبته مردو

أي من قريب فعلـهم الـذنب        )٤( ]  مِن قَرِيبٍ  [أنّ معنى   :  فهو القالب الثاني     و أما   
أي يبتدئ التوبة من زمان قريـب مـن         : )٦(قال أبو حيان الأندلسي     . )٥(الموجب للتوبة   

ون         فهم يتوبون من زمان قريب من زمان المعصية فلا يصر   . )٧(المعصية لئلا يقع في الإصرار      
فالتوبة التي تفضل االله ا على عباده، ما كان صاحبها أتى ما أتـى مـن                . )٨(على فعلها   

  .)٩(الذنوب بجهالة، لا بعلمٍ و إصرار، ثم تاب من قريب زمن 
أنه لو تاب من زمان بعيد، فإنه يخرج عن من خص بكرامة ختم             :     و مفهوم هذا القول   
إِنَّمـا التَّوبـةُ علَـى اللّـهِ للَِّـذيِن يعملُـون        [: ذكورة في الآية بعلى في قولـه  قبول التوبة على االله، الم    

ئِك يتوُب اللّه علَيهمِ [: ، و قوله) ١٠( ] السوء بِجهالَةٍ ثمُ يتوُبون مِن قَريِبٍ       و يكـون  )١١( ] فأَوُلَ
                                                        

   )٧٧: (  النساء، الآية) ١( 
  )٣٤٠/ ١(  تفسير البيضاوي ) ٢( 
  )١٩٨/ ٣( أبو حيان / البحر المحيط  ) ٣( 
  )٧٧: (  النساء، الآية) ٤( 
 ١٥٨ تفسير السعدي ص ) ٥( 
ينتسب لقبيلة نقـرة    ) أثير الدين ، أبو حيان      ( لسي   محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الجياني، الأند          ) ٦( 

، ثم طوف بـلاد     تهـ، أخذ القراءا  ٦٥٤من أعمال غرناطة في آخر شوال سنة        ) مطخشارش  ( البربرية و لد بـ     
شيخاً، و أجازه عالم كثير جداً، و كـان ملمـاً    ) ٤٥٠( سمع الحديث من نحو  . الأندلس كثيراً، يبحث عن المعرفة    

البحر المحيط، تحفـة    : ولّى تدريس التفسير بالمنصورية، و الإقراء بجامع الأقمر، له مصنفات كثيرة منها           بلغات عدة ت  
  معجم المؤلفين : نظرا. و دفن بمقبرة المنصورية). هـ ٧٤٥(  صفر عام ١٨توفي بالقاهرة في . الأديب، و التذكرة

  ) ١٤٥/ ٦( و شذرات الذهب ابن عماد  ) ٧٨٤/ ٣( 
  )١٩٩/ ٣( أبو حيان /  المحيط  البحر )٧( 
  )١٩٧/ ٣(  النهر الماد امش البحر المحيط لأبي حيان ) ٨( 
   )٥٤١/ ١( الجزائري / أيسر التفاسير  ) ٩( 
  )١٧: ( النساء، الآية  )١١( ،) ١٠( 
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           )         ١( ] عـسى اللّـه أَن يتُـوب علَـيهمِ      [: في قولـه تعـالى    ) عسى  ( من جملة الموعودين بكلمة     

ئِـك يتُـوب اللّـه               [: و قد جعل استحقاق قبول التوبة للمعجلين ـا             ثُـم يتوُبـون مِـن قَريِـبٍ فأَوُلَ
 ِهملَـي[:  فالإشارة في المسند إليه في قوله  )٢( ] ع    اللّـه تُـوبي ئِـك   للتنبيه علـى  ] يهمِ عل َـ   فأَوُلَ

استحضارهم باعتبار الأوصاف المتقدمة البالغة غاية الخوف من االله تعـالى و المبـادرة إلى             
:      بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة، نظير قوله تعـالى         ءطلب مرضاته، ليعرف أم أحريا    

]         هِـمبـن رى م ـدلَـى هع ئِك ؤلاء هم الذين جعلهم االله مـستحقين     ه: والمعنى أنهم . )٣( ] أوُلَ

  )٥(. )٤( ]...إِنَّما التَّوبةُ علىَ اللّهِ  [: قبول التوبة منهم و هو تأكيد لقوله
    و المعجـل بالتوبة يناله من توفيق االله للتوبة و رحمته ما لا ينال المصـر على المعـصية   

مـن بـادر إلى     (  :) ٦ ( الـسعدي  و في ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن      . و المسوف بالتوبة  
بخلاف . الإقلاع من حين صدور الذنب، و أناب إلى االله، و ندم عليه، فإن االله يتوب عليه               

من استمر على ذنبه و أصر على عيوبه، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، و الغالب أنه لا              
فق االله عبده المصر على الذنوب، نعم قد يو: إلى أن قال... يوفّق للتوبة، و لا ييسر لأسباا   

وكَـان اللّـه     [: و لهذا ختم االله بقوله      . و لكن الرحمة و التوفيق للأول، أقرب      ..للتوبة النافعة 
 فمِن عِلْمه أنه يعلم صادق التوبة و كاذا، فيجـازي كلاً منهما بحسب       ] علِيمـاً حكِيمـاً   

   اقتضت حكمته و رحمته، توفيقه للتوبة ما استحق بحكمته، و من حكمته، أن يوفّق من
  ) ٧().و يخذل من اقتضت حكمته و عدله، عدم توفيقه 

                                                                                                                                                               
 
  )١٠٢: ( التوبة، الآية ) ١( 
  )١٧( : النساء، الآية ) ٢( 
    )٥: ( البقرة، الآية ) ٣( 
   )١٧: (  النساء، الآية) ٤( 
   )٦٥/ ٤( ابن عاشور /  التحرير و التنوير ) ٥( 
  . ٥٠ ص  سبقت ترجمته) ٦( 
   . باختصار١٥٨ انظر تفسير السعدي ص  )٧( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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   فإذا كانت الآية وعدت بالقبول لمن تاب من قريب، قبل مرضه و موته، فالقبول أدعى               
  . لمن يتوب عقب الذنب مباشرة

 من  ]مِـن قَريِـبٍ      [: معنىفالقبول على أن    .    فالمعجل بالتوبة إذن يدرك القبول و الفضيلة      

  . في حال الصحة، و قبل الموت] قَريِبٍ [و الأفضلية على أنّ معنى . فعلهم الذنب

وسـارِعواْ   [: قال تعالى . الأمر بالمسارعة إلى التوبة باعتبارها سبب للمغفرة      :         ثانياً
 ُكمبن رةٍ مغْفِر١( ]...إِلىَ م(ا التوبةأي إلى أسبا  )٢(.  

مغفرة ذنوم و ذلـك بالتوبـة     : الأول:     و قد أمر االله في الآية بالمسارعة إلى شيئين           
وسارِعواْ إِلىَ مغْفِرةٍ من ربكمُ  [: دخول الجنة التي وصفها لهم، قال تعالى       : النصوح، و الثاني  

ْللِم تأُعِد ضالأَرو اتاوما السُضهرةٍ عنج ويئت للمتقـين:  أي )٣(  ] تَّقِينأُحضرت و ه .  
و المسارعة إلى الجنة هي المسارعة إلى موجبات دخولها و هي الإيمان و العمل الـصالح إذ                 

  .)٤(ما تزكو الروح و تطيب؛ فتكون أهلاً لدخول الجنة 
  )٦ (.)٥( ]واْوسارِع [:  فالآية تفيد وجوب تعجيل التوبة،وعدم التسويف فيها؛ لقوله تعالى

 من استغفر يوم يذنب، و من تاب يوم يسيء، و مـن راجـع               I مدح االله    :      ثالثاً
  .)٧(حسابه من الحي القيوم 

                                                        
  )١٣٣: ( آل عمران، الآية ) ١( 
  . )٢٩٦/ ١(  و انظر البيضاوي  ،٩٧أبو زكريا الأنصاري ص/ فتح الرحمن  ) ٢( 
  )١٣٣: ( ان، الآيةآل عمر ) ٣( 
  )٣٩٧/ ١(  أيسر التفاسير ) ٤( 
  )١٣٣(  آل عمران، الآية ) ٥( 
  )٣٨٠/ ١( الجزائري /  أيسر التفاسير ) ٦( 
 ٢٧٢القرني ص . د/  إلى الذين أسرفوا على أنفسهم )١(
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٥٦ 

غْفرَواْ لذُِنُوبهِِم ومن      [:      قال تعالى  نُوب  والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فاَحِشةً أَو ظَلَمواْ أَنْفُسهم ذَكرَواْ اللهّ فاَستَ غْفرِ الـذُّ ي 
      ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلىَ مواْ عِصر ي لَمو ّإِلاَّ الله^      ـارْـا الأَنهِتهَـريِ مِـن تحَتج ـاتنج و هِمبن رم ةِغْفر م مهآؤزج لئَِكأُو 

 امِلِينالْع رج   )١( ] ^خالدِِين فِيها ونِعم أَ
صال عباد االله المتقين، و هي الخصلة الرابعة المحمودة، الواردة في قوله            فهذه إحدى خ   ) أ

ت لِلْمـتَّقِين           [:تعالى أُعِـد ض َالأرو اتاوما الـسضُـهرـةٍ عنج و كُمبن رةٍ مِغْفر واْ إلِىَ مارِعس٢( ]و( "     . 
 أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة، أو مـا  ] مـواْ أَنْفُـسهم  الَّذِين إِذَا فَعلُواْ فاَحِشةً أَو ظَلَ [فهم  

دون ذلك، بادروا إلى التوبة و الاستغفار، وذكروا رم، وما توعـد به العاصيـن، و              
وعد به المتيقن، فسألوه المغـفرة لذنوم، والـسـتر لعيـوم، مــع إقلاعهـم              

صرِو[:عنها،وندمهم عليها؛ فلهذا قال االله ي لَموونلَمعي مهلُواْ وا فَعلىَ م٤( ] " اْ ع(.  

 ] والَّـذيِن إذَِا فعَلُـواْ فاَحِـشةً أوَ ظلَمَـواْ أَنْفُـسهم      [:   وهذا الصنف الذي ذكره االله في الآية 

وإلحـاقهم  )٦(.؛ فألحقهم به برحمته ومنه، فهؤلاء هم التوابون       )٥(هم دون الصنف الأول   
غَـيظَ والْعـافِين عـنِ النـاسِ     [ بصنف المحسنين   يدلّ )٧( ] الَّذِين ينفِقُون فيِ السراء والضَّراء والْكَـاظِمِين الْ

  .دلالة واضحة على فضيلة التعجيل بالتوبة، و أنّ صاحبها ملْحق بركب المتقين

  .)٤(وبة والاستغفارأي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالت:  في معنى الآية)٣(   قال ابن كثير
  .فهم الذين يعجلون بالتوبة من حين وقوعهم في الذنب، و تذكرهم وعد االله و عقابه

                                                        
  )١٣٦، ١٣٥: ( آل عمران، الآية  )٢(
  )١٣٣: ( آل عمران، الآية  )٣(
 ١٣٢تفسير السعدي ص  ) ٤(

الَّـذِين ينفقُِـون فِـي الـسراء         [ هم المحسنون : الصنف الأول :   أنّ الآيات ذكرت صنفين     - رحمه االله    -يرى الإمام القرطبي      )٥(
و  ] ..احِـشةً أَو ظلََمـواْ أَنفُْـسهم ذَكَـرواْ اللّـه      الَّـذِين إِذاَ فعَلُـواْ فَ   [ :هم التوابـون : و الصنف الآخر، ] والضَّراء والْكَاظِمِين الغْيَظَ والعْافِين عـنِ النـاسِ   

   .المحسنون: يقصد بالصنف الأول هنا

   )١٣٥/ ٤( القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ) ٦(

  )١٣٤: ( آل عمران، الآية )٧(
 .٤٣ ص  سبقت ترجمته)١(
 )٤١٥/ ١( تفسير ابن كثير   )٢(
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و من كانت هذه صفاته فهم المتقون الموعودون في بدء الآيات بجنة عرضها السموات              
جنــةٍ عرضُــها الــسم        [: و الأرض و كُـــمبــن رةٍ مغْفِــرواْ إِلَــى مــارِعسو      تأُعِـــد ضالأَرو اتاو

 ـتَّقِينْ[:  و هم المبشرون بالمغفرة من االله و الجنان في ختـام الآيـات               )١( ] للِم   ئِـك أوُلَ
جنات تَجـرِي مِـن تَحتهِـا        و ِهمبن رم ةغْفِرم مهآؤزج  ـارْقال الإمام القرطبي عن هذه )٢( ] الأَنه 

صفة المتقين الذين أُعدت لهم الجنة، و ظاهر الآيـات مـدح بفعـل              هذا من   : الآيات
  .)٣(المندوب إليه 

  .  و عليه فالتعجيل بالتوبة فعلٌ محمود عاقبته، ممدوح صاحبه
والَّـذيِن إذَِا فعَلُـواْ فاَحِـشةً أوَ          [و قولـه    : ( )٤(    قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسيره        

 مهُواْ أَنْفسَظلَم        ِواْ لِـذُنوُبهِمـتغَْفَرفاَس واْ اللّـهوصف لهم بملازمة ذكر االله و عدم الغفلة،    )٥( ]  ذَكَـر 
و لذا إذا فعلوا فاحشة ذنباً كبيراً أو ظلموا أنفسهم بذنب دون الفاحش ذكروا وعيد االله                

  ) .تعـالى و يه عما فعلوا فبادروا إلى التوبة و استغفار االله منه 
 للمبادرين بالتوبة يدلّ على عِظم هذه       - و هو الجنة و المغفرة       -زاء العظيم   ترتيب الج ) ب

الصفة، ويدفع المرء للمبادرة كلما وقعت منه خطيئة، فهؤلاء قد أثنى االله عليـهم، وجعل              
 .مكافأة صنيعهم و جزاء فعلهم المغفرة و الجنة

 و هم قـد  )٦( ]... ذَا فعَلُـواْ فاَحِـشةً   والَّذيِن إِ [:    و اسمع لبلاغة القرآن لم يقل بعد قوله  

ئِك جزآؤهم مغْفِرة مـن ربهِـم   [: ؛ بل قال  )نغفر  ( ارتكبوا فاحشة و ظلماً        ؛ لأنَّ )٧( ] ... أوُلَ

                                                        
  )١٣٣: ( آل عمران، الآية  )٣(
  )١٣٦: ( أل عمران، الآية )٤(
  )١٣٢/ ٤( القرطبي / الجامع لأحكام القرآن  )٥(
  )٣٧٩/ ١( الجزائري / أيسر التفاسير  )٦(
  )١٣٥: ( آل عمران، الآية )٧(
  )١٣٥: ( آل عمران، الآية )١(
  )١٣٦: ( آل عمران، الآية )٢(
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جر العْـاملِِين  [ . )١(فعل لا يدوم ) نغفر ( اسم ثابت دائم، و ) مغفرة  (   المغفرة )٢( ] ونعِم أَ

ئِك جزآؤهم مغْفِرة من  [: فتأمل الأسلوب القرآني اللطيف؛ بعد ذِكْره الجزاء   . )٣(لجنة  و ا  أوُلَ
ِهمبر      ـارْا الأَنهِتهرِي مِن تَحتَج اتنج [أردفـه و ختمـه بــ         . )٤( ] و    ـمِو حـذف  ] نع 

  .المغفرة و الجنات: المخصوص بالمدح
تعالى قد أمر بالمسارعة و المسابقة للخـيرات، و التوبـة مـن أعظـم               أنَّ االله   :    رابعاً

جنـةٍ عرضُـها               [: قال تعالى : الحسـنات، و هي بوابة الخيرات     و كُـمبـن رةٍ مغْفِـرـابِقوُا إِلَـى مس
  )٦( ] ربكمُوسارِعواْ إِلىَ مغْفِرةٍ من  [:  و قال تعالى)٥( ]...كعَرضِ السماء والأَْرضِ 
 و قـال  )٧() أي بادروا و سابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة     : (    قال الإمام البغوي  

ئِـك يـسارِعون فِـي الْخَيـراتِ وهـم لهَـا سـابِقوُن                [: في مدح صفات عباده المؤمنين      و  )٨( ] أوُلَ
ق الموصل للحسنات و الخـيرات؛ إذ     و أكبرها؛ بل إنها الطري    )٩(التوبة من أعظم الحسنات     

  المعاصي تحرم العبد من العمل الصالح، و التوبة تفتح له آفاق الخير، و أبـواب الطاعات؛
فالمبادرة للتوبة إذن مما أمر االله به، وامتدح  .  الحسنات و الخيرات   - بإذن االله    -فتنهال عليه   
  .المتصفين به 

     

                                                        
 ٢٤٣القرني ص . د/ إلى الذين أسرفوا على أنفسهم  )٣(
  )١٣٦: (  عمران، الآيةآل )٤(
 ١٩٦للزمخشري ص/ و الكشاف  ) ٦١/ ٣( أبو حيان / البحر المحيط  )٥(
  )١٣٦: ( آل عمران، الآية )٦(
  )٢١: ( الحديد، الآية )٧(
      )١٣٣: ( آل عمران، الآية )٨(
  )٣٥١/ ١( البغوي / معالم التتريل  )٩(
  )٦١: ( المؤمنون، الآية )١٠(
 ٦٥ابن القيم ص / لإنابة التوبة و ا )١١(
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ربكم قبل أن تموتوا، و بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن          توبوا إلى   : [    وجاء في السنة  
و جـاء في  .  و الأعمال الصالحة على رأسها التوبة؛ بل هي رأس كل خـير         )١(] تشغلوا  

   ]...بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم : [ )٢(صحيح مسلم 
جيل للتوبة، و عدم    تع:  مدح االله من لا يصر على معصيته؛ و ترك الإصرار          :      خامساً

  :التسويف أو التأخير
ولَـم يـصِرواْ علَـى     [: )٣(   قال تعالى في معرض ثناءه على عباده المتقين في سورة آل عمران        

       ـونَلمعي ـمهلُـواْ وَـا فعواْ   [: و قولـه   : - رحمه االله   - قال الجزائري    )٤( ] مـصِري لَـمأي ] و  
و هو وصف لهم  . )٥(نَّ الإصرار هو الشد على الشيء و الربط عليه        يسارعون إلى التوبة؛ لأ   

أي المواظبة على الذنب و عدم تركه و هم يعلمون أنه ذنب نـاتج عـن                : بعد الإصرار 
  .)٦(تركهم الواجب، أو فعلهم الحرام
أتوب غداً، و هذا    : أن يقول : هو التسويف، و التسويف   :      و المصر هالك، و الإصرار    

  ) ٧ (!نفس، كيف يتوب غداً، و غداً لا يملكه ؟دعوى ال
  : )٨(       قال القرطبي 

الباعث على التوبة و حلّ الإصرار إدامة الفكر في كتاب االله، و ما ذكـره   : قال علماؤنا ( 
سبحانه من تفاصيل الجنة، و عذاب النار، و دام على ذلك حتى قوي خوفـه و رجـاؤه                  

  . )٩() فدعا االله رغباً و رهباً 
      

                                                        
 رواه البيهقي )١(
  )١١٠/ ١ ) ( ١٨٦(  كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال فبل تظاهر الفتن، حديث رقم )٢(
  )١٣٦ ـ ١٣٣: ( اتآل عمران، الآي )٣(
  )١٣٥: ( آل عمران، الآية )٤(
   )٣٧٨/ ١( الجزائري / أيسر التفاسير  )٥(
   )٣٧٩/ ١( بق المرجع السا )٦(
   )١٣٦/ ٤( القرطبي / الجامع  )٧(
 ٤٣ سبقت ترجمته ص )١(
   .بتصرف ) ١٣٦/ ٤( القرطبي / الجامع  )٢(
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٦٠ 

   فهذا في معرض الثناء على من لا يصرون و مديحهم، و هناك أدلة تذم المصرين علـى                 
بِرا    [: قال تعالى. المعصية مما ينبغي معه الفرار إلى االله و التوبة     كَـأَن لَّـم يـسمعها     ثُـم يـصِر مـستَكْ

بشره بعِذَابٍ أَلِيمٍ    )١( ]فَ
ير التوبة ذنب يجب التوبة منه ؛و إذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجب على               تأخ :       سادساً

المرء تعجيل التوبة، و عدم تأخيرها؛ فتأخيرها ذنب تجب التوبة منه، غير ذنب المعصية التي               
  . وقع فيها المذنب ابتداءً 

له في كتـاب  ، في بيان هذه المسألة، فتأمل قو)٢(       و ما ألطف ما قاله الإمام ابن القيم      
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور و لا يجوز تأخيرهـا،             : ( ، إذ قال  )٣(التوبة  

توبته مـن   فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي              
 و قلَّ أن تخطر هذه ببال التائب؛ بل عنده إذا تاب من الذنب لم يبق عليـه                . تأخير التوبة 

شيء آخر، و قد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، و لا ينجي من هذا إلاّ توبة عامة، ممـا             
  ) . يعلم من ذنوبه و ما لا يعلم 

  :يدفع المرء للتعجيل بالتوبة ) الأوابين ( و ) للتوابين (  محبة االله :     سابعاً

ب التَّوابِين ويحِ  [: قال تعالى   فالتوابون من الذنوب هم الذين لا )٤( ] المْتَطهَـريِن  بإِن اللّه يحِ
  يعودون فيها، و المتطهرين منها لم يصيبوها، و التواب الذي كلما أذنب تاب، نظيره قوله 

  . ) ٦ ) (٥( ] فإَِنَّه كاَن للأِوَابِين غَفوُرا [: تعالى

.       و منه قيل للتوبة أوبـة  .  فعل الطاعات   هو الراجع إلى االله بترك المعاصي و       :     فالأواب
   . )٧(و الأواب كالتواب 

                                                        
   )٨: ( الجاثية، الآية )٣(
 ٥٢ ص سبقت ترجمته  )٤(
 ١٥٦ابن القيم ص/ التوبة  )٥(
  )٢٢٢: ( البقرة، الآية )١(
  )٢٥: ( الإسراء، الآية )٢(
  )١٩٨/ ١( ي تفسير البغو )٣(
 ٣٠الأصفهاني ص/ المفردات في غريب القرآن  )٤(
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٦١ 

هو العبد الكثير التوبة، و ذلك بتركه كل وقتٍ بعـض الـذنوب علـى               :    و التواب 
   .)١(الترتيب؛ حتى يصير تاركاً لجميعه 

تحلّي به، و   ، فينبغي على المرء ال    )تواب  (       فالآية تدلّ على أنَّ االله يحب هذا الصنف         
  .المبادرة إلى التوبة من حين معرفة محبة االله للتائب

فهو كـثير   ) تواب  (  على تعجيل التوبة من خلال صيغة المبالغة         - أيضاً   -   كما دلّت   
التوبة، و كثير التوبة إنما وصِف ا إتيانه التوبة كل وقت؛ و من كان هذا حالـه فهـو                   

 سبحانه يوفِّق عباده الصالحين للتوبة كل حين، فإذا ما صارت           فهو. معجل ا مبادر إليها   
فمن رجع عن المخالفات خوفاً     . أحبهم و قَبِلَهم عنده   ) توابين  ( صفة لازمة لهم، و غَدوا      

منيب، و من رجع تعظيماً     : تائب، و من رجع حياءً من نظر االله فهو        : من عذاب االله فهو   
   .)٢(أواب : لجلال االله فهو

 النصوص الواردة في شأن التوبة تشير صراحة أو ضِمناً إلى وجوب تعجيل التوبة              :مناً   ثا
  :و المبادرة إليها

  :   و يمكن سردها و تقسيمها كالآتي
 النصوص التي تبين عفو االله و ترغّب في التوبة تدفع المرء للمبادرة إليهـا، فمهمـا                 )أ 

بـادِهِ        [: قال تعـالى . كانت الخطيئة عظيمة؛ فعفو االله أعظم     بـلُ التَّوبـةَ عـن عِ وهـو الَّـذِي يقْ
ئاَتِ  ينِ السفوُ ععي٣( ]و( 

مهما كان إسراف المرء على نفسه بالخطايا، فإن باب التوبـة مفتـوح مـشرع،        )ب 
ين الَّـذِ  [ فهذا النداء الرباني لــ   )٤( ] لاَ تَقْنطوُا مِن رحمةِ اللَّهِ [فاطرح القنوط و أقبل    

       ِلَـى أَنفُـسهِمفوُا عـرَفي العصيان )٥( ]أس ـداء   .  و الإسراف تجاوز الحدفإذا كان هـذا الن

                                                        
 ٧٦ ص المرجع السابق)٥(
  )٢٩/ ١( البيانوني / التوبة  )٦(
  )٢٥: ( الشورى، الآية )١(
  )٥٣: ( الزمر، الآية )٢(
  )٥٣: ( الزمر، الآية )٣(
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٦٢ 

و هذا النداء يدفع . الحاني للمسرفين من رب عفو قدير كريم، فكيف بمن هو دون ذلك      
المرء للتعجيل بالتوبة كلّما وقع ذنب، لعلمه أنّ االله يغفر لمن أسرف و طغى، فعمـوم               

 .ول رحمته تدفع العبد للتعجيل بالتوبةو شم

والَّـذيِن إذَِا فعَلُـواْ فاَحِـشةً     [: قال تعالى:  ذكر المغفرة لمن يبادر بالتوبة دافع للتعجيل ا        )ج 
          ِواْ لِـذُنوُبهِمـتغَْفَرفاَس واْ اللّـهذَكَر مهُواْ أَنْفسَظلَم َالـذُّ    [ ثم قال سبحانه )١( ]أو غْفِـرـن يمإِلاَّ  و نوُب  

  فهذا خطاب فيه ترفيق للنفس، و داعية إلى رجـاء االله، و سـعة عفـوه،    . )٢(] اللّـه
و فيه تطييب لنفوس العباد و تنشيط للتوبة و بعـث            . )٦(واختصاصه بغفران الذنوب    

عليها و ردع عن اليأس و القنوط، و أنَّ الذنوب و إن جلّت فإنَّ عفوه أجلّ، و كرمه                  
 .تسديد مبادرم إلى استغفار االله عقب الذنب:  المقصودو. )١(أعظم 

 و أمرهم بالتوبة،    - على غيهم و ظلالهم      - قبول توبة الكفّار، و مناداة أهل الكتاب         )د 
يدلّ على وجوب المبادرة بالتوبة؛ إذ الخطاب لمن أوغل في الكفر فينادى بالتوبة؛ فكيف         

ب االله لهؤلاء، يجد في نفـسه مـسارعة         بموحد لكنه عاصٍ ؟؟ فحينما يسمع المرء خطا       
للتوبة؛ فإنه إذا كان يناديهم للتوبة على ما هم عليه، و يقبل توبتهم، فمن بـاب أولى                 
قبول توبة المسلم المذنب، و هذا يعمِل في النفس شعوراً يجعل المرء يبادر للتوبة و يعجل                

ــا  . ــالى ــال تع ــرواْ إِن ينتهَـ ـ   [: ق ــذيِن كَفَ ــد ســلفَ    قُــل للَِّ ــم مــا قَ َله ــر .                        )٢( ] واْ يغَفَ

 و هذه الآية في )٣( ] أَفَلا يتوُبون إِلىَ اللّـهِ ويـستغَْفِرونَه واللّـه غَفُـور رحِـيم      [: و قال سبحانه  
  عـن فأقسم تعالى أم إن لم ينتـهوا  " معرِض الحديث عن النصارى و قولهم بالتثليث      

                                                        
   ) ١٣٥: ( آل عمران، الآية )٤(
   ) ١٣٥: ( آل عمران، الآية )٥(
  )٥٩/ ٣( أبو حيان / ر المحيط البح )٦(
 ١٩٥ الزمخشري ص/ الكشاف   )١(

  )٣٨: ( الأنفال، الآية  )٢(

  )٧٤: ( المائدة، الآية  )٣(
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٦٣ 

، ثم لكمـال  )٤( ] لَيمسن الَّذيِن كَفَـرواْ مِـنهم عـذَاب أَلِـيم      [ - و هو كفر     -قولهم الباطل   

أَفَـلا   [.  دعاهم إلى التوبة ليتوب عليهم، و يغفر لهم و هو الغفور الـرحيم             Uرحمته  
و االله غفور للتـائبين    بترك هذا الكفر الباطل و يستغفرون االله منه          )٥( ] يتوُبـون إِلَـى اللّـهِ     

   .)٦(" رحيم بالمؤمنين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العجلة إلى الخیرات: المطلب الثاني 
  

                                                        
  )٧٣( المائدة ، الآية   )٤(

  )٧٤: ( المائدة، الآية  )٥(

  )٦٥٩/ ١( الجزائري / أيسر التفاسير   )٦(
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٦٤ 

   ميدان الخير واسع فسيح ، وأعمال البر كثيرة متنوعة ، والسعيد من سـارع إلى فعـل           
ام الساعات فلا بد من اغتن. الخير وبادر إليه ؛ فالعمر قصير ، والزمن كثير التقلّب والتغيير         
  .والمسابقة إلى الخيرات ، لنيل جنة عرضها الأرض والسموات 

  و قد جاء الأمر بالمسابقة إلى الخيرات ، والمسارعة إليها ، في آياتٍ عدةٍ من كتاب االله ،                  
فتارة يأمر القرآن ا صراحة ، وحيناً يذكرها خلّة للأنبياء ـ عليهم السلام ـ الذين يجب   

 على خطاهم ، وتارة تذكر في معرض الثناء على مؤمني أهل الكتـاب              التأسي م والسير  
  .وامتداحهم

الصدارة في  " السابقون"  و حينما يكون الحديث عن أصناف الخلق وبيان مراتبهم ؛ يحتل            
" هنا"الدنيا بمسارعتهم إلى الخيرات ، وأسبقيتهم إلى دخول الجنات في الآخرة ؛ فمن سبق               

  " .هناك"سبق 
 الصور التي أبرزها القرآن في بيان أفضلية المسابقة للخيرات          - بمشيئة االله    -عرض    وسنست

  . والمسارعة إليها 
فقد انتهج القرآن الكريم في الحث على العمل الصالح والمبادرة إليه وعقْد مضمار الـسباق        

  - :صوراًً شتـىفيه 
 تغيير وتحويل ، وكذا عند بيان        عند ذكر الشرائع الربانية ، وما يطرأ عليها من         - :أولاً   

  .  تنوع الشرائع الربانية اختباراً للعباد وعقداً لمضمار السباق بين الأمم
ــه تعــالى-:فمــن الأول  wPÔRÑYÖWè dàWä̀ñXè WéSå $ÜWä~PYÖWéSÚ NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö WÝ`TÿVKÖ ÜWÚ ¼ :  قول

NÖéSTßéRÑWTé gã<KÜWTÿ SØRÑYä JðS/@Ö &Ü[TÅ~YÙWñ QWÜMXÖ JðW/@Ö uøVÕWÆ QXÔRÒ xòpøW® c£ÿYüWTÎ (148) ó» ) ١ (  
حادث تحويل القبلة ، والملابسات التي أحاطـت      " و هذه الآية وردت ضمن الحديث عن        

  به و الدسائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبته ، والأقاويل التي أطلقوها مـن               
 في نفوس بعض المسلمين ، وفي الصف المسلم علـى            حوله ، ومعالجة آثار هذه الأقاويل     

       )١ ( " .العموم 

                                                        
  )١٤٨ –سورة البقرة (  ) ١ (
  

  )١٧٢ / ١ ( سيد قطب / لقرآن في ظلال ا )١( 
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٦٥ 

  وانبرت الآيات السابقة لهذه الآية تدحض حجج وأراء السفهاء والمخـذولين في شـأن              
وجاءت هذه الآيات قاطعة لباب الجدل ، ومبينة أنَََََََََََّ الأمـر مـرده إلى االله               . تحويل القبلة   

اصة تتوجه إليها ، وأنّ الواجب التسليم فيهـا لأمـر الـوحي ،              لكل أمة قبلة خ   " بجعل  
وفيه صرف للمسلمين بأن يهتمـوا بالمقاصـد ويعتنـوا           )١( ".والتسابق إلى فعل الخيرات   

 ð¨`~TPVÖ QW¤Yi<Ö@Ö ÜKVÖ NÖéPRÖWéSTé óØRÑWåéSñSè WÔWâYÎ gËX£pTWÙ<Ö@Ö ¼: بإصلاح مجتمعهم ، وفي معناه قوله تعالى      

gáX£pTTçÅWÙ<Ö@ÖWè QWÝYÑHTVÖWè QW¤Yi<Ö@Ö óÝWÚ WÝWÚÖÉò YJð/@ÜYä ٣ ) ( ٢( .« ٠٠(   
لمّا ذكر القبلة التي أمر المسلمون بالتوجه إليها، وذكر من تـصميم            "    كما أنه سبحانه    

أهل الكتاب على عدم إتباعها ، وأنّ كلاًً من طائفتي اليهود والنصارى مصممة على عدم               
علَم أنّ ذلك هو بفعله ، وأنه هو المقدر ذلك وأنه هو موجه كل منـهم          إتباع صاحبها ؛ أًًًًًًًََ   

إلى قبلته ؛ ففي ذلك تنبيه على شكر االله إذ وفق المسلمين إلى إتباع ما أمر به من التوجـه              
   )٤ (" . واختارهم لذلك 

ة هـو    فلليهودي وجهة هو موليها ، وللنصراني وجه        )٥ (" . لأهل كلّ ملة قبلة     "   فإنًَّ  
                                                    )٧(  « .NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö ¼ )٦  (موليها ، وهداكم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلـة          

 من استقبال البيت الحرام ؛ Uأي بادروا إلى ما أمركم االله       :" - رحمه االله    -قال القرطبي   
  ضمن الحثّ على المبادرة والاستعجال إلى جميـع الطاعات بالعموم ، فالمـراد وإن كان يت

واالله . المبادرة بالـصلاة أول وقتـها       : والمعنى المراد . ما ذكر من الاستقبال لسياق الآي       
   )٨ ( .هـ .أ) أعلم

  :   و قد نحى الإمام القرطبي منحى الإمام ابن جرير 

                                                        
   )١/١٤( تفسير المراغي ) ٢ (
   )١٧٧ –البقرة  ( ) ٣ (
  )٤١ / ٢( ابن عاشور /  التحرير والتنوير ) ٤ (
  )٤٣٧ / ١( أبو حيان /  البحر المحيط  )٥ (
  ) ١٢٦ / ١(  تفسير البغوي  )٦( 
  )     ٢٠٠ / ١(  تفسير ابن كثير  )٧( 
        )١٤٨ _ سورة البقرة ( ) ٨ (

  )١١٢ / ١( الجامع لأحكام القرآن )  ١ (
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٦٦ 

: وإنمـا يعـنى قولـه       " -:اق في شأن القبلة فيقـول       أنَّ الاستب " حيث يرى ابن جرير     
ÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ¼ N g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö. » ) وهدايتكم للقبلة الـتي            )  ١ ، نت لكم أيه المؤمنون الحققد بي 

ضلت عنها اليهود والنصارى وسائر أهل الملل غيركم ؛ فبادروا بالأعمـال الـصالحـة؛              
خراكم فإني قد بينت لكم سبيل النجاة فلا عذر لكـم  شكراً لربكم وتزودوا في دنياكم لأ 

  في التفريط،وحافظوا علـى قبلـتكم ولا تـضيعوها كمـا ضـيعها الأمـم قـبلكم                 
   )٢ (" فتضلّوا كما ضلّت 

، "الكعبـة   "    و لعلنا نلحظ أنَّ الأمر بالمسابقة يجيء شكراً الله على نعمة التوجه للقبلة              
هذه هي القبلة   " بالمسابقة للخيرات يجيء كتعقيب لبيان القبلة       بينما القرطبي يرى أنَّ الأمر      

  " .فبادروا واستبقوا الخيرات 
   فالآية تحض على فعل الخير والاستباق إليه ، وتذكره عقب ذكرها هذه الشريعة الربانية              

 هذا أمر بالبـدار إلى  " -:ليسارع المرء إلى فعل الخيرات ، قال الإمام أبو حيان الأندلسي         
فعل الخير والعمل الصالح ، وناسب هذا أنّ من جعل االله له شريعة أو قبلة أو صلاة فينبغي                  

   )٣  (" .الاهتمام بالمسارعة إليها 
   )٤  () .الاستباق في أمر الكعبة رغماً لليهود بالمخالفة : ( ونقل عن قتادة 

  قبلة؛ بل يشملها ويشمل على أمر ال_ واالله أعلم _    و الخير المذكور في الآية لا يقتصر 
  
  

       
   :- رحمه االله -غيرها، يقول الإمام البيضاوي 

"    ¼ NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö »  )٥( نال به سعادة الدارينا يمن أمر القبلة وغيره مم  " )٦ (   
                                                        

  )١٤٨ –سورة البقرة ) (  ٢ (
  )٣٠ ، ٢٩ / ٢( تفسير الطبري )  ٣ (
  )٤٣٩ / ١( البحر المحيط )  ٤ (
 المرجع السابق )  ٥ (
  )     ١٤٨_ سورة البقرة  ) ( ١( 
  ) ١٤٩ / ١( تفسير البيضاوي  ) ٢( 
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٦٧ 

   فقط ، و الشـأن هنا في امتثال طاعة االله ، لا كما يظن البعض أنه في استقبال القبـلة
  :    و في إيضاح القول وبيانه يقول العلامة الشيخ السعدي 

وليس الشأن في استقبال القبلة؛ فإنه من الشرائع التي تتغير ا الأزمنـة والأحـوال؛                  " 
ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة ، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة االله ،                 

عنده ، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية ، وهو الذي والتقرب إليه ، وطلب الزلفى    
إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة ، كما أا إذا اتصفت بـه ،                  
فهي الرابحة على الحقيقة ، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع ، وهذا الذي خلق االله له                  

  ) ١ (. هـ .أ" الخلق ، وأمرهم به 
 ð¨`~TPVÖ ¼ :مر باستباق الخيرات هنا مجمل يفصله ذكر أنواع البر التي ذكرت في آيـة               والأ" 

QW¤Yi<Ö@Ö ÜKVÖ NÖéPRÖWéSTé óØRÑWåéSñSè WÔWâYÎ gËX£pTWÙ<Ö@Ö gáX£pTTçÅWÙ<Ö@ÖWè QWÝYÑHTVÖWè QW¤Yi<Ö@Ö óÝWÚ WÝWÚÖÉò YJð/@ÜYä YzóéTW~<Ö@ÖWè 

X£YûõÇÅ@Ö...  » )  ٢ (  
  :إنّ جوهر الدين ولبه : تونين في مسألة القبلة فكأنه يقول للمف

   وأتباعه قصروا في ذلك أو كانوا السابقين إلى rالمسارعة إلى الخيرات ؛ فهلّ رأيتم محمداً 
  . ) ٣ ( "كل مكرمة ؟؟ فدعوا الجدل واتبعوا فضائل الدين 

م الخيرات كلـها ،   عمو: "  والمراد -:عمومها، قال ابن عاشور   :    فالخيرات التي أُمروا ا   
   )٤ (" فإنّ المبادرة إلى الخير محمودة 

  
فالتعبير يتضمن الحثّ على المبادرة والاستعجال إلى الخيرات وهي جميع الطاعات بالعموم            "
   )٥ (" والخيرات جميع خيرة ، وهي الصالحة والفاضلة من الناس والأمور . 

     )٦ ( . أمر للمؤمنين بأن يستبقوا«.NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö ¼ :    و الأمر في
                                                        

  ٥٩ص تفسير السعدي   ) ٣ (

  )١٧٧ –سورة البقرة (  ) ٤ (

   )١/١٦،١٥( تفسير المراغي ) ٥ (
  ) ٤٣ / ٢( التحرير والتنوير   )٦( 
 ١٧محمد عتريس ص /  معجم التعبيرات القرآنية  )١( 
  )١٤٨ / ١ ( أبي السعود  تفسير ) ٢ (
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٦٨ 

   )١( " . والاستباق من الصفات التي يقع فيها الاشتراك   " 
  .فمن يسابقون إذن ؟؟

   )٢( ".سابقوا في الخيرات، واتركوا أهل الملل الضالة: "    قيل 

 ، واسـتبقوا  فاستبقوا أنتم الخيرات. لكل أمة قبلة تتوجه إليها منكم ، ومن غيركم          " فـ  
   )٣( " . إليها غيركم من أمر القبلة وغيره 

فهذا يدل على أنَّ الاستباق يقع بين المسلمين أنفسهم ، وبينهم وبين غيرهم من أهل الملل                
  .الأخرى 

  -كما قال السعد  -وفي أمر المؤمنين بطلب التسابق فيما بينهم      : "    يقول الإمام الألوسي    
  .بطريق الأولىدلالة على طلب سبق غيرهم 

الاقتصار على سبق بعضهم إشارة إلى أنّ غيرهم ليس في طريـق الخـير حـتى    :    وقيل  
   )٤ (". يتصورأمر أحد بالسبق إلى الخير عليه 

.. أنّ الذي يهديه االله يتجه إلى الخيرات وكأنه يتسابق إليهـا          "    ويرى الشيخ الشعراوي    
  ابق إلى خير كان ذلـك حـسنة أضـافها          ولذلك كلما تس  ..  لأنه لا يعرف متى يموت      

   )٥ (" لرصيده 
  .فقوله يشير إلى أنّ المرء في سباق مع نفسه للخيرات 

  
  -:   فيتلخص لدينا مما سبق

   -:أن السباق والمسابقة للخيرات قد تكون 
  .ـ بين الإنسان ونفسه١
  .ـ بين المؤمنين مع بعضهم البعض ٢
  .لل الضالة ـ بين المؤمنين وغيرهم من أهل الم٣

                                                        
  )٤٣٩ / ١( أبو حيان /  انظر البحر المحيط ) ٣ (
 ٥٩ تفسير السعدي ص ) ٤ (
 ١٠٣الزمخشري ص /   الكشاف ) ٥ (
  )١٥ / ١ ( الألوسي /  روح المعاني) ٦ (
  )٦٣٨ / ١(  تفسير الشعراوي  )٧( 
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٦٩ 

 سر بلاغي ؛ إذ هو أبلغ مـن          )١ ( « .NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö ¼ :   وفي التعبير بقوله تعالى     
  .      المسارعة ، وقدر زائد على الأمر بفعل الخيرات 

  -:يقول أبو السعود
   )٢( " وهو أبلغ من الأمر بالمسارعة ؛ لما فيه من الحثّ على إحراز قصب السبق" 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات؛ فـإنّ الاسـتباق                 " 
يتضمن فعلها وتكميلها ، وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها، ومـن سـبق في               

   )٣ ("الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة 
 U  WÝ`TÿVKÖ ÜWÚ ¼نه ـ عزّ وجل ـ أعقب أمر الاستباق للخيرات ببيان قدرته فقـال       ثمّ إ

NÖéSTßéRÑWTé gã<KÜWTÿ SØRÑYä JðS/@Ö &Ü[TÅ~YÙWñ  » ) لأنّ أقوى ما يحثّ النفوس على المسارعة إلى الخير       " ؛ )٤
    )٥ ( " .وينشطها ، ما رتب االله عليها من الثواب 

ففي أي موضع تكونوا يحشركم االله لجـزاء        . "  حوت ترهيباً     فالآية كما حوت ترغيباً   
  . ففيها حث على الاستباق بالترغيب والترهيب . أعمالكم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر

  
  

أو في أي المواضع تكونوا يقبض االله أرواحكم، ففيها حثّ على الاستباق باغتنام الفرصة ؛              
   )٦ ( ".فإنّ الموت لا يختص بمكان دون مكان 

..  ويستدلّ بالآية على الإتيان بكل فضيلة يتصف ا العمل كالـصلاة في أول وقتـها                " 
   )٧( !! " والإتيان بسنن العبادات وآداا ، فللّه ما أجمعها وأنفعها من آية 

                                                        
   ١٤٨ -سورة البقرة    )١( 
  )١٤٨ / ١ ( أبي السعود  تفسير ) ٢ (
  ٥٩تفسير السعدي ص    )٣( 
 ١٤٨ -سورة البقرة   ) ٤ (
  ٥٩تفسير السعدي ص    )٥( 
   )١٥ / ١( الألوسي / عاني انظر روح الم  ) ١ (
 ٥٩تفسير السعدي ص   ) ٢ (
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٧٠ 

،   عند بيان تنوع الشرائع الربانية اختباراً للعباد ؛ وعقَداً لمضمار السباق بين الأمم             :ثانياً     
 ÔRÑYÖ ÜWÞ<ÕWÅWñ óØRÑÞYÚ _àWÆó£Y® &Ü_TTñÜWä̀ÞTYÚWè óéVÖWè Éò:ÜfTT® JðS/@Ö óØS|VÕWÅWïVÖ _àTTPVÚRKÖ _áðüYö.Wè ¼  :قال تعالى   

ÝYÑHTVÖWè óØS{WéRÕ̀âWT~YPÖ Á :ÜWÚ $óØRÑHHùWTéÖÉò NÖéSÍYâWTçTóª@ÜWTÊ &gã.W¤`kWù<Ö@Ö uøVÖXMÖ JðY/@Ö óØS|SÅYñó£WÚ Ü_TÅ~YÙfTTTñ 

ØRÑSLùTQYâWÞS~WTÊ ÜWÙYTä `ySçÞSÒ Yã~YÊ WÜéSÉYÕWçpTùWTé    ») ١(   
   جاء في مطلع الآية بيان إنزال القران بالحق وهيمنته على ماّ قبله من الكتب ، وأمر النبي                 

r                  م و عجمهم وأميهم وكتابيهم بما أنزل االله إليه مـن هـذابأن يحكم بين الناس عر 
   )٢ (".  أهواء الجهلة الأشقياء الكتاب ، وألاَّ ينصرف عن الحق إلى

  .ثم بين سبحانه بأنه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً
  -:وللمفسرين في معنى الكلام قولان  " -:    قال ابن الجوزي 

لكل ملة جعلنا شرعة ومنهاجاً ، فلأهل التوراة شريعة، ولأهل الإنجيل شـريعة ،     : أحدهما
  .نهذا قول الأكثري. ولأهل القران شريعة

أمة موسى، وعيسى، وأمة محمد ، فللتوراة شريعة ،         : الخطاب للأمم الثلاث  :    قال قتادة   
وللإنجيل شريعة يحلّ االله فيها ما يشاء ويحرم فيها ما يشاء بلاءً ، ليعلم من يطيعـه ممـن                   

  . يعصـيه ، والدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيد 
   )٣ (". دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا لكل من:  أنَّ المعنى -:والثاني    

ويدلّ على ذلك   ( ـ  :   ورجح الإمام ابن كثير القول الأول ، وبين سبب رجحانه بقوله          
 ؛ فلو كان هذا خطابـاً        )٤ («  óéVÖWè Éò:ÜfTT® JðS/@Ö óØS|VÕWÅWïVÖ _àTTPVÚRKÖ _áðüYö.Wè ¼: قوله تعالى بعده    

   أن يقول    لهذه الأمة لما صح  :¼ óéVÖWè Éò:ÜfTT® JðS/@Ö óØS|VÕWÅWïVÖ _àTTPVÚRKÖ _áðüYö.Wè »     وهم أمة واحدة ؛
ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته العظيمة التي لو شاء لجميع الناس كلهم               
على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها ، ولكنه تعالى شرع لكـل رسـول                 

                                                        
  )         ٤٨_ سورة المائدة (    )٣( 
  ) ٦٨ / ٢(   انظر تفسير ابن كثير  )٤( 
  )٣٧٢ / ٢(   زاد المسير  )٥( 
  
 
  ) ٤٨_ سورة المائدة (  ) ١  (
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٧١ 

سخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده؛حتى نسخ الجميع بما بعث           شريعة على حدة ثم ن    
 ، الذي بعثه إلى أهل الأرض قاطبة ، وجعله خـاتم الأنبيـاء              rبه عبده ورسوله محمداً     

   :ولهذا قال تعالى . كلهم
óéVÖWè¼  Éò:ÜfTT® JðS/@Ö óØS|VÕWÅWïVÖ _àTTPVÚRKÖ _áðüYö.Wè ÝYÑHTVÖWè óØS{WéRÕ̀âWT~YPÖ Á :ÜWÚ $óØRÑHHùWTéÖÉò » من الشرائع  

المختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو               
  هـ .أ.  )٢( .) عزموا عليه من ذلك كله

فتنوع الشرائع لعلة الابتلاء والامتحان،لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات           "
يختبركم وينظر كيف تعملون ، ويبتلي كل أمة بحسب         "  فإنه سبحانه     " )٣( والأشخاص  

فكل أمـة   . ما تقضيه حكمته ،ويؤتي كل أحد ما يليق به ، وليحصل التنافس بين الأمم               
أي بادروا إليها، وأكملوها ،      «.NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö ¼:تحرص على سبق غيرها؛ولهذا قال    

كل فرض ومستحب ، من حقوق االله ، وحقوق عباده ، لا يـصير              فإنّ الخيرات الشاملة ل   
  -:فاعلها سابقاً لغيره ، مستولياً على الأمر ، إلا بأمرين 

    المبادرة إليها ، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ، ويعرض عارضها ، والاجتهاد في
   )٤( ".  أدائها كاملة على الوجه المأمور به 

قد قضيت باختلاف الشرائع فاستبقوا إلى فعل ما أمرتم بفعله وترك  وإذا كانت المشيئة       " 
   )٢(".وابتدروا الخيرات انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم  " )١(".ما أمرتم بتركه

ــه  ــاك  )٣(  « uøVÖXMÖ JðY/@Ö óØS|SÅYñó£WÚ Ü_TÅ~YÙfTTTñ ØRÑSLùTQYâWÞS~WTÊ ÜWÙYTä `ySçÞSÒ Yã~YÊ WÜéSÉYÕWçpTùWTé ¼فإن  وهن
  )٤ ( ".تظهر ثمرة استباق الخيرات والمبادرة إليها في وقت الرجوع إلى االله تعالى ومجازاتـه               

                                                        
   )٦٩ / ٢( تفسير ابن كثير   ) ٢( 

  )٦٢ / ٢( كاني الشو/ فتح القدير : انظر    )٣( 
 ٢٢٩تفسير السعدي ص    )٤( 
   )٦٢ / ٢ ( الشوكاني/ فتح القدير  ) ١ (
  )٤٤١ / ١( تفسير البيضاوي   ) ٢ (
   )٤٨ –سورة المائدة (   ) ٣ (
   )٥٠٣ / ٣( أبو حيان / البحر المحيط    )٤( 
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قد بين ـ ما كنتم  فيه تختلفون ـ في الدنيا بالدلالة والحجج وغداً يبينـه    " فإنه سبحانه 
   " )١( ". باازاة 

فإنه وعد  " ، "ستبق والمقصر في العمل        وذا التنبيه يظهر الفضل بين المحق والمبطل ، والم        
    . )٢( " للمبادرين ووعيد للمقصرين 

  :    والآية نص في المسارعة للخيرات ، يقول الإمام القرطبي 
¼ NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö.»  ) أي سارعوا إلى الطاعات ، وهذا يدل علـى أن تقـديم              )٣ 

كما تدل على أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد           " هـ  . أ   )٤( ) "  الواجبات أفضل   
ما يجزي من العبادات الواجبة ؛ بل يأتي بالمستحبات التي يقدر عليهـا لتـتم وتكتمـل،                 

   )٥ ( ". ويحصل ا السبق 
 تحقير الدنيا وتعظيم الآخرة ببيان وصف الدنيا وحالهـا ؛ إذ الاغتـرار ـا                -:    ثالثاً 

 ؛ فمـن  )٦ (" سبب الغفلة عن الآخرة ومتطلباا من العمل الـصلح    " والإقبال عليها هو  
انكشفت له الدنيا وأبانت له عن حقيقتها سابق إلى العمل الصالح وبادر إليه ، وعلـم أن                 
التنافس في أمور الدنيا مذموم ، وأنّ التنافس في الآخرة مطلوب محمود فالعاقل من نـافس       

  -:في الباقية ، وزهد في الفانية
  :    قال تعالى 

 ¼ NvÖéSÍYäÜWª uøVÖXMÖ wáW£YÉpTçÅWÚ ÝYQÚ `yRÑTQYTäQW¤ ]àPVÞWñWè ÜWäTS¶ó£WÆ X³ó£WÅVÒ Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö X³̀¤KKVÇô@ÖWè pãJðüYÆRKÖ WÝÿY¡PVÕYÖ 

NÖéSÞWÚÖÉò YJð/@ÜYä -&YãYÕSªS¤Sè ðÐYÖ.V¢ SÔpµWTÊ JðY/@Ö Yã~YTpéëSÿ ÝWÚ S&ò:ÜWWÿ SJðJðS/@ÖWè èR¢ XÔTTpµWÉ<Ö@Ö gy~YÀ¹WÅ<Ö@Ö   »   )٧ (    
     وكانت هذه الآية عقب الآية التي بين االله فيها أنّ الدنـيا لهو ولعب ، ثم ضـرب لها 

                                                        
  )٣٠٠ / ٦( الطبري  تفسير انظر  ) ٥ (
  )٤٤١ / ١( البيضاوي  تفسير  ) ٦ (
   ٤٨ –سورة المائدة   ) ٧ (
  )١٣٧ / ٦( الجامع لأحكام القرآن   ) ٨ (
 ٢٢٩تفسير السعدي ص   ) ٩ (
  )٢٧٣ / ٥( الجزائري /  أيسر التفاسير ) ١٠(
  ) ٢١_ سورة الحديد (   ) ١( 
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٧٣ 

ـــ   ــثلاً ب  XÔWTëWÙVÒ ]ề~TWçÆ ðàWï`ÆVKÖ W¤ÜPVÉRÑ<Ö@Ö ISãSTéÜWâWTß QWØRí Sî~XäWÿ SãHTúW£WçWTÊ Ö̂Q£WÉp±SÚ QWØRí SÜéÑWÿ ¼: م

$Ü_ÙHTV¹Sö  »  )ا الآخرة  .. أراد أنّ الدنيا ليست إلاّ محقرات من الأمور         "هو سبحانه     ف   )١وأم
     ) ٢( ." فهذا تشبيه لحال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها.. فهي أمور عظام

ولمَّا ذكر ما يؤول إليه أمر الدنيا من الفناء ذكر ما هو ثابت دائم من أمر الآخرة مـن                    "
 ®øYTÊWè YáW£YûõÇÅ@Ö táÖW¡WÆ büÿYüWT ¼:" الذي هـو سـبب النعـيم         العذاب الشديد، ومن رضاه   

báW£YÉpTçÅWÚWè WÝYQÚ JðY/@Ö &cÜ.Wép¶X¤Wè  »            لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة، ومن اشتغل فيها بطلبها له 
   )٣( " فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه

ه إلى المسارعة إلى ما وعد من ذلك ، ثم لمّا حقّر أمر الدنيا وعظَّم أمر الآخرة بعثَ عباد            "
   )٤(   ."وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز بدخول الجنة

 NvÖéSÍYäÜWª uøVÖXMÖ wáW£YÉpTçÅWÚ ÝYQÚ `yRÑTQYTäQW¤ ]àPVÞWñWè ÜWäTS¶ó£WÆ X³ó£WÅVÒ Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö  ¼: فقال سبحانه وتعالى    

X³̀¤KKVÇô@ÖWè..  » )٥  (   
انه حثَّ عباده على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي             فإنه سبح " 

  .   )٦( " تكفّر عنهم الذنوب والزلات ، وتحصل لهم الثواب والدرجات 
) سـابقوا (وجاء لفظ .. فالمسارعة إذن إلى سبب المغفرة وهو الإيمان وعمل الطاعات             "

عبر عن العناية والاهتمـام     "فإنه   ) ٧ ( "مسابقين إليها ؛  كأنهم في مضمار يجرون إليها غاية       
بفعل المسابقة؛ لإلهاب النفوس بصرف العناية بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعـل مـن               
يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن يكون الجلِّي ، ولأنّ المسابقة كناية عن المنافسة،                

  .  )٨( " نيا في الأخريات و الخوالفأي واتركوا المقتصرين على متاع الحياة الد
                                                        

  )٢٠ –سورة الحديد (   ) ٢( 
 )١٠٨٤الزمخشري ص / الكشاف : ( انظر   ) ٣( 
  )٢٩٨ / ٤( ي تفسير البغو  ) ٤( 
 ١٠٨٤الزمخشري ص /   الكشاف ) ٥( 
   )٢١_ سورة الحديد (    )٦( 
   )٣٣٥ / ٤( انظر تفسير ابن كثير    )١( 
  )٢٢٥/ ٨( أبو حيان / البحر المحيط    ) ٢ (
  )٣٦٧ / ٢٧( ابن عاشور / التحرير والتنوير   ) ٣( 
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٧٤ 

.  )١(  pãJðüYÆRKÖ WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéSÞWÚÖÉò YJð/@ÜYä »-&YãYÕSªS¤Sè  ¼  وهذه المغفرة والجنة المأمورين بالمسابقة إليها       
فعلى العبد أن يحرص على المسابقة      . والإيمان باالله ورسله ، يدخل فيه أصول الدين وفروعه        

لعمل الصالح، والحرص على ما يرضي االله من الإحسان في عبـادة  إلى رضوان االله وجنته با  
   )٢( ". الخالق، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع 

 -:رابعـاً
 على كل   - سبحانه   - ، بعد أن أثنى        - عليهم السلام    -  ذِكْرها صفة مشتركة للأنبياء     

الحرص على تلك الصفة والتزامها ؛      نبيٍ على انفراد؛ مما يدل على أهميتها، ويدفع العبد إلى           
   -:فالأنبياء هم القدوة، وم تجب الأسوة 

 óØSäPVßXMÖ NÖéSTßÜW{ fûéSÆX£HTW©STÿ Á gãHW¤`kWù<Ö@Ö ÜWTÞWTßéSÆ`üWTÿWè Ü_TâWçÆW¤ $Ü_TâWåW¤Wè NÖéSTßÜW{Wè  ¼  : قال تعالى 

ÜWTÞVÖ fûkYÅYHTWû   » )٣( .  

  - :-  رحمه االله–     قال الشيخ السعدي 
 óØSäPVßXMÖ  ¼ : لمّا ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين ، كلاً على انفراده، أثنى عليهم عموماً فقال             ( 

NÖéSTßÜW{ fûéSÆX£HTW©STÿ Á gãHW¤`kWù<Ö@Ö  »  .٤( هـ .أ(  .  

فالجملة واقعة موقع التعليل للجمل المتقدمة في الثناء على الأنبياء المـذكورين ، ومـا           " 
ومـا  ..  من كيد الأعداء وما تبع ذلك        ءن النصر، واستجابة الدعوات، و الإنجا     وأُتوه  م  

وأفاد فعل الكون   . استحقوا ما وأُتوه إلاَّ لمبادرم إلى مسالك الخير ، وجدهم في تحصيلها             
    )٥( " أنّ ذلك كان دأم و هجيراهم 

                                                        
    )٢١_ سورة الحديد (  )  ٤( 

  .٩٢٢ص / عدي انظر تفسير الس  )  ٥( 

   )٩٠  -سورة الأنبياء (   )  ٦( 
  .٥٦٩ص / تفسير السعدي  ) ١( 
   )٩٩ / ١٧( ابن عاشور / تحرير والتنوير  ال )٢( 
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٧٥ 

" ، )١( " لطاعـات  فإنهم ـ عليهم السلام ـ كانوا يسارعون في عمل القربـات وا      "
ويفعلوا في أوقاا الفاضلة، ويكملوا على الوجه اللائق        "، )٢( "ويبادرون إلى أبواب الخير   

  .  )٣( "الذي ينبغي ، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها
بيهاً مستعارة للحرص وصرف الهمة والجد للخيرات، أي لفعلها ، تـش          : والمسارعة       "

" للمداومة والاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان المقصود الجاد في مسالكه 
 )٤ (   

دون ) في  ( فإنّ تعدية فعل المسارعة بـ      ) : (في  ( وتأمل السر في تعدية فعل المسارعة بـ        
  .  )٥( أهـ).؛ للإيذان بكوم داخلين في الخيرات غير خارجين عنها )إلى (

  انه سارع في استجابة الـدعاء للأنبيـاء ؛ لأـم كـانوا يـسارعون               والحق سبح     "
   )٦ ( "في الخيرات 

  . المذكورة في الآية )٧( "فإم نالوا من االله ما نالوا ذه الخصال"
    -:خامساً  

وحينما يكون حديث القرآن عن المؤمنين تأتي المسارعة إلى الخيرات سمة بـارزة وصـفة               
   -:ان من قلبه والخشية من نفسه واضحة لمن تمكّن الإيم

ــالى  ــال تع  ¤QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ØSå óÝYQÚ YàW~pTWû ØXäQYTäW¤ WÜéSÍYÉpTSQÚ WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ySå gåHTWTÿÜTLWTTYä óØXäQYTäW  ¼ :ق

WÜéSÞYÚ`ëSTÿ »  )٨(   
  :إلى أن قال سبحانه 

 ¼ ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜéSÆX£HTW©STÿ Á gã.W¤`kTWù<Ö@Ö óØSåWè ÜWäVÖ WÜéSÍYâHTTWª  »  )٢(    

                                                        
   )٢٠٣/ ٣( انظر تفسير ابن كثير  ) ٣( 
   )٤٣١ / ٢( تفسير البيضاوي  ) ٤( 
   ٥٦٩تفسير السعدي ص  ) ٥( 
    )٩٩ / ١٧( ابن عاشور / التحرير والتنوير   )٦ (

  )٢/٤٣١(تفسير البيضاوي   ) ٧( 

  ) .  ٥/٥٥٩/ (سيد قطب / في ظلال القران: انظر  ) ٨( 
  ) .٢/٤٣١(تفسير  البيضاوي  ) ٩( 
   ) ٦٠ -٥٧ (المؤمنون سورة   )١( 
  ٦١-المؤمنون  سورة   )٢( 
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٧٦ 

لمّا نفى سبحانه في الآيات التي قبلها الخيرات الحقيقية عن الكفرة ، أتبع بذكر من هو                   "
الإشفاق والخشية ، والتـصديق     : أهل للخيرات عاجلاً وآجلاً ، فوصفهم بأربع صفات         

 مع ما يقـدمون     بالآيات ومدلولها ، وترك الشرك كلياً ظاهر أو باطناً ، وأنّ قلوم وجلة            
  "  من العمل الصالح 

ويبـادرون    « ðWÜéSÆX£HTW©STÿ Á gã.W¤`kTWù<Ö@Ö  ¼: ثمّ أشار إلى المتصفين ذه الصفات بأنهم           " 
فهم في ميدان التسارع في أفعال الخير ، همّهم ما يقـرم إلى االله، وإرادـم                  )٣( "إليها،

سمعوا به أو سنحت لهم الفرصـة ، انتـهزوه          مصروفة فيما ينجي من عذابه ، فكل خير         
قد نظروا إلى أولياء االله وأصفيائه، يسارعون في كل خير ، وينافسون في الزلفى              . وبادروه  

  .  عند رم فنافسوهم 
   ولمّا كان السابق لغيره المسارع ، قد يسبق لجده وتشميره ، وقد لا يسبق لتقـصيره ،                 

  : فقال ) السابقين ( أخبر تعالى أنّ هؤلاء من القسم 
¼ g óØSåWè  » ÜWäVÖ للخيرات : أي¼  ÜéSÍYâHTTWª  »  )ا ، وتباروا هم والرعيل   )٤قد بلغوا ذرو

    )٥( ". الأول، ومع هذا قد سبقت لهم من االله سابقة السعادة ،أم سابقون 

ب منهم ومن      ولمّا ذكر مسارعتهم للخيرات ، وسبقهم إليها ، ربما وهم واهم أن المطلو            
  )١( « ÇWÅWè ñÈPYÕTVÑSTß Ü[©pTÉWTß ÇPVÅMXÖ $ÜWäWÅT`ªSè ¼: غيرهم أمر غير مقدور ، أو متعسر ؛ قال تعـالى          

أي بقدر ما تسعه، ويفضل من قوا عنه ، ليس مما يستوعب قوا ، رحمة منه وحكمة ،                  
   ) ٢( " .لتيسير طريق الوصول إليه ، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه 

  
  

  -:   سادساً 

                                                        
  )٦١١/ ٣(الشوكاني / فتح القدير    )٣( 
 ٦١-المؤمنون    )٤( 
    ٥٩٨ ص تفسير السعدي  )٥( 
   ) ٦٢ –المؤمنون سورة  ( ) ١ (
  . ٥٩٨: تفسير السعدي ص  ) ٢ (
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٧٧ 

    :  ذِكْر المسابقةِ للخيرات في معرض الثنـاء على مؤمنـي أهل الكتاب ، قال االله تعـالى              

¼ fûéSÞYpÚëSTÿ YJð/@ÜYä zóéW~<Ö@ÖWè X£YûõÇÅ@Ö fûèS£SÚ<KÜWTÿWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä WÜóéTWä̀ÞWTÿWè XÝWÆ X£VÑÞSÙ<Ö@Ö 

ûéSÆX£HTW©STÿWè Á gã.W¤`kWù<Ö@Ö ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè WÝYÚ WÜkYôYÕHTUfTT±Ö@Ö »  ) وهي واحدة من الـصفات       )١ 

  . التي امتدح االله ا من آمن من أهل الكتاب 
والآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد االله بن سلام ، وأسد بـن                     " 

من أهل الكتاب وإن  ¼وهم المذكورون في آخر السورة ... عبيد ، وثعلبة بن شعبة وغيرهم     
«  لمن يؤمن با وما أنزل إليكم    )٥(   )٤(           

ّـهم                 "  - أي اليهـود     -ووصفهم سبحانه بخصائص ما كانت في اليهــود ؛ فإنـ
... منحرفون عن الحق ، غير متعبدين في الليل ، مشركون بـاالله ملحـدون في صـفاته                

   . )٦( " متباطئون عن الخيرات
  كانوا يسارعون في الخيرات، والمسارعة إلى الخيرات:"   المؤمنون منھم    لكن ھؤلاء

قدر زائد على مجرد فعلها ، فهو وصف لهم بفعل الخيرات، والمبادرة إليها، وتكميلها بكل               
ثم بين سبحانه أنّ كل ما فعلوه من قليل أو كثير ، فـإنّ        . ما تتم به من واجب ومستحب     
 ÝVÕWTÊ %SâèS£WÉ`|STÿ  SJðJðS/@ÖWè =Sy~YÕWÆ ¼.  عـن إيمـان وإخـلاص        االله سيقبله ، حيث كان صادراً     

fûkYÍPVçSÙ<Ö@ÜYä  » )وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمـات ، لقـصد رضـا االله،             )٢ ،
  . )٣ ( "وطلـب ثـوابه 

                                                        
   )١١٤ -آل عمران سورة  ( ) ٣ (
  )١١٩ -آل عمران سورة (   )٤( 
  )٤٠٦/ ١(تفسير ابن كثير    )٥( 
 )٢٨٩/ ١(تفسير البيضاوي   ) ٦ (
   ١١٥ –آل عمران  سورة  ) ١ (
   ١٢٩: تفسير السعدي ص  ) ٢ (
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٧٨ 

نص ب  )١(  WÝYÚ »ÜkYôYÕHTUfTT±Ö@Ö ¼      فهؤلاء المسارعون للخيرات ممن آمن من أهل الكتاب         
 هم ممن صـلحت  - ومنها المسارعة في الخيرات      - ) ٢( " فالموصفون بتلك الصفات    . الآية

  .   )٣( " أحوالهم عند االله، واستحقوا رضاه وثناءه
؛  )٤(  «  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè WÝYÚ WÜkYôYÕHTUfTT±Ö@Ö ¼:      وآثر اسم الإشارة علـى الـضمير في قولـه           

  . )٥ ( "للإشعار بعلة الحكم والمدح 
في الخـيرات ،    :  ، فقال     )٨(  «  fûéSÆX£HTW©STÿWè Á gã.W¤`kWù<Ö@Ö  ¼:"        وتأمل قوله تعالى  

           )٩(  «   ¤NvÖéSÆX¤ÜfTTTªWè¼ uøVÖXMÖ áW£YÉpTçÅWÚWٍÝYQÚ  óØS|YQTäQW:ولم يقل إلى الخيرات كما وقع في قوله تعالى
  ، متقلبون في فنونه المترتبة في طبقات الفضـل، ؛للإيذان بأنهم مستقرون في أصل الخـير
   .  )١٠( "  لا أم خارجون عنها ، منتهون  إليها 

   -:سابعاً    
  امتداح السابقين إلى الخيرات، وبيان أفضليتهم مقارنة بالأصناف الأخرى، وبيان أنّ مـن

 فمن سبق هنا سـبق      سبق في هذه الدنيا إلى فعل الخير فهو سابق إلى الكرامة في الآخرة ؛             
هناك ، كما أم هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم اية المـدح مـن االله وأفـضل                   

  -:الكرامات
 QWØRí ÜWTÞ<íW¤`èVKÖ ðàHTWTçYÑ<Ö@Ö WÝÿY¡PVÖ@Ö ÜWTÞ̀~TWÉð¹̀²@Ö óÝYÚ $ÜWTßY ÜWâYÆ `ySäpÞYÙWTÊ cyYÖÜVÀº -YãY©pTÉWTÞYPÖ ¼:    قال تعالى   

ØSä̀ÞYÚWè büY±WTpçÍQSÚ óØSä̀ÞYÚWè =SÌYäÜWª gã.W¤`kWù<Ö@ÜYTä YÜ<¢XMÜTYä &JðY/@Ö ðÐYÖ.V¢ WéSå SÔTTpµWÉ<Ö@Ö S¤kYâW|<Ö@Ö  »  )٦  (                        

                                                        
   ١١٤ –سورة آل عمران   ) ٣ (
  ) يؤمنون باالله واليوم الأخر ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( الصفات الواردة في الآية نفسها   ) ٤ (
   )١/٢٨٩(انظر تفسير البيضاوي   ) ٥ (
  ١١٤ -سورة آل عمران   ) ٦ (
   )٢/٧٤(تفسير أبي السعود   ) ٧ (
 ١١٤ -آل عمران  سورة  ) ٨( 

 ١٣٣ _آل عمران ة سور    )٩( 

 )١/٢٨٩(تفسير البيضاوي   )١٠(
   ٣٢ –سورة فاطر   ) ١ (
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٧٩ 

وردت الآية في معرض الامتنان على المؤمنين وتذكيرهم بجلال القرآن وشرفه ، ثم جـاء               
   . "الكتاب لهذه الأمة " توريث " التذكير هنا بنعمة 
 ySäpÞYÙWTÊ cyYÖÜVÀº` ¼: ، ثم قسمهم ورتبهم ، فقـال        ) ٢ (يريد أمة محمد    :     قال ابن عباس    

-YãY©pTÉWTÞYPÖ ØSä̀ÞYÚWè büY±WTpçÍQSÚ óØSä̀ÞYÚWè =SÌYäÜWª gã.W¤`kWù<Ö@ÜYTä »  )ـة      . )٤ ) ( ٣ه لمّا كانت هذه الأمفإن
قلوباً ، وأذكاهم نفـساً ؛ اصـطفاهم        أكمل الأمم عقولاً ، وأحسنهم أفكاراً ، وأرقّهم         

   )٥(  ." تعالى، واصطفى لهم دين الإسلام و أورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب 
¼ `ySäpÞYÙWTÊ cyYÖÜVÀº -YãY©pTÉWTÞYPÖ »           وهو المفّرط في فعل بعض الواجبـات المرتكـب لـبعض ،

 التارك للمحرمات وقد يترك بعـض   هو المؤدي للواجبات    « ØSä̀ÞYÚWè büY±WTpçÍQSÚ ¼المحرمات،  
،وهـو المـؤدي     «  óØSä̀ÞYÚWè =SÌYäÜWª gã.W¤`kWù<Ö@ÜYTä  ¼. المستحبات ويفعل بعض المكروهـات      

   )٦( . للواجبات و المستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات
في القول السابق    تصب   -   و قد ذكر المفسرون أقوالاً عدة في بيان هذه الأقسام الثلاثة            

  .  كما تبرز أفضلية السابق بالخيرات-الذي ذكره ابن كثير  
سابقنا سـابق ، ومقتـصدنا   : (  أنه قال r   روي عن عمر بن الخطاب عن رسول االله  

  . )١ ( ) ناجٍ ، وظالمنا مغفور له 
ترلـة          وقد أشكل تقديم الظالم على المقتصد، وتقديمها على السابق مع أنه أعلـى م     

   -:وأجاب المفسرون عن هذا الإشكال . منها 
  -:قال أبو بكر الوراق  :  " - رحمة االله -    قال الإمام البغوي  

                                                        
  )٢٣ / ٧(السيوطي /الدر المنثور   ) ٢ (
 ٣٢ -سورة فاطر   ) ٣ (
  )٥٧٠ / ٣( تفسير البغوي   ) ٤ (
 ٧٥٢تفسير السعدي ص   ) ٥ (
  ٧٥٢وانظر السعدي ص  ) ٥٦٢ / ٣( تفسير ابن كثير   ) ٦ (
  رواه سعيد ابن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد االله  : ١٣٩" تخريج الكشاف " فظ ابن حجر في قال الحا ) ١( 

من رواية سعيد بن منصور ، وزاد نسبته لابن أبي ) الدر(وذكره السيوطي في . الحرازي عمن سمع عمر ، فذكره موقوفا 
 .طاب رضي االله عنه موقوفا ، ولم يثبت في المرفوع عن عمر بن الخ) البعث ( شيبة ، وابن المنذر ، والبيهقي في 
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٨٠ 

معصية ، وغفلة ، ثم توبة : رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس ،لأنّ أحوال العبد ثلاثة        
لـة المقتـصدين، وإذا     فإنْ عصى دخل في حيز الظالمين ، وإذا تاب دخل في جم           . ثم قربة 

  . )١( " صحت التوبة وكثرت العبادة وااهدة دخل في عداد السابقين 
التقديم في الذكر لا يقتـضي تـشريفاً ؛          : " - رحمه االله    - ) ٢(     وقال الإمام القرطبي    

  . )٣  ("«   ÇWÅ v÷XéWçT`©WTÿ ñàHTWôp²KVÖ Y¤ÜPVÞÖ@Ö ñàHTWôp²KVÖWè &YàPVÞWï<Ö@Ö ¼: كقوله تعالى 
  :    ثمّ نقل عدة أقوال جواباً عن الإشكال السابق منها 

 أنه قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم ، وأنَّ المقتصدين قليل بالإضافة إليهم ،                         -١ 
  . والسابقين أقلّ من القليل 

  .  يعجب بعمله أنه قدم الظالم لئلا ييأس من رحمة االله ، وأخر السابق لئلا:  ومنها -٢
  المشـار إليه فـي ) ٤ ( "أنه أخر السابق ليكون أقرب إلـى الجنات والنعيم؛:  ومنها -٣

  

  : والمصـرح به في الآية التي تليـها  )٥( « :¼  ðÐYÖ.V¢ WéSå SÔTTpµWÉ<Ö@Ö S¤kYâW|<Ö@Öايـة الآيـة

 ¼ ñåHTPVÞWñ xÜ`üWÆ ÜWäWTßéSTÕSû̀üWTÿ »  )مترلته مقارنة بغـيره ؛         وهذا الساب   )٦ ق بالخيرات على علو
  )٧(  «  óØSä̀ÞYÚWè =SÌYäÜWª gã.W¤`kWù<Ö@ÜYTä YÜ<¢XMÜTYä &JðY/@Ö ¼إلاَّ إنه لم ينل ذلك إلاَّ بإذن االله ، قال تعـالى             

راجع إلى السابق إلى الخيرات ؛ لئلا يغتر بعمله ؛ بل ما              « YÜ<¢XMÜTYä &JðY/@Ö ¼: فالقيـد في الآية    
سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق االله تعالى ومعونته ، فينبغي أن يشتغل  بشكر االله تعالى ، على                  

   )٨( ".ما أنعم به عليه 

                                                        
   )٥٧٢ / ٣(  تفسير البغوي  )٢( 
 ٤٣ سبق ترجمته ص ) ٣( 
  ٢٠ - الحشر ) ٤( 
  )٢٢٣ / ١٤(  الجامع لأحكام القرآن ) ٥( 
  ) ٣٢ - فاطر سورة  () ١( 
  )٣٣ –سورة فاطر (  ) ٢( 
  )٣٢ –سورة فاطر (  ) ٣( 
  ٧٥٢ تفسير السعدي ص ) ٤( 
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٨١ 

والسابق أصله الواصل إلى غاية معنية قبل غيره من الماشين إليها ، وهو هنـا مجـاز                      "
لنوال رضا االله ، وعلى     لإحراز الفضل ؛ لأنَّ السابق يحرز السبق ، أو مجاز في بذل العناية              

الاعتبارين في ااز فهو مكنى عن الإكثار من الخير؛ لأنَّ السبق يستلزم إسراع الخطوات ،           
وسبق غيره في أمور    ... فالسابق الذي سبق إلى الأعمال الصالحة       " ، )١( " والإسراع إكثار 

 )                   ٢( "  لا يقادر قدره   والسابق إلى الخيرات هو الفضل الكبير الذي      ...الدين وهو خير الثلاثة   

  :وقد أشارت آيـات الواقعـة أيـضاً إلى مترلـة الـسابقين وعلّوهـا قـال تعـالى                    
 ¼ WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè WÜéSÍYâHTJð©Ö@Ö  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜéSTäQW£WÍSÙ<Ö@Ö Á gåHTPVTÞWñ gy~YÅPVÞÖ@Ö  »   )٣( 

ــد "   ــك عن وذل
    )٤( ".قيامة وأنهم ثلاثة أصنافالحديث عن أقسام الناس يوم ال

ــالى ــال تع  ØSçÞS{Wè  Ü_Tñ.Wè`¦KVÖ ^àWëHTTWTÕVí  ñàHTWôp²VKÜWTÊ YàWTÞWÙ̀~WÙ<Ö@Ö :ÜWÚ ñàHTTWôp²KVÖ YàWTÞWÙ̀~WÙ<Ö@Ö ñàHTTWôp²KVÖWè YàWÙWLTpTWÙ<Ö@Ö :ÜWÚ` ¼:  ق

ñàHTTWôp²KVÖ YàWÙWLTpTWÙ<Ö@Ö WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè WÜéSÍYâHTJð©Ö@Ö  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜéSTäQW£WÍSÙ<Ö@Ö »  )٥(   
   -:     قال ابن كثير 

 وفاضل  ) ١ (." قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم               "... 
 ،  « ¼ ÜkYTäQW£WÍSÙ<Ö@Ö إليه من الجزاء الأخروي فأحظاهم مترلة هم         نبينهم في المترلة وما سيؤولو    

  ) ٢ (.جنة النعيملهم الروح والريحان و
  : ، فقال ) ٣ ( خمسة أقوال، ذكرها ابن الجوزي في تفسيره معنى السابقون   وفي بيان 

  . أم السابقون إلى الإيمان من كل أمة :  أحدها 
  .أم الذين صلّوا إلى القبلتين : والثاني 

  . أم أهل القرآن : والثالث 
                                                        

   )١٦٥ / ٢٢( ابن عاشور /  التحرير والتنوير ) ٥( 
  )٤٣٨، ٤٣٧/ ٤(الشوكاني /  انظر فتح القدير ) ٦( 
  )١٢ -١٠: ( الآيات ) ٧( 
  ) ٤/٣٠٣( انظر  تفسير ابن كثير ) ٨( 
   )١١ – ٧( الواقعة سورة   )٩( 
 ) ٤/٣٠٣(تفسير ابن كثير   )١(
   )٩٥ -٨٨: (انظر الواقعة الآيات   )٢(
)٨/١٣٣ ( )٣( 
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٨٢ 

  .الأنبياء : والرابع 
  هـ . أ.إلى المساجد وإلـى الخـروج في سبيل االله السابقون : والخامس 

وهذه الأقوال كلها صحيحة؛ فـإنّ المـراد        : "    وصحح ابن كثير هذه الأقوال ، فقال        
  NvÖéSÆX¤ÜfTTTªWè ¼  uøVÖXMÖ:بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا ، كما قال تعالى 

 wáW£YÉpTçÅWÚ ÝYQÚ óØS|YQTäQW¤ ]àPVÞWñWè ÜfTTäTTS¶ó£TWÆ ñã.WéHTTWÙUfTT©Ö@Ö ñ³̀¤KKVÇô@ÖWè » ) ٥ (.) ٤ (    
  : ففيه قولان ) ٦ ( « WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè WÜéSÍYâHTJð©Ö@Ö ¼:     أما إعادة ذكرهم وتكريره 

، وأنَّ التكرير للتفخيم والتعظيم ؛ فالسابقون هم الذين اشتهرت حـالهم            ) ٧ ( أنه للتأكيد 
أنّ حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يجد المتكلم خبراً يخبر     : لمعنى   وا ) ٨ (.بذلك

  . به عنهم أدل على مرتبتهم من اسم السابقين 
 أنّ السابقين في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخـرة لـدخول              -:   والقول الثاني 

   ) ١ (.الجنات
 "    ¼ WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè »   وهم الصنف الأفضل من الأصـناف          هم الصنف الث ، الث في العد

الثلاثة ، ووصفهم بالسبق يقتضي أم سابقون أمثالهم من المحسنين الـذين عبـر عنـهم                
بأصحاب الميمنة فهم سابقون إلى الخير ؛ فالناس لا يتسابقون إلاَّ لنوال نفـيس مرغـوب          

  .لكل الناس ، وأما الشر والضر فهم يتكعكون عنه 
وصول أحد مكاناً قبل وصول أحد آخر وهو هنا مستعمل على سبيل            : يقة السبق     وحق

مستعملاً في المبادرة والإسراع إلى الخير في         « WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè ¼الاستعارة ؛ فيجوز أن يكون      
، ) ٢ (fûéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè WÜéRÖPVèKKVÇô@Ö WÝYÚ WÝÿX£YïHTWäSÙ<Ö@Ö »¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè  ¼: الدين ، كما في قوله تعالى       

                                                        
   )١٣٣ _سورة آل عمران (   )٤(
 ) ٤/٣٠٣(تفسير ابن كثير   )٥(
   )١٠: سورة الواقعة (  )٦(
   )١٠٧٥( ص ي زمخشرال / الكشاف : انظر )٧(
  )١٨٣/ ٥(الشوكاني / انظر فتح القدير  )٨(
   ٩١٣ تفسير السعدي ص  )١(
  ) ١٠٠ : التوبة سورة   ( )٢(
 ) ٦١ : سورة المؤمنون  ( )٣(
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٨٣ 

 ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜéSÆX£HTW©STÿ Á ¼: ويجوز أن يكون مستعملاً في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى    
gã.W¤`kTWù<Ö@Ö óØSåWè ÜWäVÖ WÜéSÍYâHTTWª » ) ٤ ( ".) ٣ (                                                

 من الصنفين الأولين هو أن يقترن بـه مـا              ووجه تأخير هذا الصنف مع كونه أشرف      
:  فالإشارة هي إليهم أي    ) ٥ ( «  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜéSTäQW£WÍSÙ<Ö@Ö  Á gåHTPVTÞWñ gy~YÅPVÞÖ@Ö ¼:بعده، وهو قوله  

المقربون إلى جزيل ثواب االله ، وعظيم كرامته ، أو الذين قربت درجام وأُعليت مراتبهم               
  ) ٦ ( ."عند االله 

 لتشويق السامعين إلى معرفة صنفهم بعد أن ذكر الصنفان الآخران من الأصـناف              وكذا"
   ) ٧ (." الثلاثة ترغيباً في الاقتداء م

     فهؤلاء السابقون استحقوا هذه المترلة من التقريب ونيل الجنان بما سبقوا به غيرهم من              

 Y fûéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè¼ WÜéRÖPVèKKVÇô@Ö WÝYÚ WÝÿX£YïHTWäSÙ<Ö@Ö Y¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè: العمل الصالح في الدنيا ؛ قال تعالى        

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ØSåéSÅWTâPVTé@Ö wÝHTW©`öMXÜYä ÉøY¶PV¤ JðS/@Ö óØSä̀ÞWÆ NÖéS¶W¤Wè SãTT`ÞWÆ QWüTTWÆVKÖWè óØSäVÖ xåHTPVÞWñ ÷X£`ïWTé 

ÜWäWçpôWTé S£HTWä̀TßVKÇô@Ö WÝÿYüYÕHTWTû :ÜfTTTä~YÊ &Ö_üTWTäKVÖ ðÐYÖ.V¢ S¦óéWÉ<Ö@Ö SØ~YÀ¹WÅ<Ö@Ö » ) ١ (   
  فهم الـذين سـبقوا هـذه الأمـة وبـدورها للإيمـان،والهجرة والجهــاد ،                     " 

  ) ٢ (". ولإقامة دين االله
   -:وتفصيله ذكر ابن الجوزي ستة أقوال  " معنى  سبقهم"         وفي بيان 

   rأم الذين صلّوا إلى القبلتين مع الرسول : أولها " 
  .  بيعة الرضوان وهي الحديبية rأم الذين بايعوا الرسول : والثاني 
  . أم أهل بدر : الثالث 

                                                        
  )٢٦٤ / ٢٧( ابن عاشور /  التحرير والتنوير  )٤(
 )١٢،١١: سورة الواقعة  ( )٥(
   )١٨٣/ ٥(الشوكاني /  فتح القدير  )٦(
  )٢٦٥ / ٢٧( ابن عاشور / التحرير والتنوير   )٧(

  
  ) ١٠٠ :  سورة التوبة (  ) ١ (
 ٣٦٤ تفسير السعدي ص  ) ٢ (
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٨٤ 

  . ، حصل لهم السبق بصحبته rأم جميع أصحاب رسول االله : الرابع 
 ، وأوجب لهم rإنَّ االله قد غفر لجميع أصحاب النبي   : (     قال محمد بن كعب القرظي      

  .  )٣(    « fûéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè WÜéRÖPVèKKVÇô@Ö  ¼ :الجنة محسنهم و مسيئهم فـي قوله
  . أنهم السابقون بالموت والشهادة ، سبقوا إلى ثواب االله تعالى : والخامس 
   .  )٤( أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة : والسادس 

والحق سبحانه بعد أن ذكر الفرق المتلبسة بالنقائص ذكر القدوة الـصالحة والمثـل                 " 
امل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل االله ؛ ليحـتذي متــطلب الـصـلاح              الك

   . )٥( " حـذوهـم

 الذين هاجروا قومهم وعشيرم وفارقوا     ¼ ÝÿX£YïHTWäSÙ<Ö@Ö « : وهؤلاء السابقين هم من         " 

دينـة   على أعدائه من أهل الم     rالذين نصروا رسول االله        « ÜW±ßKKVÇô@ÖW¤ ¼: ومن  . أوطام
 فهم بقية المهـاجرين ولأنـصار      «  ØSåéSÅWTâPVTé@Ö wÝHTW©`öMXÜYä ¼؛ أما الذين    ) ١ (" وآووا أصحابه 

سوى السابقين الأولين ، أو هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم         
  .) ٢ (" القيامة

 وحصل لهم ايـة المـدح       هم الذين سلموا من الذم    "    والسابقون ومن اقتفى أثرهم      
فعنايتـه ـم ،     " وأرضاهم  ؛إذ قد رضي عنهم سبحانه      ) ٣  ("وأفضل الكرامات من االله   

، وأما رضاهم عنه فهو كناية عـن        ) رضاه عنهم   : (  إياهم، ودفاعـه أعداءهم     وإكرامه
  .) ٤ (" كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لما أعطاهم سبحانه

                                                        
  )١٠٠ –سورة التوبة  (  ) ٣( 

  )٤٩٠ / ٣ ( ابن الجوزي / زاد المسير   )٤( 

  )١٩١ / ١٠( ابن عاشور / التحرير والتنوير   ) ٥( 

  )٣٢٢ / ٢(  تفسير البغوي ) ١( 
   انظر المرجع السابق) ٢( 
  ٣٦٥ تفسير السعدي ص ) ٣( 
   )١٩٢ / ١٠( ابن عاشور /  التحرير و التنوير ) ٤( 
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٨٥ 

:  فإنه سبحانه أعدلهم وهيأ ) ١  (-"الذي هو أكبر من نعيم الجنة   " -  وأنه مع رضاه عنهم   
¼  xåHTPVÞWñ ÷X£`ïWTé ÜWäWçpôWTé S£HTWä̀TßVKÇô@Ö WÝÿYüYÕHTWTû ÜfTTTä~YÊ& S¦óéWÉ<Ö@Ö: ÐYÖ.V¢ Ö_üTWTäKVÖð SØ~YÀ¹WÅ<Ö@Ö  » ) ٢ (   
م للقلوب ، وشهوة    الفوز الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ، ونعي           " 

  .   ) ٣ (" للأبدان ، واندفع عنهم كل محذور
    وإنما حصل لهم ما حصل ووعدوا بما ووعدوا لفـضل االله ورحمته ، ثم سـبقهم إلى                

  .العمل الصالح 
  WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè WÜéSÍYâHTJð©Ö@Ö  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜéSTäQW£WÍSÙ<Ö@Ö ¼:     فالسابقون هم المقربون في جنات النعيم       

Á gåHTPVTÞWñ gy~YÅPVÞÖ@Ö  » ) ٤ (  
إذ المقرب أبلغ من القريـب    " ؛  ) قريبين  ( لا  ) مقربين  ( أنه سبحانه جعلهم    :      وتأمل

؛وهؤلاء السابقين المقربين تفـصح الآيـات       ) ٥ ("لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء    
  ) ٦ ( «  bàTPVÕTSTí WÝYQÚ WÜkYÖPVèVKÇô@Ö  bÔ~YÕWTÎWè WÝYQÚ WÝÿX£YûõÇÅ@Ö : ¼بأنهم

  :وهذه الثلة هي " 
 ûéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè¼ WÜéRÖPVèKKVÇô@Ö WÝYÚ WÝÿX£YïHTWäSÙ<Ö@Ö Y¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè  » ) ٧ (  

من التابعين، هذا عند من     ) ٨ ( « WÝÿY¡PVÖ@ÖW ¼ ØSåéSÅWTâPVTé@Ö wÝHTW©`öMXÜYä :  والقليل من الآخرين هم 

 ؛ هم جماعة من أصحـاب       )٩(  «  WÜéSTÍYâHTJð©Ö@ÖWè¼ WÜéSÍYâHTJð©Ö@Ö: في قوله ) السابقين   ( يرى أنّ 
  .هم التابعون ) الآخرين (  ، وrرسول االله 

                                                        
  ٣٦٥ انظر تفسير السعدي ص ) ٥( 
 ١٠٠ -ة التوبة  سور) ٦( 
  ٣٦٥ تفسير السعدي ص ) ٧( 
   )    ١٢-١٠(  سورة الواقعة ) ١( 
   )٢٦٦ / ٢٧( ابن عاشور / والتنوير   التحرير) ٢( 
  )١٤ -١٣( سورة الواقعة ) ٣( 
 ١٠٠ - سورة التوبة ) ٤( 
  ١٠٠ - سورة التوبة ) ٥( 
 ١٠ - سورة الواقعة ) ٦( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٦ 

 ؛ فيكون السابقين هم؛     r    أما من يرى أنّ الأولين والآخرين هم أصحاب نبينا محمد           
بعدهم ؛ لعجز المتـأخرين أن يلحقـوا        الأولون من المهاجرين والأنصار ، وقليل ممن جاء         

  ) ١ (." الأولين ، فقليل منهم من يقارم في السبق 
  .وعلو مترلتهم وشرفهم في الدنيا والآخرة" بالسابقين "    وعلى كلا المعاني نلحظ العناية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التعجیل في أداء العبادات:المطلب الثالث 
                                                        

  )٣/٤٩٠(ابن الجوزي  /  انظر زاد المسير )٧( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٧ 

  

  .  قبل وقته ، أو أداؤه في أول وقته     التعجيل هو أداء الحق
واجبات محددة بوقت ابتداءً وانتهاءً ، وواجبات محـددة         : والواجبات على نوعين    

  .بوقت ابتداءً وغير محددة بوقت انتهاءً 
  :المحددة بوقت ابتداء وانتهاءً  )١

لا يجوز تقديم أداء الواجبات المحددة بوقت ابتداء وانتهاءً عن وقتها ؛ فلا يجـوز               
صيام رمضان قبل حلوله ولا أداء الصلاة قبل وقتها في غير السفر ، ولا أداء الحج     

  .قبل وقته 
  :ثمّ إنّ هذا النوع من الواجبات على نوعين 

نوع لا يتسع وقتها إلا لها ، ولا يتسع لغيرها كالصيام والحج ، وهذه يـستغرق                ) أ
  .أداؤها كل وقتها 

فوقت الظهر من ميل الشمس عـن    . الصلاة  ونوع يتسع وقتها لها ولغيرها ، ك      ) ب
كبد السماء إلى وقت العصر ، وهو أن يبلغ ظلّ الشيء مثله ، وعنده يبـدأ وقـت          
العصر ، وينتهي بغروب الشمس ، وهذا الوقت لا تستغرق صلاة الظهر أو العـصر      

_ إلا جزءاً منه ويمكن أن تصلي فيه صلاة غيرها ، ويستحب تعجيل الواجب فيـه                
وأداؤه في أول الوقت ، ولكن إن كان الوقت حـاراً    _ ة الظهر أو العصر     وهو صلا 

وفي بلاد حارة استحب تأخير صلاة الظهر إلى أن تمتد الظلال ، ويجد الـسائر إلى                
  .المسجد ظلاً يسير فيه 

   و زكاة الفطر محددة الوقت ابتداءً بساعة الفطر من آخر يوم من رمضان وانتهاءً              
صل عدم جواز أدائها في غير وقتها، ولكن أُجيز تقديمها عن ابتداء            بصلاة العيد، والأ  

 .وقتها استحساناً ؛ لضرورة انتفاع الفقير ا على الوجه الأكمل 
  و لعلّ من ذلك تعجل الحجاج بالرحيل عن منى قبل المغرب من اليوم الثاني عـشر      

، ويصح لهم المبيت في من ذي الحجة ؛ حيث يجوز لهم التعجل بالرحيل في هذا اليوم       
  .منى ، ثم الرحيل في اليوم الثالث عشر منه 

كالتوبة مـن الـذنب ،      .  الواجبات المحددة بوقت ابتداءً وغير محددة الوقت انتهاءً         
 والكفارات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٨ 

كلها ، والزكاة ، ونحو ذلك فهذه يجوز تقديمها عن وقت وجوـا ، وبخاصـة إذا                 
 الكفارة على الحنث باليمين ، وتقديم الزكاة        دعت الحاجة إلى هذا التقديم ، كتقديم      

. عن وقت الوجوب ، وتقديم الاستغفار من جميع الذنوب قبل ارتكاا ، ونحو ذلك          
   )١ (. فإذا دخل وقت ابتدائها ولم تؤد فإنه يستحب تعجيلها وأداؤها في أول الوقت 

   .      وقد جاءت نصوص القرآن تحض على التعجيل في أداء العبادات
 ، وعلى رأس الخيرات ما أُُمر به المرء من           )٢(  «  NÖéSTÍYâWTçóª@ÜWTÊ g&ã.W¤`kTWù<Ö@Ö ¼: قال تعالى 

  .العبادات والواجبات 
   -:   يقول الإمام القرطبي 

أي بادروا إلى ما أمركم االله عز وجل من استقبال البيت الحرام ، وإن كان يتضمن       " 
لى جميع الطاعات بالعموم ، فالمراد ما ذكـر مـن           الحث على المبادرة والاستعجال إ    

   )٣( " ) الاستقبال لسياق الآي ، والمعنى المراد المبادرة بالصلاة في أول وقتها 
   )٤( . أدلة من السنة في هذا الشأن _ رحمه االله _ ثم ساق 

   -:   ويقول الإمام السعدي 
يتصف ا العمل كالصلاة في     ويستدلّ ذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة         " 

أول وقتها ، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام ، والحج ، والعمرة ، وإخراج الزكاة           
   )٥(  " .، والإتيان بسنن العبادات وآداا ، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية 

  
ها     وقد جاءت نصوص من السنة في بيان أفضلية التعجيل في أداء العبادات ، فمن             

ولعلّ منـها مـا   ..ما يختص بالصلاة ومنها ما يختص بالزكاة ، وآخر يختص بالصيام  
  .يختص بالتعجيل في الحج 

   -:    و مما ورد في تعجيل الصلاة 
                                                        

  ) .٥٠٣ ، ٥٠٢ / ١( محمد رواس قلعه جي  . د.أ/  الموسوعة الفقهية الميسرة  )١ (
   )   ١٤٨  –سورة البقرة (   ) ٢( 

  )١٤٨ / ٢( انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٣( 

 ١١٣_ ١١٢انظر المرجع السابق ص   ) ٤( 

 ٥٩تفسير السعدي ص   ) ٥( 
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٨٩ 

  حدثنا صاحب هذه الدار   :   ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي عمرو الشيباني يقول 
 أي العمل أحب إلى االله ؟ قال        rنبي  سألت ال : (  قال   - وأشار إلى دار عبد االله       -
   )١(  .. )الصلاة على وقتها : 
فيه أنَّ البدار إلى الصلاة في أول أوقاا أفضل من التراخي فيها ؛             : قال ابن بطال    " 

   )٢( " لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب 
ومن ذلك  : يد التعجيل في صلاة بعينها             وقد جاءت بعض النصوص مبينة تحد     

 ليصلي الصبح   rإن كان رسول االله     { : ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة قالت        
   )٣( . }فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس 

   -:   يقول الإمام النووي 
بكير بالصبح  وفي هذه الأحاديث استحباب الت    "   )٤( " وهذا ظاهر في شدة التبكير      " 
 " )٥(    

      
ومن ذلك ما   ..  أداء الصلاة    r    وقد ورد في السنة ما يدل على تعجيل الرسول          

قدم الحجاج فـسألنا  : أخرجه الشيخان عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال         
 يصلّي الظهر بالهاجرة ، والعصر والـشمس        rكان النبي   : جابر بن عبد االله فقال      

إذا رآهم اجتمعوا عجـل ،      :  إذا وجبت ، والعشاء أحيانا وأحياناً        نقية ، والمغرب  
     )٦( }  يصليها بغلَـس rوإذا رآهم أبطؤوا أخر ، والصبح كانوا أو كـان النبي 

   -:   قال الإمام النووي 

                                                        
 ١٧٩ / ١ ) ( ٥٢٧( ب فضل الصلاة لوقتها ، حديث رقمكتاب مواقيت الصلاة ، با  ) ١( 

  )  ١٢ / ٢( ابن حجر / فتح الباريء   ) ٢( 

  ،  )٦٤٥( وقتـها حـديث      كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول           ) ٣( 
  ) ١٨٩ / ١ ) ( ٥٧٥( والبخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر حديث 

  )     ٢٨١ / ٥( النووي / ح صحيح مسلم شر  ) ٤( 

  )٢٨٠ / ٥( المرجع السابق   ) ٥( 

، ومسلم كتـاب     ) ٥٦٠( أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت المغرب حديث رقم                )٦( 
   ) ٦٤٦( المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح حديث رقم 
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٩٠ 

: وقيل  .. هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال        ) كان يصلي بالهاجرة    : ( قوله  
ر وهو الترك ؛ لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر           سميت هاجرة من الهج   

   )١( ". وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت . ويقيلون 
كنا مـع  { :  قال tوهذا لا يتعارض مع ما جاء في البخاري عن أبي ذر الغفاري         

اد أن  أبـرد، ثم أر    : r في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر؛ فقال الـنبي            rالنبي  
إن شدة الحر مـن   : ( rحتى رأينا فيء التلول ، فقال النبي  ) أبرد  : ( يؤذن فقال له  

   )٢ ( .} ) فيح جهنم ؛ فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 
  والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان     " 

   )٣ ( "البرد عجل 
 ٤ ( }يصليهـا والشمس مرتفعة حيـة       { rعصر فقد كان النبي          أما صلاة ال  

كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنـسان إلى بـني   { :  قال tحتى أنه روي عن أنس   )
وهذا يدل على المبالغة في تعجيل      "  ) ٥ ( }عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصـر       

   ) ٦( ".صلاة العصر 
كنـا  { :  أنه قـال tرافع بن خديج        أما المغرب فقد جاء في الصحيحين عن        

  ) ٧ (}  فينصرف أحدنا و إنه ليبصر مواقع نبله rنصلي المغرب مع رسول االله 
  ) ١ (".و مقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث أنَّ الفراغ منها يقع والضوء باق " 

                                                        
  )٢٨١ / ٥ ( النووي/  شرح صحيح مسلم ) ١ (
    )   ٥٣٩(  حديث ،كتاب مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في يوم السفر )  ٢ (

  )١١٢ / ٢( القرطبي / الجامع لأحكام القرآن )  ٣ (
( جزء من حديث متفق عليه أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر حديث رقـم            )  ٤ (

 ) ( ٦٢١( واضع الصلاة ، باب استحباب التبكير بالعصر حديث رقـم           ومسلم كتاب المساجد وم    ) ٥٥٠
١٩٢      (  

ومـسلم   ) ٥٤٨( متفق عليه أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر حديث رقم              )  ٥ (
  )      ١٩٤ ) ( ٦٢١( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب التبكير بالعصر حديث رقم 

        )٢٦٤ / ٥( النووي /  صحيح مسلم شرح)  ٦ (

، ومسلم   ) ٥٥٩( متفق عليه أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت المغرب حديث رقم              )  ٧ (
 ٦٣٧( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس حديث رقم                 

   ( 
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٩١ 

فيها مـا   وأما الأحاديث التي أوردها البخاري في الباب فليس         : "    قال ابن حجر  
يدل على أن الوقت مضيق ؛ لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها     

 في جميع الصلوات إلاَّ فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد           r، وكانت تلك عادته     
 هذا مـا    ) ٢ ("  واالله أعلم    t، وكتأخير العشاء إذا أبطؤوا كما في حديث جابر          

  .يختص بالصلاة 
 فإنه يستحب تعجيلها ؛ وقد بوب الإمـام البخـاري في            أما عن الزكاة            

من أحب تعجيل الصدقة من يومها ؛ وسـاق فيه حديث عقبــة         : كتاب الزكاة   
 العصر فأسرع ثمّ دخل البيـت       rصلّى بنا النبي    { : أنه قال    _ t_ بن الحارث   

  )٣  ( خلّفت في البيت تبراً   كنت  : " فلم يلبث أن خرج ، فقلت ، أو قيل له ، فقال             
   )٤  ( }" من الصدقة ، فكرِهت أن أبيته ، فقسمته 

فيه أنّ الخير ينبغي أن يبادر به ؛ فإنّ الآفات          : قال ابن بطّال     " -:    قال ابن حجر    
وهو : زاد غيره   . تعرض ، والموانع تمنع ، والموت لا يؤمن ، والتسويف غير محمود             

للحاجة ، وأبعد من المطل المذموم ، وأرضى للـرب وأمحـى       أخلص للذمة ، وأنفى     
  ) ٥ (" للذنب 

تـرجم المـصنف    : ( ويجلّي ابن المنير لنا السر في ترجمة الباب ذه الترجمة فيقول            
بالاستحباب ، وكان يمكن أن يقول كراهة تبييت الصدقة ؛ لأنَّ الكراهة صريحة في              

ئن سياق الخبر ؛ حيث أسرع في الدخول     الخبر ، واستحباب التعجيل مستنبط من قرا      
  ) ٦ () والقسمة، فجرى عادته في إيثار الأخفى على الأجلى 

  :  المبادرة و التعجيل بأدائه متى وجدت الاستطاعة يفإنه ينبغأما عن الحج           

                                                                                                                                                               
  )٥٢ / ٢( فتح الباريء )  ٨ (

  )٥١ / ٢ ( تح البارئ ف ) ١ (
  .الذهب ويطلق على الفضة: التبر  : اً تبر) ٢ (
  )       ٤٢٦ / ١ ) ( ١٤٣٠(  حديث رقم ) ٣ (
  )٣٨٢ / ٣( بن حجر ا/  فتح البارئ ) ٤ (
    . المرجع السابق) ٥ (
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٩٢ 

 فقد نزلـت  ) ١ («  YãPVÕYÖWè øVÕWÆ g§ÜPVÞÖ@Ö QSîTYö gå`T~Wâ<Ö@Ö XÝWÚ WÃÜV¹WTç`ª@Ö Yã̀~VÖMXÖ &¾Ñ~YâWª ¼:   قال تعالى
  هذه 

 الحج بعـد فرضـه   rفلم يؤخر النبي "  تنص على وجوب الحج؛      rعلى الرسول   
عاماً واحدا ؛ بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فُرض فيه ، وهذا هو اللائق ديـه     

       )  ٢ (" وحاله
 باب وجوب الحج وفضله :    وقد بوب الإمام البخاري بدء كتاب الحج ذه الآية          

  ) ٤  (.) ٣  (« YãPVÕYÖWè øVÕWÆ g§ÜPVÞÖ@Ö QSîTYö gå`T~Wâ<Ö@Ö XÝWÚ WÃÜV¹WTç`ª@Ö Yã̀~VÖMXÖ &¾Ñ~YâWª ¼: ، وقول االله
أشار بذكر هذه الآية أنّ وجوب الحج قد ثبت ذه    : " ) ٥  (    قال العيني في العمدة   

  ".الآية عند الجمهور 
  ) ٦ ("  فريضة الحج سنة تسع نزلت: "    وقال النووي

وفيها نزل صدر آل عمـران ،       " -: شيخ الإسلام    - عند ذكر تلك السنة      -وقال  
  ) ٧ (" وفيها فرض الحج ، وهي سنة الوفود 

 بادر إليه من r  وبمجموع ما ورد يتبين أنَّ الحج واجب على الفور ، وأنَّ الرسول           
   .r فكان هذا فعله حين نزول الآيات ؛

 بالتعجل لأداء فريضة الحج ؛ فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عبـاس           rد أمر      وق
تعجـلوا إلى الحج فإنّ أحدكم لا يدري ما يعـرض { : r قال رسول االله :  قال 
   )٨( .} له 

                                                        
   )٩٧ –آل عمران  ( ) ٦ (
    )٥٩٥ / ٣( ابن القيم /   زاد المعاد ) ١ (
 ) ٩٧ –آل عمران   سورة(    ) ٢ (

    )٤٥٣ / ١ )  ( ١( كتاب الحج باب رقم  ) ٢٥( انظر صحيح البخاري   )  ٣ (

) ٤٧٧ / ٤(   )  ٤(   

  )٣٤ / ١( النووي / شرح مسلم    ) ٥ (

  )١١٨ / ٢( ابن تيمية /  المنهاج   ) ٦ (

        )٣١٣ / ١ )  ( ٢٨٦٩( حديث رقم   )  ٧ (
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٩٣ 

أي بادروا به فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له، زاد الديلمي في             : (     قال المناوي 
     )١ (  )روايته من مرض أو حاجة 

قال رسول االله   : قال  _ أيضاً  _     كما أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس         
r ) :  فليتعجل ٢( ). من أراد الحج(   

  ) :تعجيل الفطر للصائم (  فقد جاء الأمر بـ      أما ما يختص بالصيام
 ـ              "  رة فإنّ من فضل االله وإحسانه أن يتجاوب التشريع الإلهي أو يـتلاءم مـع الفط

  ..الإنسانية البشرية ، فلا يصدمها ؛ حتى يتحقق الانسجام ، ويزول النفور 
تعجيل الفطر في الصيام ؛ لإزالة الجوع       :    ومن أمثلة التجاوب مع الفطرة البشرية       

  أنّ رسـول  tورد في حديث متفق عليه عن سهل بن سعد     ) ٣ ( وإطفاء العطش، 
     )٤( . } ا عجلوا الفِطر لا يزال الناس بخير م{ :  قال rاالله  

أحاديث تعجيل الإفطار ، وتأخير     : قال ابن عبد البر     : "       قال الحافظ ابن حجر   
وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بـن          ". السحور صحاح متواترة  

 أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحورا      rكان أصحاب محمد    : ( ميمون الأودي قال  
ً ( )٦ ( .  )٥(     

  -:     ويقول الإمام النووي في معنى الحديث وبيانه 

                                                        
          )٢٥٠ / ٣( اوي المن/ فيض القدير  )  ٨ (

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأبو      : " ،وقال عنه  )٦١٧ / ١ ) ( ١٦٤٥(  كتاب المناسك،حديث رقم     )  ٩ (
  هـ. أ " مولى لقريش ، ولا يعرف بالجرح " مهران "  ؛  سماه غيره - الراوي ابن عباس -صفوان هذا 

 .٣٧٩وهبة الزحيلي ص  . د.أ/ انظر أخلاق المسلم وعلاقته بالخالق    ) ١ (
 / ٢ ) ( ١٩٥٧( متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الصوم ، باب تعجيل الإفطار ، حـديث رقـم                  )  ٢ (

، وأخرجه مسلم كتاب الصيام ، باب فضل السحور ، وتأكيد استحبابه ، واستحباب تـأخيره ،                  ) ٨٥٢
  ) .  ٧٧١ / ٢ ) ( ١٠٩٨( ث رقم وتعجيل الفطر ، حدي

   ).٧٥٩١(  كتاب الصيام حديث رقم خرجه عبد الرزاق في مصنفهأ  ) ٣ (
  )   ٢٤٩ / ٤( ابن حجر العسقلاني  / فتح الباريء   ) ٤ (
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٩٤ 

فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس ، ومعناه لا يـزال أمـر               " 
الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة ، وإذا أخروه كان ذلـك                

    )١ ( ".علامة على فساد يقعون فيه 
أنّ محـل ذلـك إذا   : وقد اتفق العلماء . "  عند تحقّق الغروب     فالفطر إنما يكون 

 ( " .تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين ، وكذا عدل واحد في الأرجح              

٢(     
كنـا مـع    { :     ويؤكد هذا المعنى ما أخرجه الشيخان عن ابن أبي أوفى أنه قال           

يا فلان  : ل لبعض القوم     في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس ، قا         rرسول االله   
   حددح لنـا ،  : يا رسول االله لو أمسيت ، قال        :    لنا ، فقال        )٣( قم فاجانزل فاج

انزل فاجدح لنا ، فترل فجدح لهم ، فشرب         : قال  ! يا رسول االله فلو أمسيت    : قال  
  ) ٤ (  )إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطـر الصـائم : ( ، ثم قال rالنبي 

  " فيه الحثّ على تعجيل الفطر واستحبـابه  " ) ٥ ( -كما يظهر-     والحديث 
    

                                                        
  )١٦٩ / ٧( إعداد أساتذة مختصين بإشراف علي    عبد الحميد أبو الخير / صحيح مسلم بشرح النووي   ) ٥ (
  )٢٤٩ / ٤( ابن حجر / فتح الباريء   ) ٦ (
 يقال  .هو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق ونحوه بالماء وتحريكه حتى يستوي بعود             :الجدح( )  ٧ (

، وفـتح    )٧/١٧١(انظر شرح مـسلم     ) ادح مجنح الرأس يساط به الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب          : 
 )٢٤٧/ ٤(الباري 

 / ٢ ) ( ١٩٥٥( لصائم ؟حديث رقـم      متفق عليه،أخرجه البخاري،كتاب الصوم،باب متى يحل فِطْر ا         )١( 
 / ٢ ) ( ٥٣ ) ( ١١٠١( ، وأخرجه مسلم في كتاب الصيام ، باب فضل السحور حديث رقـم                )٥٨١
 / ٢ ) ( ١٩٥٨( كما روى البخاري بمثله في كتاب الصوم ، باب تعجيل الإفطار حديث رقـم               ).  ٧٧٣
، ومسلم أيضاً    ) ٥٨١ / ٢ ) ( ١٩٥٦( رقم  وكذا باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره ، حديث             ) ٥٨٢

  ) .     ٥٢ ) ( ١١٠١( في كتاب الصيام باب فضل السحور حديث رقم 
  )١٧٢ / ٧(  انظر شرح صحيح مسلم  )٢( 
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٩٥ 

والحكمة في  : قال المهلب   "    وقد بين العلماء الحكمة من تعجيل الفطر في الصيام،        
 ".ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ، ولأنه أرفق بالصائم ، وأقوى له على العبادة                  

  هـ . أ) ١ (
   )٢ ( "أيضاً في تأخيره تشبـه باليهود فإم يفطرون عند ظهور النجم و" 

  ) : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (  عند شرحه - :- رحمه االله -    قال ابن حجر 
 في هذا الحديث رد  على الشيعة في تـأخيرهم الفطـر إلى   -:قال ابن دقيق العيد    " 

ب في وجود الخير بتعجيل الفطـر ؛ لأنَّ الـذي      ظهور النجوم ، ولعل هذا هو السب      
    )٣( هـ.أ" يؤخره يدخل في فعل خـلاف السنة 

_ وما تقدم من الزيادة عند أبي داود : " ثم يعلّق على مقولة ابن دقيق العيد فيقول          
 أولى بأن يكـون     _ ) ٤ ( ) لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون     : ( من حديث أبي هريرة     

  ) ٥(" .  بذلك rلحديث ؛ فإنَّ الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه سبب هذا ا

 ؛ يؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم        r    وتعجيل الفطر هو ما كان يفعله الرسول        
:   فقال لها مسروق      yدخلت أنا ومسروق على عـائشـة        : عن أبي عطية قال     

؛ أحـدهما يعجـل      )٦( عن الخير   كلاهما لا يألُوا   rرجـلان مـن أصحاب محمد     
من يعجـل المغـرب     : فقالت  . والآخر يؤخر المغرب والإفطار     . المغرب والإفطار 
  )٧ ( " يصنـع rهكذا كان رسول االله : فقالت . عبد االله : والإفطار ؟ قال 

  " : الأم " قال الشافعي في " -:       قال ابن حجر 

                                                        
   )٢٤٩ / ٤( ابن حجر / فتح البارئ    )٣( 
   )٥٢٩ / ٤( الشوكاني /  نيل الأوطار  )٤( 
  ) ٢٤٩ / ٤( فتح الباريء    )٥( 
، وأخرجـه   ) ٣٠٥ / ٢ ) ( ٢٣٥٣(  كتاب الصوم ، باب ما يستحب من تعجيل الفطر حديث رقم          )٦( 

صحيح على شرط مسلم    : وقال   ) ٥٩٦ / ١ ) ( ١٥٧٣( الحاكم في مستدركه كتاب الصوم حديث رقم        
جه ولم يخر. 

   )٢٤٩ / ٤( فتح الباريء   )٧( 
   )١٦٩ / ٧( رح صحيح مسلم ش ( .ر عنهصأي لا يقْ: لا يألوا عن الخير    )١( 
  ) .٧٧٢ / ٢ ) ( ٥٠ ) ( ١٠٩٩(  أخرجه مسلم ، كتاب الصيام ،باب فضل السحور حديث رقم   )٢( 
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٩٦ 

ن تعمـده ورأى الفـضل فيـه ،         تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لم       ( 
أنَّ التأخير لا يكره مطلقاً ، وهو كذلك ؛ إذ لا يلزم من كون الـشيء                : ومقتضاه  

   ) ١ ( " .مستحباً أن يكون نقيضه مكروهاً مطلقاً 

  :  أما ما يختص باستحباب تعجيل الجنازة     
ي عن أبي هريرة        فقد جاء الأمر في السنة صريحاً بتعجيل المشي بالجنازة ؛ فقد رو           

t    عن النبي r    ا إليه ،   { :  أنه قالموتقد أسرعوا بالجنازة ؛ فإن تك صالحة فخير
  )  ٢ (} وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

فيه الأمـر بالإسـراع     ) أسرعوا بالجنازة    : ( rفقوله  " -:   قال الإمام النووي    
  "  ) ٥ (هـ .أ " . rللحكمة التي ذكرها 

  ) ٦ (".شدة المشي : راد بالإسراع والم
وشذّ ابـن   . ونقل ابن قدامة أنَّ الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء               " 

ويستحب الإسراع؛ لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها          .. حزم فقال بوجوبه    
حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لئلا ينفـي المقـصود مـن         

مقصود الحـديث أن لا يتباطـأ       : ة، وإدخال المشقة على المسلم، قال القرطبي      النظاف
    ) ١ (". بالميت عن الدفن ؛ ولأنَّ التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال

  
  :      قال ابن عبد البر 

والذي عليه جماعة العلماء في ذلك ترك التراخي وكراهة المطيطـى ، والعجلـة             ( 
  .  هـ . أ )٢( ) لإبطاء أحب إليهم من ا

  
                                                        

  )٢٤٩ / ٤( فتح البارئ    )٣( 
 / ١ ) ( ١٣١٥( متفق عليه ، أخرجه البخاري كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنازة حـديث رقـم           )٤( 

   )٦٥١ / ٢ ) ( ٩٤٤( نائز ، باب الإسراع بالجنازة حديث رقم ، ومسلم كتاب الج ) ٣٩١
  )١٣ / ٧( النووي / شرح صحيح مسلم   ) ٥ (
  )٢٣٦ / ٣( فتح البارئ   ) ٦ (
  )٢٣٧ / ٣( فتح البارئ    ) ١(  

  )٣٤ / ١٦( ابن عبد البر   /لتمهيد ا ) ٢( 
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٩٧ 

    )٣(  :     قال ابن القيم 
وكـان يـأمر    ....  إذا صلّى على ميت تبعه إلى المقابر ماشياً أمامـه          rوكان    ( 

  بالإسراع ا 
 حتى إن كانوا ليرملون ا رملاً، وأما دبيب الناس اليـوم خطـوة              - أي الجنازة    -

 ٤( )تشبه بأهـل الكتـاب اليهـود   خطوة؛فبدعة مكروهة مخالفة للسنة،ومتضمنة لل    

  هـ  .أ)
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ٥٢سبق ترجمته ص   ) ٣( 

  )٥١٧ / ١( ابن القيم / زاد المعاد   ) ٤( 
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٩٨ 

 )١( تعجیل الجزاء : المطلب الرابع 
  

  
 ـ لعبده عدداً من التكاليف، و أمره بالقيام ا، و وعده في مقابـل   U     شرع االله ـ  

  .ةذلك ثواباً إن هو أحسن، و عقاباً إن هو أساء ،  يعجله لصاحبه في هذه الدار الفاني
و هذا التعجيل الرباني للجزاء الإلهي في العاجلة، قد يكون محموداً للعبد باعتبار سـببه و                

  .أثره
  .     و قد تكون نتيجته غير محمودة للعبد بما يظهر من أثر عليه

و أياً كان الأمر فإنما وقع على العبد ما وقع من جزاء دنيوي أو أخروي؛ فهـو بفعلـه                           
الله ـ تعالى ـ عادل حكيم خبير؛ فلا يجرِي على عبده إلا مـا يـستحقه            و كسبه، و ا

  .و يكون أهلاً له من خير و شر، و حسن و سوء، و مدح و ذم
 في نوع العجلة المحمودة؛ إنما هو باعتبـار          )٢(فأفعال االله كلها مثلى و عليا؛ و إدراجنا له          

بد؛ فالحكم عليه من جهة العبد إذن لا مِن         كسب العبد و اعتبار أثر هذا الكسب على الع        
  .جهة المولى سبحانه

  .      فيمكننا القول بأنّ الجزاء الإلهي منه ما هو عاجل، و منه ما هو آجل
  .و الجزاء الإلهي العاجل المحمود منه ما يختص بالثواب، و منه ما يختص بالعقاب

  :و ما يختص بالثواب مما ورد في القرآن على أنواع
وعدكمُ اللَّـه مغَـانمِ كَـثيرِة تأَْخـذوُنهَا      [: و منه قوله تعالى. تعجيل مقيد بوعد أو حادثة  -١

  . )٣( ].. فعَجلَ لَكمُ هذِهِ
  

                                                        
 والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن  ) .لا تجزي نفس عن نفس شيئا: (  تعالى  الغناء والكفاية كقوله:الجزاء  ) ١ (

 ) ٢٤٠ / ١ (التعاريف .  خيرا فخير وإن شرا فشر
 .  أي مبحث تعجيل الجزاء الإلهي) ٢ (
  )٢٠: (  الفتح، الآية) ٣ (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٩٩ 

  كتعجيـل البـشارة بالجنـة للمـؤمن عنـد          . تعجيل مقيـد بوقـت أو زمـن        -٢
افوُا ولاّ تَحزنُـوا و أَبـشِروا باِلْجنـةِ الَّتِـي كُنـتمُ      تَتَنزلُ علَيهم المْلائِكَةُ أَلاَّ تَخ َـ  [: الاحتضار
وند١(  ] توُع(  . 

:   eو من ذلك قول المصطفى      : تعجيل مطلق لم يرد له تحديد، لكن شرطَه محبة االله          -٣
، للعبد الذي يعمل العمل محبة الله ثم يضع االله لـه         )٢( ) تلك عاجل بشرى المؤمن     ( 

إَن الَّذيِن آمنوا و عملِوُا الصْالِحاتِ سيجعلُ  [: رض؛ مصداقاً لقوله تعالى  القبول في الأ  
 . )٣(  ]لهّم الرحمن وداً 

   - إذا أراد االله به خـيراً        -فهو تعجيل عقوبة العبد في الدنيا       :      أما ما يختص بالعقاب   
و مـا أصَـابكمُ مِـن        [  )٤(  )وبته في الـدنيا     إذا أراد االله بعبدٍ خيراً عجل له عق       : ( eقال  

  . )٥(  ]مصِيبةٍ فَبمِا كسَبت أيَديِكمُ و يعفوُاْ عن كَثيرٍِ 
  : فنبين أنواعه، و نفصلها )٦(   نأتي على ما يختص بالثواب- الآن -    و لعلنا 
  . ني ما كان الجزاء فيه متعلّق بحادثة أو وعد ربا: فالأول منه

                                                        
  )٣٠: ( فصلت، الآية  ) ١( 

        حـديث رقـم     رواه مسلم كتاب البر و الصلة و الآداب، باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى و لا تضره،                   ) ٢( 
 )٢٠٣٤/ ٤(   )٢٦٤٢(      

   )٩٦: ( مريم، الآية  ) ٣( 

 و قال  ).٢٣٩٦( ما جاء في الصبر على البلاء، حديث رقم  ) ٥٦( أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب   ) ٤( 
 و ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرح  . )٦٠١/ ٤. ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: عنه

لثَّلاَثَةِ الَّذِين و علَى ا[: U باب حديث كعب بن مالك و قول االله المغازيمن كتاب  ) ٤٤١٨( حديث رقم 
 ) .٢/٢٨٥( سنن الترمذي وصححه الألباني في صحيح .  )١٥٧/ ٨(  و صححه، ]خلِّفُوا

  )٣٠: ( الشورى، الآية  ) ٥( 

 ما يرجع إلى  : الثواب :وقال الراغب ) . ٣٨ / ١ (مختار الصحاح : انظر  .جزاء الطاعة : و المثوبة الثواب   )٦( 
:  تعالى لهالجزاء نفس الفعل في قو  ألا ترى أنه جعل ، أنه هوثوابا تصوراً الجزاء فسمي ، الإنسان من جزاء أعماله

 لكن الأكثر المتعارف في الخير واستعماله في الشر  ، والثواب يقال في الخير والشر.الآية) فمن يعمل مثقال ذرة(
  .٨٣ ص الراغب/ المفردات : انظر . استعارة 
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١٠٠ 

وعدكمُ اللَّـه مغَـانمِ كَـثيرِة تأَْخـذوُنهَا فعَجـلَ لَكُـم هـذِهِ و كَـف أيَـدِي النـاسِ            [:     قال تعالى  
   )١ ( ] عنكمُ و لِتَكوُن آيةً للِمْؤمِنين و يهديِكمُ صِراطاً مستَقِيماً

  .إلا أنه يشملها و يشمل غيرهافهذا الموعود، و إن كان في حادثة معينة 
   : - رحمه االله - ) ٢  (   قال الشيخ عبد الرحمن السعدي

  . )٣   " (لا تحسبوها وحدها ، بل ثمَّ شيء كثير من المغانم سيتبعها" 
، و هذا وعـد منـه    )٤ (]  مغَـانمِ كَـثيرِة تأَْخـذوُنهَا    [فاالله سبحانه قد وعد عباده المؤمنين 

اده المؤمنين بما يستفتحه عليهم إلى يوم القيامة يأخذوا في أوقاا الـتي قـدر                         سبحانه لعب 
  .صلح الحديبية:  غنيمة خيبر، وقيل )٦  (] فعَجلَ لَكمُ هذِهِ [.  )٥  (وقوعها فيها

   فهذه الآيات الواردة في سورة الفتح من وعد بتعجيل بعض ما وعد االله بـه المـؤمنين،       
.            بسبب رضاه عنهم في بيعة الرضوان فإنه مع التعجيل قد أثام أيضاً فتحـاً قريبـاً               كان  

لَقَد رضيِ اللَّه عنِ المْؤمِنِين إذِْ يبايعِونَك تَحت الشجرةِ فعَلمِ ما فيِ قلُوُبهِمِ فَـأَنْزلَ      [: قال تعالى 
أَثاَب و ِهملَيةَ عكِينفَتْحاً قَريِباً الس م٧ (] ه(   

  :   فأول جزاء معجلٌ ذكرته الآية
    )٨ (]  لَقَد رضيِ اللَّه عنِ المْؤمِنِين إذِْ يبايعِونَك تَحت الشجرةِ [): رضا االله ( 

   )٩(  .فقد أنال االله المبايعين رضوانه، و هو أعظم خير في الدنيا و الآخرة

                                                        
   )٢٠: ( الفتح، الآية  ) ١ (
  ٥٠ ص سبق ترجمته  ) ٢ (
 ٨٧٢ص السعدي/ يم الرحمنريسير الكت  ) ٣ (
   )٢٠: ( الفتح، الآية  ) ٤ (
  )٦٣/ ٥( الشوكاني /فتح القدير   ) ٥ (
  )٢٠: ( الفتح، الآية  ) ٦ (
  )١٨: ( الفتح، الآية )   ٧( 
  )١٨: ( الفتح، الآية  ) ٨ (
   )١٤٦/ ٢٦( ابن عاشور /التحرير و التنوير   ) ٩ (
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 eعن المؤمنين إذ يبايعون الرسول      ) برضاه  (  يخبر سبحانه بفضله و رحمته           و في الآية  
   )١  (.تلك المبايعة التي بيضت وجوههم، و أكسبتهم سعادة الدنيا و الآخرة

   فهذا الدرس كله حديث عن المؤمنين و مع المؤمنين، مع تلك اموعة الـتي سمعـت                     
   )٣ (. )٢  () أهل الأرض أنتم اليوم خير: (  يقول لهاeالرسول 

لرضا االله عن المـؤمنين  ) ( بيعة الرضوان   ( فهؤلاء قد رضي االله عنهم؛ حتى سميت البيعة         
  . )٤  ()فيها 
 لمّا دار الكلام بينه و بين المشركين يوم الحديبية،     eأنّ رسول االله    : و سبب هذه البيعة       

          ه لم يجيء لقتال أحد، و إنما زائراً هذا البيت، فبعث رسـول االله         في شأن مجيئه، و أنe 
  .لمكة في ذلك ) ٥ (t عثمان بن عفان 

 من معه مـن         e     فجاء خبر غير صادق أنّ عثمان قتله المشركون، فجمع رسول االله            
فـأخبر  . فبايعوه تحت الشجرة على قتال المشركين و أن لا يفروا حتى يموتوا        .  )٦  (المؤمنين

  لمؤمنين في تلك الحال، التي هـي مـن أكـبر الطاعـات،و أجـلّ               تعالى أنه رضي عن ا    
  . )٧  (القربات

  :     أما الجزاء الثاني الذي كشفته لنا الآيات
] ِهملَيةَ عكِينلَ الس٨ ( ] فأََنْز(   
   )٩ () شكراً لهم على ما في قلوم ( 

  :      أما الجزاء الثالث 

                                                        
 ٨٧١ص  السعدي/ يم الرحمنريسير الكت  ) ١ (
  )١٦٨٥(  كتاب المغازي باب غزوة الحديبية حديث أخرجه البخاري في  ) ٢ (
  )٥٠٤/ ٧( سيد قطب /في ظلال القرآن   ) ٣ (
 ٨٧١ص  السعدي/ يم الرحمنريسير الكت  ) ٤ (
 .  قد بعث قبله خراش ثم أمر عمر لكن عمراً أشار عليه ببعث عثمان؛ لأن له فيهم يداeًكان الرسول   ) ٥ (
 . و خمسمائةو كانوا نحواً من ألف  ) ٦ (
 ٨٧١ص السعدي/ يم الرحمنريسير الكت  ) ٧ (
   )١٨: ( الفتح، الآية  )  ٨ (
 ٨٧١ص السعدي/ يم الرحمنريسير الكت  ) ٩ (
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 هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاً، و جعلته بـدءَ   )١ ( ] و أَثاَبهم فَتْحاً قَريِبـاً  [ 
و هو الفتح الذي يذكره أغلب المفـسرين        . قد يكون فتح خيبر واحداً منها     . فتوحٍ كثيرة 

   )٢ ( .على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله االله للمسلمين
    )٣ (. ] تْحاً قَريِباًفَ [فاالله قد عوضهم على الرضا بقضائه و الصبر على أمره 

و إما .  هي الغنائم  )٤  (] مغَـانمِ كَـثيرِة يأْخـذوُنهَا    و   [: في الآية التي تليها        و الجزاء الرابع  
و إما تالياً له، إن كان الفتح هـو         . هو فتح خيبر  : مع الفتح إن كان المقصود    ( أن تكون   

  و وصـف الغنـائم     )  ٥  ().شـتى   هذا الصلح، الذي تفرغ بـه المـسلمون لفتـوح           
 دال على تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة، و بشارة             ] يأْخـذوُنهَا  [بجملة  

)  ٦  (.لهم بأنه لم يهلك منهم أحداً قبل حصولهم على هذه الغنائم وكذلك كان والحمد الله              

  )  ٧  (.قريباً و فيه زيادة تحقيق لكون الفتح
فيه بشرى التعجيل والإثابة    )  ٨ (]  و كَـان اللَّـه عزيِـزاً حكِيمـاً     [:  الآية بقوله   والتذييل في

ففي الرضا والفتح،   . وهو تعقيب مناسب للآيات قبله    : ( ) ٩ (سيد قطب  و في ذلك يقول   

                                                        
  )١٨: ( الفتح، الآية  ) ١ (
  )٥٠٥/ ٧( سيد قطب /في ظلال القرآن   ) ٢ (
  )٤٣٥/ ٧( ابن الجوزي /  زاد المسير  ) ٣ (
   )١٩: ( الفتح، الآية  ) ٤ (
  )٥٠٥/ ٧( سيد قطب /في ظلال القرآن   ) ٥( 
  )١٠٧/ ٥( الجزائري / أيسر التفاسير    ) ٦( 
  )١٤٨/ ٢٦( ابن عاشور /التحرير و التنوير   ) ٧ (
  )١٩: ( الفتح، الآية  ) ٨ (
كليـة  هـ تخرج ب )١٣٢٤( من مواليد قرية موشا في أسيوط، ولد سنة    .  باحث إسلامي مصري  : سيد قطب   ) ٩ (

،  دار العلوم بالقاهرة، انضم إلى الإخوان المسلمين، فترأس قسم نشر الدعوة، وتولى تحرير جريدم و سجن معهـم                 
 /معجم المـؤلفين    : نظرا. في ظلال القرآن، مشاهد القيامة في القرآن      : من آثاره .  إلى أن صدر الأمر بإعدامه فأُعدم     

  )١٤٧/ ٣ (  لزركليا/ ، و الأعلام   )٨٠٤/ ١(  عمر رضا كحالة
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١٠٣ 

و الوعد بالغنائم تتجلّى القوة و القدرة، كما تتجلّى الحكمة و التدبير، و ما يتم الوعـد             
  ) ١  ().لإلهي الكريم ا

      و من جملة الجزاءات التي حصلت لهم و وعدهم الحق سبحانه بتعجيلها، ما أشارت              
و كَـف أيَـدِي النـاسِ     وعدكمُ اللَّه مغاَنمِ كَثيرِة تأَْخذوُنهَا فعَجلَ لَكمُ هذِهِ   [: إليه الآيات التالية  
  ) ٢ ( ]  للِمْؤمِنين و يهديِكمُ صِراطاً مستَقِيماًعنكمُ و لِتَكوُن آيةً

مغَـانمِ كَـثيرِة             و و أَثَـابهم فَتْحـاً قَريِبـاً        [:     و هذه الجملة مستأنفة بيانياً إذ قولـه تعـالى         
نـائم مـن   هل بعد هذا الفتح و الغ : ؛ يثِير في نفس أحدهم سؤالاً و هو       ) ٣ ( ] يأْخـذوُنهَا 

  ) ٥ )  ( ٤ ( ] وعدكمُ اللَّه مغاَنمِ كَثيرِة تأَْخذوُنهَا [: غنائم أخرى؟ فكان الجواب
    و هذا الوعد بشرى من االله للمؤمنين سمعوها و أيقنوها، و علموا أن االله أعد لهم مغانم                 

. لا يخلف كـثيرة، و عاشوا بعد ذلك ما عاشـوا و هم يرون مصداق هذا الوعد الذي               
٦  (.إنه عجل لهم هذه: و هنا يقول لهم

 
(
   

  :     فالتعجيل في الآية فيه قولان
  .، و الجمهور  )٨( ، و قتادة  )٧( قاله مجاهد . أا غنيمة خيبر  : أحدھما

                                                        
  )٥٠٥/ ٧( سيد قطب /في ظلال القرآن   ) ١ (
  )٢٠: (  الفتح، الآية ) ٢ (
  )١٩، ١٨: ( الفتح، الآية  ) ٣ (
  )٢٠: (  الفتح، الآية ) ٤ (
  )١( حاشية  ) ١٠٩/ ٥( الجزائري / أيسر التفاسير    ) ٥ (
  )٥٠٦/ ٧( سيد قطب /في ظلال القرآن   ) ٦ (
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب، عرض القرآن علـى ابـن        : اهدمج  ) ٧ (

و ودت أن نافعـاً  : و قال له ابن عمـر . كان مجاهد أعلم بالتفسير، و عطاء بالحج  : قال خصيف . عباس ثلاثين مرة  
  أربع و هو ساجد، و مولده سنة إحدى مات سنة مائة، أو إحدى و مائة أو اثنتين أو ثلاث أو . يحفظ كحفظك

  ) ٤٤٩/ ٤( سير أعلام النبلاء : ، و الذهبي  )٣٥( اظ طبقات الحفّ: السيوطي: نظرا. و عشرين
قال ابن  . قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطّاب البصري، أحد الأعلام،حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين             ) ٨ (

  ،سنة ستين ولد.ضريراً أكمهكان .قتادة من أحفظ الناس:وقال ابن سيرين.من قتادة ما أتاني عراقي أحفظ:المسيب
 .٤٧ص  طبقات الحفّاظ:، والسيوطي )٢٦٩/ ٥( سير أعلام النبلاء :الذهبي: نظرا.ومات سنة سبع عشرة ومائة
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١٠٤ 

  .  )١ (  و بين قريشeأنه الصلح الذي كان بين الرسول : و الثاني
و هو أنّ   . ال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد       و أولى الأقو  : (  )٢(     قال ابن جرير  

المغانم الكثيرة من مغانم خيبر، و ذلك       : الذي أثام االله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب        
أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة، و لم يفتحوا فتحاً أقرب ـ من بيعتهم رسـول   

   )٣ ( ) . ـ من فتح خيبر و غنائمها eاالله 
المغـانم    )٥( ] وعـدكمُ اللَّـه مغَـانمِ كَـثيرِة      [ : (عن مجاهد:  )٤(     و جاء في الدر المنثور   

عجلت لهـم   : قال  )٦(   ]فعَجـلَ لَكُـم هـذِهِ        [الكثيرة التي وعِدوا؛ ما يأخذون حتى اليوم،        
  ) خيبر 

   : )٧(          قال موسى بن عقبة 

 المدينة من الحديبية مكث ا عشرين ليلة أو قريباً منها، ثمّ خرج        eل االله   و لما قدِم رسو   ( 
  ).إياها و هو بالحديبية ) وعده (  قد Uسنة سبع، و كان االله ) خيبر ( غازياً إلى 

 عام الحديبية قد نزلت عليه سورة الفـتح         eأن رسول االله    : (   و في رواية ابن إسحاق    
   . )٨( )  فيها خيبر - U -طاه االله فيما بين مكة و المدينة؛ فأع

 قسم خيبر على ستة و ثلاثين سهماً، كلّ سهم مجمـوع مائـة              e     ثمّ إنّ رسول االله     
و  و كانت خيبر غنية بالتمر و الطعام،      .. سهم، فَعزل منها النصف، و قسم النصف الباقي       

                                                        
  )٤٣٥/ ٧( ابن الجوزي /  زاد المسير  ) ١ (
 ٤٢ ص سبق ترجمته  ) ٢ (
في : انظـر . صلح الحديبيـة  :  الأقرب و الأرجح   ، و يرى سيد قطب أنّ      )٢٨٢/ ٢١( لطبري  ا/جامع البيان     ) ٣ (

  )٥٠٦/ ٧/ ( ظلال القرآن
  )٢٨٠، ٢٧٩/ ٢١( انظر جامع البيان : و قد أخرجه عن ابن جرير ) ٤٨٥/ ١٣(  السيوطي /الدر المنثور   ) ٤( 

   ) ٢٠: ( الفتح، الآية   ) ٥( 

  )٢٠: ( الفتح، الآية   ) ٦( 

كان بصيراً بالمغازي، ألّفها في مجلـد،  . موسى بن عقبة بن أبي عياش  القرشي مولاهم المدنيّ، الأسدي المطرقي          ) ٧( 
عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة؛ فإا مـن أصـح            : كان مالك يقول  . فكان أول من صنف في ذلك     

مات سنة إحدى وأربعين    .  ر وجابر، وحدث عن أم خالد، و نافع       أدرك ابن عم  . ثقة يعد في صغار التابعين    . المغازي
  .٦٣ظ صاطبقات الحفّ: ، و السيوطي )١١٤/ ٦( سير أعلام النبلاء :  الذهبي: نظرا. ومائة

   )١٢٩/ ٤( زاد المعاد / ابن القيم  ) ٨( 
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         ) ١  ().يبر إلى المدينـة     رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل بعدما رجعوا من خ          
هي الفتوح التي تفتح علـى  : قال المفسرون :  )٢(  ] مغاَنِم كَثيرِة يأْخـذُونهَا   و   [: فقوله تعالى 

   )٣(  .المسلمين إلى يوم القيامة

 عنـهم  ؛ حيث صرف )٤(   ] و كَف أَيديِ الناسِ عنكُم [:    ثمّ إنه سبحانه ذكر منة أخرى  
قتال قريش لهم، و إلاّ لكانوا يتعرضون لأتعاب قد تحول بينهم و بين ما أوتوه مـن فـتح      

   )٥(  .خيبر و الفوز بغنائمها

     ]   مِنينـؤـةً لِلْمآي لتَِكُـون [ و الغنيمة )٧(   و لتكون هذه الكفة )٦(  ] و    مِنينـؤـةً لِلْمأمارة ] آي 
  :يعرفون ا

 و أنه هو المتـولي حياطتـهم و حراسـتهم في مـشهدهم                         )٨(  بمكانأنهم من االله     -١
   . )٩( و مغيبهم 

  . في وعدِهم فتح خيبر في حين رجوعه من الحديبيةeأو صدق الرسول  -٢
 . )١٠( أو وعد المغانم  -٣

 . )١١(   أو عنواناً لفتح مكة -٤

                                                        
  . باختصار١٧٩، ١٧٨ صفي الرحمن المباركفوري ص /روضة الأنوار في سيرة النبي المختار  ) ١ (
  )١٩: ( الفتح، الآية    )٢( 
  )٤٣٥/ ٧( ابن الجوزي / زاد المسير    ) ٣( 

  )٢٠: ( الفتح، الآية   ) ٤( 

  )٢( حاشية  ) ١٠٩/ ٥( الجزائري /أيسر التفاسير    ) ٥( 

   )٢٠: ( الفتح، الآية   ) ٦( 

 ١٠٢٧زمخشري ص ال/و تفسير الكشاف  ) ٢٩٨/ ٣( البيضاوي /أنوار التتريل   ) ٧( 

  )٢٩٨/ ٣( ضاوي يالب/أنوار التتريل    ) ٨( 

  )١٩٤/ ٤( البغوي /معالم التتريل    ) ٩( 

  )٢٩٨/ ٣( ضاوي يالب/أنوار التتريل  )  ١٠ (

 فتأخر ذلـك     - ورؤيا الأنبياء صلوات االله عليهم وحي      - رأى فتح مكة في منامه     eحيث ورد أن الرسول      )  ١١ (
  .١٠٢٧الزمخشري ص/ الكشاف :  انظر.لة، فجعلَ فتح خيبر علامة و عنواناً لفتح مكة إلى السنة القاب
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 )  ١  (] و يهديِكمُ صِـراطاً مـستَقِيماً   [:لكم وهداية وزيادة  إن هذا التعجيل فيه تثبيت        ثمّ

،  )٣ (الحديبية و فتح خيبر    ، و يزيدكم بصيرة و يقيناً بصلح       )٢  (يزيدكم بتلك الآية هدى   
  ) ٤  (.و ثقة بفضل االله و توكلاً عليه

  .   فهذه إحدى البشائر الإلهية التي كانت فيها إثابة بالفتح و وعداً بالغنيمة
  . الجزاءات الإلهية العاجلة التي من االله ا على المؤمنين   و هذا إحدى

       و في الجزاء الإلهي العاجل عنصر يتمثّل في التعديل الذي تحتمه أفعالنا في علاقاتنا مع               
و ليس ما يهمنا هو هذه العلاقة الخارجية التي تتيح لنا أن ننال مكافأة، أو نتعـرض                 . االله

 كلّ ما عداها ليس إلا رمزاً  تختلف درجة        -قة أخرى أكثر عمقاً     لعقاب؛ و إنما يهمنا علا    
 فموقفنا في مواجهة الشريعة يجد إجابة العاجلة عند االله في قبوله أو رده، قبل أن                -كماله  

  يحـدث أي رد فعـل خارجي، فموقفنا هو الذي يجعـلنا مرضييِن أو مردودين عنـده
   .- سبحانه -

  ليؤكده من خلال تعـبيره الـشفاف    . برز هذا الجانب الخاص            و القرآن ي :]   لَقَـد
؛ فكل نصر و تمكين و تثبيت  ) ٦ ) ( ٥ ( ]رضيِ اللَّه عنِ المْؤمِنِين إذِْ يبايعِونَك تَحت الـشجرةِ       

  .فهو جزاء إلهي عاجل يثيب به عباده المؤمنين
   :- الوارد ذكره في القرآن -تعلق بالثواب    و النوع الثاني من الجزاء الإلهي الم

  :        هو تعجيل البشارة للمؤمن بالجنة في الدنيا
إِن الَّـذِين قَـالُوا ربنـا اللَّـه ثُـم اسـتَقاَموا               [: قال تعالى   .    و هو جزاء معجل مقيد بزمن الاحتضار      

و ذلك عنـد    )٧(  ]وا وِلاَ تحَزنُوا و أَبشرِوا باِلجْنةِ الَّتيِ كُنـتُم تُوعـدون     تتََنزلُ علَيهِم الْملائِكةَُ أَلاَّ تخَاَفُ    
                                                        

  )٢٠: ( الفتح، الآية  ) ١ (
  )٦٣/ ٤( الشوكاني /فتح القدير   ) ٢ (
  )١٩٤/ ٤( البغوي /معالم التتريل   ) ٣ (
  )٢٩٨/ ٣( ضاوي يالب/أنوار التتريل   ) ٤ (
  )١٨: ( الفتح، الآية )  ٥( 
  بتصرف٣٥٧، ٣٥٦محمد دراز ص. د/دستور الأخلاق في القرآن   ) ٦( 
             )٣٠: ( فصلت، الآية )  ١( 
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١٠٧ 

فملائكة الرحمن تتنـزل عليهم بالبشرى من عند االله بالسرور و           .  )١( الممات يبشروم بالجنة    
  .  )٢( الحبور

عليه  مما تقدمون ] أَلاَّ تخَاَفُوا   [: لينيعني عند الموت قائ   :  )٤( قال مجاهد : (  )٣( قال ابن كثير     

ــرة، ــر الآخ ــن أم ــوا  [ م ــدنيا ؛   ] وِلاَ تحَزنُ ــر ال ــن أم ــوه م ــا خلّفتم ــى م   عل

   )٥ ( ).فيبشروم بذهاب الشر و حصول الخير  ] و أَبشرِوا باِلجْنةِ  [ فإنا نخلفكم فيه، 
   .لاحتضارفهذه البشرى نص عليها العلماء أا في زمن ا    

 تتنزلُ علَـيهِم    [ :    و هناك من يرى أا في زمن الاحتضار و غيره؛ لما يدل على قوله تعالى              
    )٦( .من تكرار نزولهم عليهم   ]الْملاَئِكَةُ

عند الموت، و في القبر،     : البشرى في ثلاثة مواطن   :  ) ٨(قال وكيع : (  )٧(      قال الإمام القرطبي  
   )٩().ث و عند البع

 بقرب الفـراق و تـرك الأهـل و          - في حينها    -     و لمّا كان من تدنو منيتـه؛ يشعر      
الأصحاب؛ فيشعر بالخوف مما سيقْدم عليه من أحوال الآخرة، و ينتابه الحزن و الأسـى               

 المستقيمين علـى    Uعلى من سيخلف في هذه الدنيا من الأهل و الأولاد؛ فقد بشر االله              
   )١٠ ( .ينة و الفوز بالجنةدينه بالطمأن

                                                        
  )١٨/ ٣( الفراء / معاني القرآن  ) ٢( 
  )٩٣/ ١( مازن الفريح / الرائد دروس في التربية  ) ٣( 
   ٤٣سبق ترجمته ص   ) ٤( 
 ١٠٦سبق ترجمته ص   ) ٥( 
   )١٠٧/ ٤( تفسير القرآن العظيم / ابن كثير   )٦( 
 ٨١٩السعدي ص:  تيسير الكريم الرحمن )٧( 
  ٤٣سبق ترجمته ص  ) ٨( 
.  أبو سفيان الجوفي الحافظ،محدث العراق، أحد الأعلام      .بن عدِي بن فَرس المرؤاسي     ابن الجراح بن مليح    وكيع  ) ٩( 

قـال  .وخلق،وروى عنه سفيان  .روى عن أبيه،وحماد  .ديث حجة كان ثقة مأموناً كثير الح    .ثمان: وقيل.١٢٩ولد سنة   
 مات وهـو  .عرض عليه القضاء فامتنع   .ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ،ولا رأيت معه كتاباً قط ولا رقعة            :أحمد

   .١٢٧طبقات الحُفّاظ ص:  السيوطي) ٩/١٤٠( سير أعلام النبلاء : الذهبي :نظر ا).فَيد(بـ.١٩٦حاج سنة
   )٢٣٤/ ١٥( القرطبي / مع لأحكام القرآن الجا  )١٠(
  بتصرف٦٨عبد الرحمن الزيد ص/  الهدي الإسلامي للغرائز عند الإنسان ) ١ (
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١٠٨ 

   
و المنـازل الرفيعـة؛   ) و الفضائل العظيمة (     و إنما استحق هؤلاء البشارة عند الموت،        

  . )١ ( )لأم آمنوا بدين االله حقاً، و استقاموا عليه صدقاً 
الاسـتقامة  ) ربنـا االله    : ( و الاستقامة على قوله   : (  ) ٢ (     و في ذلك يقول سيد قطب     

الاستقامة عليها و الـصبر  . ها بحقها و حقيقتها؛ شعوراً في الضمير، و سلوكاً في الحياة          علي
و من ثمّ استحق عنـد االله هـذا الإنعـام           . أمر و لا شك كبير و عسير      .. على تكاليفها 

و هم  . هذه التي تبدو فيما حكاه االله عنهم      . صحبة الملائكة، و ولائهم، و مودم     .. الكبير
ثم . لا تخافوا، و لا تحزنوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعـدون          : ئهم المؤمنين يقولون لأوليا 

فهي من عند االله    . نزلاً من غفور رحيم   : يصورون لهم الجنة، و يزيدوا لهم جمالاً و كرامة        
  .  )٣ ( )فأي نعيم بعد هذا النعيم؟ . أنزلكم إياها بمغفرته و رحمته
 بشارم؛ لأن وقوع النعيم في النفس موقع المـسرة إذا لم             )٤ (   فالملائكة ألحقوا بتأمينهم  

تذكير لهم بأعمالهم  ) ٥ ( ] الَّتِـي كُنـتمُ توُعـدون     [يخالطه توقّع المكروه، و وصف الجنة بـ        
  .التي وعدوا عليها بالجنة، و تعجيل لهم بمسرة الفوز برضا االله، و تحقيق وعده

و الَّـذيِن اجتَنبـوا الطَّـاغوُت        [: لتبشير عند الموت، قوله تعالى          و نظير هذه الآيات من ا     
ى فَبشر عِبـادِ         رشالْب مَوا إِلىَ اللَّهِ لهأَناَب ا ووهدبعي فإن كانـت قـد نزلـت في     ، )٦ ( ]أّن

  . أشخاص بعينهم إلا أا شاملة
   ) ٢  ( و سلمان الفارسي )١  (و أبي ذر  نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل(    فقد قيل أا 

                                                        
  )٩٣/ ١( مازن الفريح / الرائد دروس في التربية ) ٢ (
 ١٠٥ ص  سبق ترجمته) ٣ (
  )٢٤٠/ ٢٤( سيد قطب / في ظلال القرآن ) ٤ (
 و لما كان الخوف مما يتوقع من المكروه أعظم من الحزن علـى   ؛) تخافوا و لا تحزنوا أي قولهم لا (  :  أي قولهم  ) ٥ (

  .  فحصل لهم الأمن التام و السرور العظيم،الفائت قدمه، ثم لما وقع الأمن لهم بشروا بما يؤولون إليه من دخول الجنة
   ) )٤٩٦/ ٧(   أبو حيان /البحر المحيط (

 ) ٣٠: (  فصلت، الآية) ٦ (
  )١٧: ( الزمر، الآية ) ١ (
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١٠٩ 

فهؤلاء الذين لهم البشرى في     ...  و الصحيح أا شاملة لهم و لغيرهم       - رضي االله عنهم     -
    )٣  ().الحياة الدنيا و في الآخرة 

     
شـاملة في  .    فهذه البشرى لا يقدر قدرها، و لا يعلم وصفها، إلا من أكرمهم االله ـا          

   )٤ ( .، و في القبر و في القيامةعند الموت في الآخرة الحياة الدنيا و
 الَّـذيِن آمنـواْ   ^ أَلاَ إِن أوَلِياء اللَّـهِ لاّ خـوف علَـيهمِ و لاَ هـم يحزنُـون      [:     و كذا قوله تعالى   

 تَّقوُنكاَنوُا يو ^فيِ الآخِر ا ونْياةِ الديى فيِ الْح رشالْب مَ٥(  ]ِ ةله(    
     

  : )٦(    قال ابن سعدي
ى فيِ الْحياةِ الدنْيا[فكل من كان مؤمناً تقياً كان الله ولياً لذلك كانت   (  رشالْب مَله    

    )٨ ( ).فأولها، البشارة عند قبض أرواحهم : و أما في الآخرة... )٧(  ]و فيِ الآخِرةِ 

                                                                                                                                                               
كان من كبار الصحابة .جندب بن جنادة الغفاري: ؛ و أصح ما قيل عنه    اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً    :   أبي ذر  ) ٢ (

انصرف بعد إسلامه إلى بلاد قومه و أقام ا؛ حتى قدم           . و فضلائهم، أحد السابقين الأولين، كان خامس من أسلم        
و قيـل اثنـتين و      . توفي سنة إحدى و ثلاثين بالربذة     . كان رأساً في العلم و الزهد و الجهاد       . ة المدين eرسول االله   

:  و الـسيوطي   ) ٤٦/ ٢( سير أعلام النـبلاء     :  ، و الذهبي   ) ٣٤٣/ ١( أسد الغابة   : ابن الأثير : نظر اُ . ( ثلاثين
    . )٦طبقات الحُفّاظ ص 

 و خدمه و حـدث      eصحب النبي   .  الفارسي، سابق الفرس إلى الإسلام      هو سلمان ابن الإسلام، أبو عبد االله       ) ٣ (
كان لبيباً حازمـاً  .  ستون حديثاً، و أخرج له البخاري أربعة أحاديث، و مسلم ثلاثة أحاديث   بقي له في مسند  . عنه

ثم شـهد   .  علـى أدائـه    eرسول االله   و أعانه   كان عبداً فكاتب و أعتق      . من عقلاء الرجال و عبادهم و نبلائهم      
سير أعـلام  : الذهبي: نظرا. مات في خلافة عثمان بالمدائن سنة ست و ثلاثين        . و لم يفته بعدها مشهد    . الخندق حراً 

  . )٢٢٣/ ٤( ، الإصابة   )٥٠٥/ ١( النبلاء  
   )٥٣/ ٤( ابن كثير /  تفسير القرآن العظيم) ٤ (
  باختصار٧٨٨السعدي ص / تيسير الكريم الرحمن  ) ٥( 
  )٦٤ -٦٢: ( يونس، الآيات ) ٦( 
 ٥٠سبق ترجمته ص   ) ١( 
  ) ٦٤: ( يونس، الآية  ) ٢( 
 ٣٨٦السعدي ص / تيسير الكريم الرحمن   ) ٣( 
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١١٠ 

  .و غيرها من الآيات
    

  .ن هذا جزاءً معجلاً و ثواباً   و قد كا
ئِـك            [: قال تعالى  إِن الَّذيِن قاَلوُا ربنا اللَّه ثًُـم اسـتَقاَموا فَـلا خـوف علَـيهمِ و لاَ هـم يحزنُـون أوُلَ

 لوُنمعا كاَنوُا يِبم اءزا جفِيه الِديِنةِ خنالْج ابحَ١(  ]أص(   

جزاهم علـى إيمـام           ( اؤهم الذي عجلت البشارة به في الدنيا فهو سبحانه      فالجنة جز 
و الملائكة تبـشرهم بالجنـة                  ) ٢ ( )و استقامتهم بالنجاة من النار و الخلود في دار الأبرار           

     )٤ ( . أي ثواباً )٣(  ] نُزلاً مِن غَفوُرٍ رحِيمٍ  [و أا 
فبهممهم العالية،  . ( لمؤمنين و ثوام و قد عجلت لهم البشارة في الدنيا            فالجـنة جزاء ا  

، و الثناء   eو نفوسهم التواقة للخير و الكمال؛ استوجبوا البشرى على لسان  رسول االله              
     )٨( ) الجميل من رب العالمين 

  :      و النوع الثالث من الجزاء الإلهي العاجل المتعلق بالثواب هو 
أرأيـت الرجـل    : eقيل لرسول االله    :  قال t عن أبي ذر      )٥ (  في صحيح مسلم   ما جاء 

  ) تلك عاجل بشرى المؤمن : ( يعمل العمل من الخير، و يحمده الناس عليه ؟ قال 
  ).و يحبه الناس عليه : (  في رواية أخرى - أيضاً -  )٦ ( و لمسلم

    

                                                        
  )١٤، ١٣: ( الأحقاف، الآيتان  ) ٤( 
 ٢٣الجزائري ص / المسجد و بيت المسلم    ) ٥( 
  )٣٢: ( فصلت، الآية  ) ٦( 
   )٤٩٧/ ٧ (بو حيان /البحر المحيط   ) ٧( 
  )٤٧٧/ ٤( الجزائري / أيسر التفاسير     )٨( 
  إذا أثـنى علـى الــصالح فهـي بـشرى و لا تــضره      ) ٥١(  كتـاب الـبر و الـصلة و الآداب بــاب    ) ١ (

  )٢٠٣٤/ ٤ ). ( ٢٦٤٢( حديث رقم 
) ٢ (الرواية عن ابن عمران التخريج السابق لكن .  
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١١١ 

لخير، و هي دليل البـشرى المـؤخرة إلى         معناه هذه البشرى المعجلة له با     :     قال العلماء 
   )٢( . )١ ( ] ...بشراكمُ الْيوم جناتٍ  [: الآخرة بقوله

أما البشارة في الدنيا، فهي الثناء الحسن والمودة        : (  )٣(  السعدي ن   وقال الشيخ عبد الرحم   
   )٤( ) و في الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم ....في قلوب المؤمنين 

و هي  دليل علـى رضـا االله تعـالى عنـه                             : قال العلماء : (  )٥ (    قال الإمام النووي    
    )٦ ( ) و محبته له، فيحببه إلى الخلق؛ ثم يوضع له القبول في الأرض - أي المؤمن -

حاتِ سـيجعلُ لهَـم الـرحمن    إِن الَّـذيِن ءامنـوا وعملُِـوا الْـصالِ    [ :    وهو مصداق لقوله تعالى 
  . )٧ (  ]وداً

    فهذا من نعمة االله على عباده، الذين جمعوا بين الإيمان و العمل الصالح، أن يجعل لهـم                 
أي محبة و وداداً في قلوب أوليائه، و أهل السماء و الأرض، و إذا كان لهـم مـن                   : وداً

الإمامة ما حصل،و لهـذا ورد في الحـديث         الخيرات، والدعوات، والإرشاد و القبول، و     
إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم       : إنّ االله إذا أحب عبداً، نادى جبريل      : ( الصحيح

  إنّ االله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول            : ينادي في أهل السماء   
  . )٨ ( )في الأرض 

، و عجل لهم     )٩( لأم و دوه، فوددهم إلى أوليائه و أحبابه            و إنما جعل االله لهم القبول       
  .بذلك البشارة

                                                        
  )١٢: (  الحديد، الآية) ٣ (
  )٢٠٣٤/ ٤( ر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الحاشية  انظ) ٤ (
  ٥٠ ص  سبق ترجمته) ٥ (
 ٣٨٦صالسعدي / تيسير الكريم الرحمن  ) ٦ (
 ٤٥ ص  سبق ترجمته) ٧ (
  )١٤٤/ ١٦( إعداد مجموعة من الأساتذة بإشراف علي أبو الخير /  صحيح مسلم بشرح النووي) ٨ (
  )٩٦: (  مريم، الآية) ٩ (
و مسلم في    ) ١٠٩٨/ ٤ ) ( ٤٠٤٠( المقة من االله تعالى حديث رقم       :  أخرجه البخاري كتاب الآداب، باب     ) ١ (

  )٣٠٢٠/ ٤ ) ( ٢٦٣٧( إذا أحب االله عبداً، حببه إلى عباده حديث رقم : كتاب البر و الصلة باب
 ٥٣٥صالسعدي / تيسير الكريم الرحمن  ) ٢ (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٢ 

    
   فمن أحبه االله و أحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة و الفلاح و الفوائد الكثيرة                

   )١ ( .في الثناء و الدعاء له حياً و ميتاً، و الاقتداء به
  تم أن تعلموا ما للعبد عند االله فـانظروا مـاذا يتبعـه             إذا أرد : (  )٢ (    و ذكر ابن قتيبة   

   )٣ ( )من الثناء 
   )٤( .. ) الثناء يضاعف كما تضاعف الحسنات : كان يقال:       و عن الأصمعي قال

  .   فالثناء هو أحد صور الجزاء، و إذا وقع على عبد في هذه الدار كان معجلا
  :مثّل قول الشاعر تت )٥ ( رضي االله عنها فقد كانت عائشة

نثني عليك و إنَّ مزيك أو يجكمن جزى     ي ٦ ( أثنى عليك بما فعلت(   
         و هذا الثناء و حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه؛ لا يعد من الرياء                  
في شيء، فإذا دخل العبد في عمل الخير بإخلاص، و خرج منه بإخلاص، فأطْلع االله عليـه    

،و العبد لا يحب إطلاعهم، و سر العبد بصنع االله و فضله عليه؛ فهذا السرور لـيس                 خلقه
   )٨( . )٧(  ] قُلْ بِفضَْلِ اللَّهِ و بِرحمتِهِ فَبِذَلِك فلَْيفْرحوا هو خير ممِا يجمعون [: من الرياء

  
                                                        

  )١٧٦/ ١(  مازن الفريح  / و الدعوةالرائد دروس في التربية ) ٣ (
كان ثقة دينـاً     ) ٢١٣( ولد سنة   . أبو محمد .  العلامة الكبير، ذو الفنون عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينورِي           ) ٤ (

غريـب  :  همن تصانيف . ، و كان رأساً في علم اللسان العربي، و الأخبار و أيام الناس            )الدينور  ( ولي قضاء   . فاضلاً
: الـذهبي : نظرا.  مات في شهر رجب ستٍ و سبعين و مائتين        . القرآن، عيون الأخبار، و مشكل القرآن، و غيرها       

  )٢٩٧/ ٢( عمر رضا كحالة  / معجم المؤلفين .   )٢٩٦/ ١٣( سير أعلام النبلاء 
 ٢٩٦ص.  )عه و رف(  ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار كتاب الحوائج باب الشكر و الثناء ) ٥ (
 ٢٩٦ص   رجع السابق الم) ٦ (
، و أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، كان فقهاء الـصحابة يرجعـون              eزوج النبي   : عائشة رضي االله عنها    ) ١ (

: و قال عطاء  . ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً           : يروى عن أبي موسى قال    . إليها
أسد : ابن الأثير : نظرا. توفيت سنة سبع و خمسين    . أحسن الناس رأياً في العامة    ، و أعلم الناس، و      كانت أفقه الناس  

 ٨طبقات الحُفّاظ ص: ، و السيوطي )٣٤١/ ٥( الغابة 
 ).لم أجد له نسبة .( ٢٩٧ابن قتيبة ص/ عيون الأخبار ) ٢ (
  )٥٨: (  يونس، الآية) ٣ (
  )٤٧/ ١(  مازن الفريح  /ة الرائد دروس في التربية و الدعو) ٤ (
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الصالحين يعني رضا االله عليـه، و أنّ        فالثناء على المؤمن من قِبل      : (  )١ (     قال ابن حزم  
  . )٢ ( )ثوابه الجنة إن شاء االله رب العالمين 

                                                        
الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلـف         : ابن حزم  ) ٥ (

كان شافعياً ثم تحول ظاهرياً، و كان صاحب فنـون و          . الفارسي الأصل اليزيدي الأموي مولاهم القرطبي الظاهري      
في الذكاء و الحفظ، و سعة الدائرة في العلوم، أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسـلام،  ورع و زهد، و إليه المنتهى     

) الملل و النحل    ( و  ) المحلّ  : ( له. و أوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان و البلاغة و الشعر و السير و الأخبار               
  .٤٣٦طبقات الحُفّاظ ص : السيوطي: نظرا. مات في جمادى الأولى سنة سبع و خمسين و أربعمائة. و غيرها

 ١١ ابن حزم ص/  رسالة في مداراة النفوس) ٦ (
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  :      أما ما يخص العقاب من الجزاء الإلهي العاجل فهو 
  :    تعجيل العقوبة في الدنيا 

  .    فمِما لا شك فيه أن للمعاصي آثاراً سيئة في الدنيا و الآخرة
ض الَّذِي عملِوُا       ظهَر الْفَ  [: قال تعالى  عب مَذيِقهاسِ لِيدِي النَأي تبَا كسِرِ بمحالْب و رفيِ الْب ادس

 ونِجع ري ملَّهَ١(  ]لع(   

 أي بـسبب معاصـيهم   ]  بمِا كسَبت أيَـدِي النـاسِ  [  فالآية أفصحت أنّ ظهور الفساد      

   . )٢(  ] صابكمُ مِن مصِيبةٍ فَبمِا كسَبت أيَديِكمُما أَو  [: وذنوم، كما في قوله تعالى 

]  ونِجع ري ملَّهَملِوُا لعالَّذِي ع ض عب مَذيِقه[ أي ليذيقهم عقاب بعـض عملـهم   ] لِي   ـملَّهَلع
ونِجع را هم فيه من المعاصي، و يتوبون إلى االله، و يرجعون إلى المنهج القويم ]ي٣(  . عم(   

  فاالله سبحانه وتعالى قد أفسد أسباب دنياهم و محقها؛ ليذيقهم وبال بعض أعمـالهم في               
   )٤(  .الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة

 يبتليهم بنقص الأموال و الأنفس و الثمرات اختباراً منـه لهـم و              - سبحانه   -     فهو  
   )٥( . مجازاة على صنيعهم
أي ليعلمـوا أنـه   ]  لِيـذيِقهَم بعـض الَّـذِي    [: (  )٦(  الرحمن السعدي     قال الشيخ عبد

جعِـون    [. اازي على الأعمال فعجل لهم نموذجاً من جزاء أعمالهم في الـدنيا            ري ـملَّهَلع [  
. عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثّرت فتصلح أحـوالهم، و يـستقيم أمـرهم                

                                                        
   )٤١: ( الروم، الآية  ) ١( 

   )٣٠: ( الشورى، الآية  ) ٢( 

 ٤٦٥ص : محمد عتريس/ معجم التعبيرات القرآنية   ) ٣( 

 ٨٣١الزمخشري ص/ الكشاف   ) ٤( 

  )٤٤٥ /٤( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم   ) ٥( 

 ٥٠ ص سبق ترجمته  ) ٦( 
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ببلائه، و تفضل بعقوبته، و إلاّ فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على              فسبحان من أنعم    
   )١( ) ظهرها من دابة 

كَ علَـى ظهَرِهـا مِـن دآبـةٍ      [:    قال تعالى  ا تَـرم بظُِلْمهِِم اسالن اخذُِ اللَّهؤي لَو فاالله سبحانه  )٢( ]  و 
  .يعجل بالعقوبة بعضها، لا جميعها

و مـا أَصـابكُم مِـن    [ : (  مرفوعـاً  t ما رواه ابن أبي حاتم عن علي  )٣ (  ابن كثير   ذكر
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء  ...  )٤(  ] مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم و يعفُواْ عـن كَـثيرٍِ      

عبـده العقوبـة                   في الدنيا فبما كسبت أيديكم، و االله تعالى أحلم مـن أن يـثني علـى             
   )٥ ( ... )في الآخرة

من أصاب ذنباً في الدنيا فعوقب به فاالله أعدل من أن       : (    و أخرج الحاكم في مستدركه      
   )٦ ( )يثني عقوبته على عبده 

 و ينطوي تحت ذا التعجيـل  - في هذه الدنيا -   و الحق سبحانه يعجل العقوبة لمن يشاء        
  .خيرية عظمى

إذا أراد االله بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا، و إذا أراد به شراً أمسك                : ( e    قال  
    )٧( )عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه 

   :- في شرح حديث الثلاثة الذين خلفوا -    قال ابن حجر 
و لهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قُرب، و أخر مـن كـذب                 ( 

   )٨( ) ب الطويل للعقا
     

                                                        
 ٧٠٠السعدي ص/  تيسير الكريم الرحمن ) ١( 
   )٦١: (  النحل، الآية) ٢( 
 ٤٣ سبق ترجمته ص ) ٣( 
  ) ٣٠: (  الشورى، الآية )٤( 
  )١٢٥/ ٤( ابن كثير /  تفسير القرآن العظيم  )٥( 
 . ح على شرط الشيخين و لم يخرجاهصحي:  وقال ) ٤٢٩/ ٤( تفسير سورة حم عسق  :  كتاب التفسير) ٦( 
   )١٥٧/ ٨(  سبق تخريجه و قد صححه ابن حجر ) ٧( 
  )١٥٧/ ٨( حجر  ابن / فتح الباري  )٨( 
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    فمن رحمة االله بعباده أن عجل لمن شاء منهم جزاء سيئام في حيام الدنيا بما ابتلاهم                
به من المصائب و المكاره التي تصيبهم فيخرجون منها و ليس عليهم ذنب يوافون به رم                

  .يوم القيامة
من يرد االله به خـيراً      : ( e قال   : قال t    فمن أراد االله به خيراً ابتلاه فعن أبي هريرة          

   )١ ( )يصب منه 
  .    فتعجيل العقوبة من رحمة االله بخلقه و من تمام إحسانه و كرمه و محبته لهم

من أصاب حداً فعجل عقوبتـه في  : ( eقال رسول االله :  قالtعن علي بن أبي طالب     
ن أصاب حداً فـستره االله      و م . الدنيا فاالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة          

   )٣( . )٢ ( )عليه و عفا عنه، فاالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه 
فتعجيل العقوبة للعبد سواء حداً، أو ابتلاء و مصيبة يكفر خطاياه و سيئاته فيرفعه عند االله                

  .درجات؛ و لهذا كان خيراً للعبد و رحمة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        
  )١٨٠٨/ ٤ ) ( ٥٦٤٥( أخرجه البخاري كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض حديث رقم  ) ١ (
هـذا  : و قال ) ٢٦٢٦( ني الزاني و هو مؤمن حديث رقم  جاء لا يزأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما )  ٢ (

) ذنباً   ) ( ٢٦٠٤( الحد كفارة رقم    : و ابن ماجه في كتاب الحدود باب       ) ١٦/ ٥( حديث حسن غريب صحيح     
هـذا حـديث    : و قال  ) ٤٢٨/ ٤ ) ( ٨١٦٥( و الحاكم في المستدرك كتاب الحدود حديث رقم         ) حداً  ( بدل  

  .و وافقه الذهبي. و لم يخرجاهصحيح على شرط الشيخين 
 ٢٤١ص  فايزة النافع /  العفو في القرآن) ٣ (
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  :المبحث الثاني 

  :وفیھ مطالب " العجلة المذمومة " 

   
  

  استعجال الأمور المرغوبة لذاتھا : المطـلب الأول

  استعجال الأمور المكروھة لذاتھا: المطلب الثاني 
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.استعجال الأمور المرغوبة لذاتھا:المطلب الأول  
 

العجــــــلة بالدعاء 
  :وفیھ 

  الدعاء بالشرالاستعجال ب

 استعجال إجابة الدعـــاء
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 الاستعجال في الدعاء

الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها وهي الذلّ والخضوع والافتقار                " 
إلى االله تعالى ، بالإضافة إلى ما فيه من التعرض لرحمة االله وفضله فلذلك كان الدعاء أفضل           

 متضمنة للدعاء ، واالله سبحــانه يحب من يـدعوه ،           العبادة ، وما من عبادة إلا وهي      
   )١( ". ويلـح في دعـائه 

   وللدعاء آداب ينبغي على المرء التحلي ا ، وشروط ينبغي أن يحققها ؛ حـتى يكـون       
  .وله موانع تمنع الإجابة. دعاءه مقبولاً بإذن االله 

  :فمن الشروط 
  .التعليق إطابة المطعم والملبس ، والإخلاص ، وعدم " 

  :ومن الموانع 
  .الغفلة ، والاعتداء في الدعاء ، والاستعجال في الدعاء 

الاستعجال بالدعاء على النفس أو الأهـل أو        :     ومـما يخص البحث في هذا الشأن       
  .الولد والمال ، وأكثر ما يكون ذلك حين الغضب 

ير الإجابة استحسر وتـرك        وكذا الاستعجال في الدعاء بأن يدعو المرء ويدعو فإذا لم           
  _ إن شاء االله _ الدعاء وهذا ما سنبينه في هذا المبحث 

  
  
   

  
  
  
  
  
  

 الاستعجال بالدعاء على النفس
                                                        

 ٧١راشد آل عبد الكريم ص / الدروس اليومية    )١( 
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، وجعل لها آداباً تقرب الـداعي     _ الدعاء  _  للناس هذه العبادة العظيمة      I   شرع االله   

رء على نفسه أو أهله أو ولـده        من ربه ، وتجعله أحرى بالإجابة ، ومن ذلك ألاَّ يدعو الم           
وقد ذم القرآن هذه الصفة ، وذكر أنهـا مـن           . وماله فقد يوافق ساعة إجابة فيستجاب     

  .عجلة المرء وعدم تأنيه 
    )١(  « SÃ`üWTÿWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö QX£PVÖ@ÜYä ISâÉò:ÜWÆS  Y$¤`kTTWù<Ö@ÜYä WÜÜW{Wè SÝHTW©ßÇXMô@Ö Ç^ÅéSïWÆ ¼:     قال تعالى 

  ) ودعائـه بالـشر     ( ،  ) الإنـسان   ( وقد اختلفت عبارات المفسرين في المراد بــ            
  -:على أقوال 

      )٢( .أنه اسم جنس يراد به الناس : فالقول الأول 
أنَّ في طباع الإنسان أنه إذا ضجر وغـضب         : فالإنسان هنا ليس واحد معيناً ، والمعنى        " 

   )٣( "..ه كما يدعوا بالخير أن يصيبه دعا على نفسه وأهله وماله بالشر أن يصيب
وهذا الدعاء الناتج منه في حال الغضب يكره أن يقع على من دعا عليـه ، ولا يحـب                    

   .              ذلك
   )٤(   «    ... SÃ`üWTÿWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö QX£PVÖ@ÜYä  ¼ :روى الطبري عن مجاهد     

على امرأته ، فيعجل ، فيدعو عليـه ، ولا          ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده و      : " قال  
                    . هـ .أ  )٥(  ".يحب أن يصيبه 

وهذا من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشر عند الغضب ،               " 
    )٦( ".ويبادر بذلك الدعاء ، كما يبادر بالدعاء في الخير 

   -:   فالدعاء بالشر هنا يشمل 
  .ء على نفسه وغيره بالهلاك ونحوه وقت الغضب دعوة المر  ) أ

                                                        
   )١١ –سورة الإسراء (    )١( 
  )١٣ / ٥( ابن الجوزي / زاد المسير    )٢( 
  )١٣ / ٦( أبو حيان / البحر المحيط    )٣( 
      )١١ –سورة الإسراء (    )٤( 

  )٤٨ / ٥( تفسير الطبري    )٥( 
 ٤٨٤تفسير السعدي ص    )٦( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢١ 

  )١ (« SÃ`üWTÿWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö QX£PVÖ@ÜYä ISâÉò:ÜWÆS  Y$¤`kTTWù<Ö@ÜYä ¼ : فعن ابن عباس في قوله " 

   )٢( ".  يعني قول الإنسان اللهم العنه واغضب عليه  
   -:     قال ابن كثير 

حيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي         يخبر عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأ       "  
                               . هـ . أ   )٣(  ".بالموت والهلاك والدمار واللعنة 

  .وهذا الاستعجال بالدعاء بالشر لا يستجيبه اللّطيف لرحمته وحكمته 
  -:    قال الشيخ السعدي 

 óéVÖWè ñÔTTQYïWÅSTÿ ! ¼ ..  جيب له بالشر  ولكن االله من لطفه يستجيب له في الخير ، ولا يست          ( 

JðS/@Ö X§ÜPVÞYÕÖ QW£PVÖ@Ö ySäVÖÜWï`ÅYçTóª@Ö Y¤`kTTWù<Ö@ÜYTä ÉøYµSÍVÖ óØXä̀~VÖXMÖ $óØSäRÕWñKVÖ  »  )٥( ..)   )٤(     
بأنه لو استجاب لهم في الشر كمـا  .. فالحق سبحانه أنما يذكّر عباده أياديه عندهم       " 

    )٦( "  الخير لهلكوا يستجيب لهم في
 óéVÖWè ñÔTTQYïWÅSTÿ JðS/@Ö X§ÜPVÞYÕÖ QW£PVÖ@Ö ySäVÖÜWï`ÅYçTóª@Ö ! ¼:    ويدخل في تفـسير قولـه تعـالى         

Y¤`kTTWù<Ö@ÜYTä ÉøYµSÍVÖ óØXä̀~VÖXMÖ $óØSäRÕWñKVÖ  »   )أنَّ العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله          "    )٧
  لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر ، ولكنه تعالى حليم ، ربما دعا عليهم دعوة،      

  .وقد جاءت الأدلة صريحة في النهي عن الدعاء على النفس أو الغير بالشر   )٨(  ".حكيم 

                                                        
  )١١ –سورة الإسراء (  ) ١ (

  )  ٤٧ / ٥( تفسير الطبري    )٢( 
  )٢٨ / ٣( تفسير ابن كثير    )٣( 
  ) ١١  –سورة يونس  (   )٤( 
 ٤٨٤تفسير السعدي ص    )٥( 
  )  ٤٧ / ٥( انظر تفسير الطبري    )٦( 

   )١١ –سورة يونس  (   )٧( 
 ٣٧٦تفسير السعدي ص    )٨( 
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١٢٢ 

لا تدعوا على أنفسكم    : (    فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل مرفوعاً           
أموالكم ، لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيهـا          ولا تدعوا على أولادكم  ولا تدعوا على         

    .  )١( ) عطاء فيستجيب لكم 
فالذي يدعوا على نفسه أو أهله أو ماله فقد اعتدى على           "    وهذا من الاعتداء في الدعاء      

   .   )٢( " حق نفسه 
    وقد أخرج الحديث أيضاً الإمام أبو داود في كتاب الصلاة ، باب النـهي أن يـدعوا                 

  .  )٣( لإنسان على أهله وماله ا
  -:    قال صاحب عون المعبود 

بـالعمى  ) ولا تدعوا على أولادكم     ( لا تدعوا دعاء سوء على أنفسكم بالهلاك ومثله         ( 
  .بالموت وغيره   )٤( أي من العبيد والإماء ) ولا تدعوا على أموالكم ( ونحوه 

سـاعة  .. دعوا على من ذكر لئلا توافقوا       ي للداعي وعلة النهي أي لا ت      ) لا توافقوا    ( 
  .هـ . أ   )٥( ). إجابة ونيل فيستجاب دعوتكم السوء 

  .   و ما أكثر ما نرى اليوم لهذه الصورة من واقع ملموس و متكرر 
    )٦( .الدعاء بما يحسبه المرء خير وهو شر ) ب
فيه ، مع أنّ ذلـك الـشيء      فإنَّ الإنسان قد يبالغ في الدعاء طلباً لشيء يعتقد أنّ خيره            " 

  يكون منبع شره وضرره ، وهو يبالغ في طلبه لجهله بحال 
ذلك الشيء ، وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه عجولاً مغتراً بظواهر الأمـور غـير                 

   )٧( ".متفحص عن حقائقها وأسرارها 

                                                        
ــسر      )١(  ــصة أُبي الي ــل ، وق ــاب حــديث جــابر الطوي ــائق ب ــد والرق ــاب الزه ــسلم كت   صــحيح م

  )٢٣٠٤ / ٤ ) ( ٣٠٠٩( حديث 
  )١٧٦ / ١( جيلان الروسي / الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية    )٢( 
دة بن الصامت عن جابر غير أنه ذكره مستقلاً ولم يذكـره في أثناء القصة التي عن عبا ) ١٥٣٢( حديث رقم    )٣( 

  )  ٢٣٠٤ / ٤.   ( وردت في حديث جابر كمـا في مسـلم 
   .المال يعم هذا وغيره    )٤( 
  )٢٧٤ / ٤( أبو الطيب محمد شمس الحق / عون المعبود    )٥( 

  )٢٩٣ / ٢( انظر تفسير البيضاوي    )٦( 
  )    ١٦٢ / ١٩( الفخر الرازي / التفسير الكبير   ) ٧( 
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١٢٣ 

ليـه أن يطمـع في   ويدخل في هذا الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا ؛ فإنّ العبد ع                " 
رحمة االله التي وسعت كل شيء وفي عفوه ومغفرته وجوده وفضله فيسأل العفو والعافية              

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي      { :  يكثر من قول     rولهذا كان النبي    . في الدنيا والآخرة    
   )١(  }الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

هل كنت تـدعو    "  من الضعف فسأله      مريضاً صار كالفرخ   r    و لهذا لمّا عاد النبي      
اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجلـه لي في           : ( نعم كنت أقول    : قال  " بشيء ؟   

اللـهم آتنا في الدنيا     : (سبحان االله لا تطيقه، أفلا قلت        : " rقال رسول االله    ) الدنيا  
    )٣(  )  )٢(   "حسنة و في الآخـرة حسنـة وقنـا عــذاب النار ؟ 

  -" :الكافر " أنّ المراد بالإنسان :    القول الثاني 
 óéVÖWè ñÔTTQYïWÅSTÿ JðS/@Ö X§ÜPVÞYÕÖ ! ¼: فإنه يدعو ويستعجل بالدعاء جحوداً واستهزاءً قال تعـالى          

QW£PVÖ@Ö ySäVÖÜWï`ÅYçTóª@Ö Y¤`kTTWù<Ö@ÜYTä ÉøYµSÍVÖ óØXä̀~VÖXMÖ $óØSäRÕWñKVÖ  »    )٤(   
  :   قال الشوكاني 

المراد بالإنسان هنا القائل هذه المقالة هو الكافر يـدعو لنفـسه بالـشر، وهـو      : وقيل" 
   )٥( " استعجال العذاب دعاءه بالخير 

كما _  على نفسه فإنه القائل       )٦( " النضر بن الحارث    "    و لا أدلّ على ذلك من دعوة        
     :            في سورة الأنفال _ ذكر عنه الحق سبحانه مقالته 

JðySäPVÕÖ@Ö¼       ÜMXÖ fûÜVÒ ÖV¡HTWå WéSå VPÌWô<Ö@Ö óÝYÚ ðÏYüÞYÆ ó£TTY¹̀ÚVKÜWTÊ ÜWÞT`~VÕWÆ _áW¤ÜfTTïYö WÝYQÚ Yò:ÜWÙUfTT©Ö@Ö XèVKÖ  

  
                                                        

 ) ٦٣٨٩( حديث "ربنا آتنا في الدنيا حسنة  " rقول النبي :، بابمتفق عليه أخرجه البخاري كتاب الدعوات   )١( 
اللهم آتنا في الدنيا :، وأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء  ) ٢٠٠٦ / ٤( 
  )٢٠٧٠ / ٤ ) ( ٢٦٩٠( حديث  سنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ،ح

   )٢٦٨٨( أخرجه الإمام مسلم كتاب الذكر والدعاء باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا ، حديث    )٢( 
 ) ٢٠٦٨ / ٤(  

  )١٧٧ / ١( جيلان الروسي / الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية    )٣( 
  )١١ –سورة يونس (    )٤( 
   )٢٦٥ / ٣( الشوكاني / فتح القدير   )٥( 
  )٢٤٥ / ٢( تفسير البغوي    )٦( 
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١٢٤ 

  

 ÜWÞYç`TLTú@Ö ]áÖW¡WÅYä xy~YÖKVÖ  » ) ١(   
نا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهـد       : وكان الأولى أن يقول     " فقد دعا على نفسه بالشر      

   )٢(" إليه 
     وممن يرى أنَّ الآية يقصد ا الكافر الإمام أبو السعود حيث قال عن معنى الآية عنـد       

   : )٣(   SÃ`üWTÿWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö QX»£PVÖ@ÜYä ¼: بيانه لقوله تعالى
 بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي وإظهار لما بينهما من التباين والمراد بالإنسان                 " 

فالمعنى أنَّ القرآن يدعو الإنـسان إلى       ... الجنس أُسند إليه حال بعض أفراده وهو الكافر         
الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير ، ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب     
الأليم ، وهو أي بعض أفراده أعني الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور إما         

 JðySäPVÕÖ@Ö ¼  ÜMXÖ fûÜVÒ ÖV¡HTWå WéSå VPÌWô<Ö@Ö óÝYÚ ðÏYüÞYÆ: انه حقيقة كدأب من قـال منـهم         بلس

ó£TTY¹̀ÚVKÜWTÊ ÜWÞT`~VÕWÆ _áW¤ÜfTTïYö WÝYQÚ Yò:ÜWÙUfTT©Ö@Ö XèVKÖ ÜWÞYç`TLTú@Ö ]áÖW¡WÅYä xy~YÖKVÖ  »   )٤(    
   )٥(  « ÜWÞYéK<ÜWTÊ ÜWÙYä :ÜWTßSüYÅWTé ÜMXÖ ðåÞS{ WÝYÚ WÜkYÎYüHTUf±Ö@Ö  ¼:  ومن قال 

إلى غير ذلك مما حكى عنهم ، وإما بأعمالهم السيئة المفضية إليه  الموجبة له مجــازاً كما              
   .  )٦( " هو ديدــم 

  
  
  

  
  

                                                        
  )      ٣٢ –سورة الأنفال (  )  ١ (
   .انظر تفسير السعدي   )٢( 
 )  ١١ – الإسراءسورة  (  )٣( 
  )   ٣٢ –سورة الأنفال (    )٤( 
  )      ٣٢ –سورة هود  (    )٥( 
 ) .٥/١٥٨( وهو في تفسير أبي السعود ،نقل هذا القول الألوسي  )٢٣ / ١٥( الألوسي / روح المعاني    )٦( 
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١٢٥ 

  استعجال إجابة الدعاء
  

ــر االله  ــال   _ I_     أم ــدعاء ؛ فق ــاده بال    U : ¼ WÓÜWTÎWè SØS|QSTäW¤ õøYTßéSÆ` @Öعب

pàYïWTç`ªVKÖ p&yRÑVÖ   » ) وأخبر     )١ ،  _I _            ، معباده بقربـه منـهم ، وإجابتـه دعـو  
   )٢(  « .. ÖV¢XMÖWè ðÐVÖKVÜWª ÷Y ÜfTTâYÆ øPYÞWÆ øPYTßMXÜWTÊ $}àXÿ£TWTÎ ñà~YñKRÖ WáWé`ÆW  XÃÖPVüÖ@Ö ÖV¢XMÖ $XÜÜWÆW ¼: فقال 

 ) ٣( «  õøYTßéSÆ` @Ö pàYïWTç`ªVKÖ p&yRÑVÖ ¼عجبت لهذه الأمة في : وكان خالد الربعِي  يقول      " 

: مثل ماذا ؟ قال     : قال له قائل    . أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة ، وليس بينهما شرط         
   فهـا هنـا شـرط ،        )٤(  « X£JTYWTäWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÕYÙWÆWè gåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö ¼: مثل قوله   

   ، فليس فيه شرط العمل ،        )٥(  « X£PYWTäWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö NvÖéTSÞWÚÖÉò QWÜKVÖ `ySäVÖ W×WüWTÎ ]Ë`üY² ¼:  وقوله  

ــه   ــل قول ــرط ،   ) ٦ (« NÖéSÆ` @ÜWTÊ ¼ JðW/@Ö fûkY±YÕ̀ùSÚ SãVÖ WÝÿPYüÖ@Ö:ومث ــا ش ــا هن   فه

وكانت الأمـم تفـزع إلى      .  ليس فيه شرط      )٧(  «  õøYTßéSÆ` @Ö pàYïWTç`ªVKÖ p&yRÑVÖ ¼: وقوله  
   )٨( " ئجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك أنبيائها في حوا

 عموم الـدعوات إذ   )٩( « ñà~YñKRÖ WáWé`ÆW  XÃÖPVüÖ@Ö ¼:وظاهر قوله : (     قال الإمام أبو حيان     
لا يريد دعوة واحدة ، والهاء في دعوة هنا ليست للمرة وإنما المصدر هنا بني على فعلة نحو                  

  )١٠()  على داعٍ مخصوص رحمة والظاهر عموم الداعي ؛ لأنه لا يدل

                                                        
  )٦٠  –سورة غافر  (     ) ١ (
   )١٨٦ –سورة البقرة  (   )٢( 
   )      ٦٠ –سورة غافر  (   )٣( 
   )٢٥ –سورة البقرة (   ) ٤ (
   )٢  -سورة يونس (   ) ٥ (
  )١٤  – سورة غافر (   )  ٦ (
   )      ٦٠ –سورة غافر  (  ) ٧ (
   )١٨٦ / ٢( القرطبي /   الجامع لأحكام القرآن ) ٨ (
   )١٨٦ –سورة البقرة (  ) ٩ (
   )٤٦ / ٢( أبو حيان /  البحر المحيط ) ١٠(
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١٢٦ 

والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داعٍ ولا يشغله عنـه             : (     و قال الإمام ابن كثير    
   )١( ) شيء، بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه 

يرة  بالترغيب في الدعاء والحثّ عليه كحديث أبي هر        rوقد تواردت الآثار عن النبي         " 
   )٤( ". ) ٣( والحاكم  )٢( صححه ابن حبان ) ليس شيء أكرم على االله من الدعاء : ( رفعه 

كيف لا يكون هـذا   ) ٥(  «  õøYTßéSÆ` @Ö pàYïWTç`ªVKÖ p&yRÑVÖ ¼: قوله U ومن فقه عن االله    " 
وراً ، ؛لامتلأ سر" ارفع إليّ حوائجك " حسبه حتى يعلم أنّ ملكاً كتب إلى عبد من عبيده           

واتكل على هذا الكتاب ، مع أنه عبد مثله لا يقدر على شيء في الحقيقة ؛ فهذا كتـاب                   
رب العالمين ينطق بأنّ االله تعالى قال هذا ولم يخرجه مخرج الأمر ؛ بل أبـرزه في معـرض                   

حشو مـا في     فمن يعلم     )٦(  «  WÓÜWTÎWè SØS|QSTäW¤ õøYTßéSÆ` @Ö pàYïWTç`ªVKÖ p&yRÑVÖ ¼: القول؛ فقال   
   )٧ ( " .هذه الكلمة استشفى به ، ثمّ إذا دعا دعا على يقين من الإجابة 

   ولم يقتصر الأمر في القرآن على مجرد الدعاء فقط ؛ بل إنه سبحانه أمر عباده بالإلحاح                
  .ح الإلحا:  والضراعة  )٨ ( « NÖéSÆ` @Ö `ØRÑQWTäW¤ Ü_TÆQS£WµWTé &[àWT~pTÉSûWè ¼:  في الدعاء فقال 

  :    قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 
   )٩( ... ) إلحاحاً في المسألة : أي ) تضرعاً ( أمر بدعائه ( 

أهم آداب الدعاء أن لا يستعجل      "    ومما ينافي الإلحاح استعجال إجابة الدعاء ؛ فإنّ من          
 ييـأس   الداعي في دعوته ، فيستحسر ويترك الدعاء ، واللائق بالعبد أن يلازم الطلب ولا             

                                                        
   )٢٢٤ / ١(  تفسير ابن كثير ) ١ (
   ء المرء الله جل وعلا من أكرم الأشـياء عليـه   ذكر البيان بأنّ دعا   : انظر صحيح ابن حبان كتاب الأدعية باب         ) ٢ (

  )    ١٥١ / ٣ )  ( ٨٧٠( حديث 
  )  ٦٦٦ / ١(   )١٨٠١( كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح حديث   )٣( 
   )  ١١٤ / ١١( ابن حجر /  فتح الباري ) ٤ (
    )٦٠  –سورة غافر  ( ) ٥ (
    )٦٠  –سورة غافر  ( ) ٦ (
   )٦٣ /  ٤( لترمذي الحكيم  ا/ صول في أحاديث الرسول  نوادر الأ) ٧ (
  )٥٥ –سورة الأعراف (    )٨ (
  ٢٩٦ تفسير السعدي ص) ٩ (
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١٢٧ 

ولا يستعجل ، فإنّ العبد لا يعرف المصلحة هل هي في وقوع المطلـوب عـاجلاً أو في                  
تأخيرها أو في دفع بلاء آخر لا يدريه هو أو ادخار الأجر له في الآخرة ؟ وليس ذلك من                   
شأن العبد فعليه أن يكل الأمور إلى عالم الغيب والشهادة ويسأل االله تعالى ، ثم إنّ الدعاء                 

وقد ورد النهي عن اسـتعجال      . ظيمة وليس رد قضاء الحاجات السريعة فقط        عبادة ع 
   )١( " الدعاء ، وأنَّ ذلك من موانع الإجابة 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجـل ،  : (  قال r أنّ رسول االله t    فقد روى أبو هريرة    
   )٢( ) . دعوت فلم يستجب لي : يقول 

حدكم الدعاء ما لم يستعجل ، قيل يا رسول االله ما           أنه يستجاب لأ  : "     ومعنى الحديث   
أي مرة بعد أخرى يعني مرات كثيرة ، ) قد دعوت   ( الداعي  ) فيقول  : ( الاستعجال قال   

أو طلبت شيئاً وطلبت آخر فلم يستجب لي ، وهو إما اسـتبطاء ، أو إظهـار يـأس ،                    
   )٣( " . وكلاهما مذموم 

 U :  ¼ õøYTßéSÆ` @Öالحديث دليل على خصوص قـول االله        في هذا   : (     قال ابن عبد البر     

pàYïWTç`ªVKÖ p&yRÑVÖ  »  )وأنّ الآية ليست على عمومها ألا ترى أنّ هذه الـسنة الثابتـة                )٤ ، 
والدليل على صحة   . قد دعوت فلم يستجب لي      : خصت منها الداعي إذا عجل ، فقال        

    )٦( .هـ .أ ) )  ٥( «  ®U ¼ ñÈY<ÑW~VÊ ÜWÚ WÜéSÆ`üTWTé Yã̀~TVÖMXÖ ÜMXÖ Éò:ÜTWهذا التأويل قول االله 
  :    وذكر الزرقاني في شرحه قول ابن بطّال 

                                                        
   )١٨٤ / ١( جبلان الروسي /  الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية ) ١ (
بـد مـا لم يعجـل    وقد أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب يستجاب للع. متفق عليه واللفظ للبخاري     )   ٢ (

   ) .١٩٩٤ / ٤ ) . ( ٦٣٤٠( حديث 
دعوت : ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ، فيقول 

  ) ٢٠٩٥ / ٤ )     ( ٢٧٣٥( حديث . فلم يستجب لي 
   )٢٥٠ / ٤ ( لأبي الطيب محمد شمس الحق /  عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٣ (
    )٦٠  –سورة غافر (  ) ٤ (
   )  ٤١  –سورة الأنعام  (  )  ٥ (
   )٢٩٦ / ١٠( لابن عبد البر /   التمهيد ) ٦ (
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١٢٨ 

ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ، ويكون على رجاء الإجابة ، ولا يقنط من الرحمة ،                 ( 
   )١( ). فإنه يدعوا كريماً 

ه فقد جاء في صحيح مسلم عـن           وما أسرع القنوط إلى قلب من يستعجل إجابة دعوت        
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، : ("  أنه قال rأبي هريرة عن النبي     

يا رسول االله ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت، وقد دعوت ،             : قيل  " ما لم يستعجل    
   )٢( ) فلم أر يستجيب لي ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء 

  -:الحكمة في المنع من الاستعجال     و لعل 
أنّ ذلك طريق إلى ترك الدعاء ؛ لأنّ هذا القول الصادر عن قلب متـضجر ونفـس                _ ١

فيستحسر عند : ( ملاّلة يؤدي إلى الانقطاع وترك الدعاء ؛ ألا تراه قال في منتهى الحديث    
اع عن الشيء ، الإعياء والانقط: قال أهل اللغة " و الاستحسار كما    ) ذلك ويدع الدعاء    

 ÇWÅ WÜèS¤Yi`|WTç`©WTÿ óÝWÆ -YãYéW ÜWâYÆ ÇWÅWè ¼: والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء ، ومنه قوله تعـالى           

WÜèS£Y©`ôWTç`©WTÿ  » )٤ ( " . أي لا ينقطعون عنها  )٣(   
    وقد أبان فضيلة الشيخ السعدي أنّ الانقطاع عن الدعاء يدخل المرء في صنف المعتدين              

 NÖéSÆ` @Ö `ØRÑQWTäW¤ Ü_TÆQS£WµWTé &[àWT~pTÉSûWè ISãPVßMXÖ ÇWÅ JñàYôSÿ ¼: دعاء ، وذلك عند بيانه لقوله تعالى        في ال 

fÛTÿYüTWçT`ÅSÙ<Ö@Ö » ) في كل الأمور ، ومن الاعتداء          "  )  ٥ كون العبد  : أي المتجاوزين للحد
   )٦( .. " يسأل االله مسائل لا تصلح له ، أو ينقطع في السؤال 

   )٧( " . الدعاء .. فإذا ما انقطع عن السؤال كان قد ترك عبادة من أهم العبادات 
                                                        

   )٤٧ / ٢( شرح الزرقاني  ) ٧ (
  بيان أنه يستجاب للـداعي مـا لم يعجـل          :  أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب           ) ١ (

   )٢٠٩٦ / ٤ ) ( ٩٢ ) ( ٢٧٣٥( حديث    " قد دعوت فلم يستجب لي : " فيقول 
   )   ٢٠  –سورة الأنبياء  (  )  ٢ (
   )٢١١ / ١٧(  صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣ (
    )٥٥ –سورة الأعراف   ( ) ٤ (
  ٢٩٦  تفسير السعدي ص) ٥ (
      )  ١٨٥ / ١( جيلان الروسي / انظر الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية )   ٦ (
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١٢٩ 

  -:المن بالدعاء ، و تبخيل الرب الكريم _ ٢
المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء ، فيكون كالمانّ بدعائه ، أو أنه أتـى              : قال ابن بطّال         " 

لرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا       من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل ل        
   )١ ( "ينقصه العطاء 

  :منافاة هذا القول مع إظهار الاستسلام والافتقار الله_  ٣
وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء ، وهو أنه يلازم       : "     وفي ذلك يقول ابن حجر      

وإظهار الافتقار ، حتى              الطلب ، ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام             
   )٢ ( " .لأنا أشد خشية أن أُحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة : قال بعض السلف 

أنّ الاستعجال والتضجر من التأخر فعل من له حق عند آخر يقتضيه ؛ وليس لأحد               " _ ٤
جابـة  من االله حق حاصل عنده متأخر عنه فيستعجل به ويتضجر من تأخره ، مـع أنّ إ                

الدعاء فضل من االله تعالى على العبد الداعي يعطيه إذا شاء تفضلاً وتكرماً ، ولكنه يعطيه                
وهل  " )٣ ( "في الوقت المناسب على الوجه المناسب الذي يريده هو لا على ما يريده العبد             

 ـ            ا استعجال العبد إلا من قلة فقهه لا يعي أنَّ ربه قد خار له حين يأتي وقته فيعطيه أكثر مم
   )٤( " . سأل 

لا يكن تأخر أَمدِ العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك ، فهو             : "     وقال بعضهم   
الذي ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في     

   )٥( " الوقت الذي تريد 
  . إجابة دعوته قنوط الداعي وضعف يقينه وتسخطه ؛ مما يمنع من_ ٥

   )٦( ) دعوت فلم يستجب لي : يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : ( ففي الحديث 

                                                        
  )١٦٩ / ١١( لابن رجب /   فتح الباري ) ١ (
  ) ١٧٠ / ١١(  المرجع السابق ) ٢ (
  )   ١٨٦ / ١( جيلان الروسي /   انظر الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية  )٣( 
   )٦٤ / ٤( للحكيم الترمذي /   نوادر الأصول ) ٤ (
  ٦٤لابن عطاء ص / لمواهب العلية  الحكم العطائية مع شرحها غيث ا) ٥ (
  ١٣٠ص  سبق تخريجه    )٦ (
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١٣٠ 

الإخبار عن وجوب وقوع الإجابـة      ) يستجاب  ( قال الباجي يحتمل أن يريد بقوله           " 
أي تحقّق وقوعها ، أو الإخبار عن جواز وقوعها ؛ فإن أُريد الوجوب فهو بأحـد ثلاثـة         

جيل ما سأله ، أو يكفر عنه به ، أو يدخر له ، فإذا قال قد دعوت فلم يستجب     تع: أشياء  
، وإن أُريد به الجواز فيكون بفعل ما        } من جميعها    {لي بطل وقوع الإجابة وعرِي الدعاء       

؛ لأنه مـن ضـعف اليقيــن        ) دعـوت فلم يستجب لي     : ( دعا به ومنعه من قوله      
    )١( " . والتسخط 
  :  ذلك المعنى يشير ابن حجر فيما نقله عن العلماء حيث قال      و إلى

قد دعوت فلم يـستجب لي أن يحـرم   : يخشى على من خالف وقال  : قال الداوودي   " 
   )٢ ( ".الإجابة وما قام مقامها من التكفير أو الادخار

    وهو بذلك يشير إلى حديث أورده في بدء كتاب الـدعوات أخرجـه الحـاكم في                
  :كه وصححه مستدر

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس      : (  قال   r أن رسول االله     t      عن أبي سعيد الخدري     
 إما أن يعجل له دعوته ، وإمـا  -:فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث      

  . )٤(   )٣ ( " أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها 
اعلـم  : " ثم ذكر قول ابن الجوزي      .  يستدل بذلك على أنّ دعوة المؤمن لا ترد        فهو    " 

أنَّ دعاء المؤمن لا يرد ؛ غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة ، أو يعوض بما هو أولى                    
   )٥( " . عاجلاً أو آجلاً 

  :     قال المظهري 
اء عبـادة حـصلت الإجابـة أو لم    ومن له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه ؛ لأنَّ الدع          " 

   )٦ ( "تحصل؛ فلا ينبغـي للمؤمن أن يملّ من العبادة وتأخير الإجابة 

                                                        
         )٤٨ / ٢( شرح الزرقاني  ) ١ (

  )١٧٠ / ١١( ابن حجر /  فتح الباري ) ٢ (
  )٦٧١ / ١( كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر  ) ١٨١٦( حديث رقم  ) ٣ (
   )١٧٠ / ١١( ابن حجر /  فتح الباري ) ٤ (
   )١٧٠ / ١١(  المرجع السابق ) ٥ (
  )٤٨ / ٢(  شرح الزرقاني ) ٦ (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣١ 

وقد يكون في تأخير القبول إلحاح العبد ومبالغته في الدعاء، فإنّ االله يحب الملحـين         "  _ ٦
ع ومن يكثـر قـر    . في الدعاء ، مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار             
    )١( " الباب يوشك أن يفتح له ، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له 

يـا  : إذا دعا العبد قال االله تعـالى        : (  أنه قال    rوروي في الخبر عن رسول االله             " 
، ومن فقه هذا    ) جبرائيل احبس حاجة عبدي فإني أحب صوته ، وقد أجبته إلى ما سأل              

   )٢( " جل ربه لم يستبطئ إجابته ولم يستع
سؤال الداعي ربه أن يعجل له      :    هذا ومما ينبغي التفطّن له أنه ليس من معنى الاستعجال           

   )٣( . الإجابة 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
                              

                
  
  

                                                        
  )٤٨ / ٢( شرح الزرقاني    )١( 
  )٦٤ / ٤( للحكيم الترمذي / نوادر لأصول    )٢( 
  ٥٠ص/ انظر تحفة الذاكرين    )٣( 
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   القرآنقراءة العجلة ب
 و بیانھ
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١٣٣ 

  
  العجلة بالقرآن

   

 ðÐYÖ.W¡W{Wè :ÜWTÞ`T~Wö`èVKÖ ¼، وأوحـى به إليه     rمـد   االله القـرآن على نبيه مح        أنـزل

ðÐ`T~VÖMXÖ Ü_öèS¤ óÝYQÚ  ÜWTßX£̀ÚVKÖ »)   عليه السلام _  ، وكان ذلك بواسطة جبريل  )١ _.  
  .. يعـالج من التتريـل شـدة أثـنـاء نـزول الوحـي عليهrوكـان النبي 
عليه ؛ فنهاه االله عن ذلك وبين له         يعجل بقراءة القرآن إذا قرأه جبريل        u   كما كان   

  .الـطريـقـة المـثـلـى في تلقّيـه 
 ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè ¼:    قال تعـالى  

(17) ÖV¢MXÜWTÊ SãHTWTß<KÖW£WTÎ óÄTYâPVTé@ÜWTÊ ISãWßÖÉòó£STÎ (18) QWØRí QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä (20) » ) ٢(     
في كيفية تلقيه الوحي من الملك ؛        _ r_ لرسوله   _ U_ فهذا تعليم من االله        " 

إذا جاءه الملك    _ U_ فإنه كان يبادر إلى أخذه ، ويسابق الملك في قراءته فأمره االله             
أن ييسره لأدائه على الوجه بالوحي أن يستمع له وتكفّل االله له أن يجمعه في صدره ، و            

  . )٣  ("الذي ألقاه إليه ، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه 
 ÇWÅ `ÏQX£WôSTé ¼: عن ابن عباس في قوله عز وجل" و ورد سبب نزول الآية في الصحيحين           

-YãYä ðÐWTßÜW©YÖ » ) كان النبي :  ، قال  )٤r ا يحركبه  إذا نزل عليه جبريل بالوحي ، كان مم  

 ÇWÅ¼ `ÏQX£WôSTé -YãYä: فأنزل االله تعـالى   . لسانه وشفتيه، فيشتد عليه ، فكان ذلك يعرف منه          

ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè » (17) ) ٦ () الحديث ... )٥(  .    
                                                        

  )٥٢ –الشورى  (  ) ١ (
   )١٩ _ ١٦(  سورة القيامة الآيات  ) ٢ (
   ) ٤٧٩ / ٤(   تفسير ابن كثير ) ٣ (
   )١٦ –سورة القيامة  (  ) ٤ (
  )١٧ ، ١٦  –سورة القيامة (   ) ١ (
حـديث رقـم    ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه     ( أخرجه البخاري كتاب التفسير ، باب       .  متفق عليه واللفظ لمسلم       ) ٢ (

  )١/٣٣٠) (٤٤٨( ومسلم كتاب الصلاة ، باب الاستماع للقراءة حديث ،) ٤/١٨٧٧) ( ٩٢٩٤(
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١٣٤ 

  
 فيعجل بقـراءة  rبالرسول الكريم     وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب ، كانت تدفع     

  -:القرآن
  -:مخافة نسيانه و تفلّته منه  )١

كما جـاء ذلـك في      .  )١ ( إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مخافة أن ينساه           rفقد كان   
 ووصف سفيان – إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه        rكان النبي   : (( صحيح البخاري   

   )٣ (  )٢  (."« ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) ¼:  فأنزل االله –يريد أن يحفظه 

"  ¼ Q ÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè » (17)  ) قرآنه (  إنَّ علينا أن نجمعه في صدرك قال  )٤ (

 أن « QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä (20)  ¼ أنـصت ، : قال «  óÄTYâPVTé@ÜWTÊ ISãWßÖÉòó£STÎ  ¼أن يقرأه ، قـال 
   )٥ ( ".rفانشرح صدر رسول االله : نبينه بلسانك ، قال
ظاهر هذا ) وكان مِما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه    : ( وقوله  : (     قال ابن حجر    

السياق أنَّ السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها عند الترول ، فكان يتعجل بأخذه               
وبين في رواية إسرائيل أنّ ذلك كان خشية أن ينسـاه حيــث            . لمشقة سريعاً   لتزول ا 
    )٦ (" لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت : فقيل له : " قـال 

 وكذا ما يجد من      )٧ (.  إذن مخافة أن ينفلت منه قبل أن يقضى إليه وحيه          rسبب عجلته   
 يجد مشقة أثناء نزول     r كان الرسول    المشقة الحاصلة له من جراء نزول الوحي عليه ؛ إذ         

  .الوحي عليه
   -:حبه للقرآن _ ٢

                                                        
  )١٩/٦٨(القرطبي /  الجامع لأحكام القرآن  ) ٣ (
  ) ١٦ –سورة القيامة (  ) ٤ (
    /٦( ) ٤٩٢٧: (حـديث رقـم   ) لا تحرك به لسانك لتعجل بـه  ( أخرجه البخاري كتاب التفسير ، باب    ) ٥ (

٢٧٣٦(   
   )  ١٧ –سورة القيامة (  ) ٦ (
   ) ١٩٨ / ١( الوحي  شدة نزول الكبرى  باب ذكرالطبقات  ) ٧ (
  )  ٨٨٢ / ٨( ابن حجر / فتح الباري  ) ١ (
  )   ١٤١١ / ٢٩( الألولسي / انظر روح المعاني   ) ٢( 
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١٣٥ 

لا تعجل فإنا   : لأنه كان إذا نزل عليه شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه ، فقيل له                 " 
إنما كان يعجل بـذكره إذا      : "   وهو مراد عامر الشعبي من قوله          )١ (" سنحفظه عليك   

ه في لسانه ، فنهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ لأنَّ بعضه مرتبط             نزل عليه من حبه له ، وحلاوت      
    )٢  (" .ببعـض 

    )٣ (.  وحرصه - r -مزيد حبه :  على هذا القول – به - u –فسبب عجلته 
  -) :تلقياً وحفظاً (  شدة حرصه وكمال اعتنائه بالقرآن -٣

   .  )٤ ( « u : ¼ ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYäفقيل له 
الوحي يتبعه عند تلفّظ كل حرف  وكـل    _ u_ إذا ألقى جبريل     _ r_ لأنه كان   

 وشدة حرصه على حفظ القرآن فأرشـده االله إلى مـا    )٧( كلمة ، لكمال اعتنائه بالتلقي   
ينبغي فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل ؛ بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حـتى                 

   ) ٨  (.قرؤه هو بعد ذلك ، فإنَّ االله ييسر له حفظه ينتهي ثم ي
  

 QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ¼: "  قـال تعـالى    rفالمولى عز وجل تكفَّل بحفظه في صدر الرسول         

ISãWTßÖÉòó£STÎWè »  )١(  ، جمعــه في صــدرك ونقــرأه ¼ ÖV¢MXÜWTÊ SãHTWTß<KÖW£WTÎ óÄTYâPVTé@ÜWTÊ ISãWßÖÉòó£STÎ » " )٢(  
   .  )٣( ستمع له و أنصت فا

                                                        
  )  ١٨٧ / ٢٩(تفسير الطبري  ) ٣( 
  )  ٦٩ / ١٩( القرطبي / الجامع لأحكام القرآن  ) ٤( 
  )  ١٤١ / ٢٩( الألولسي / روح المعاني  ) ٥( 
 ) ١٦ –قيامة سورة ال ) ( ٦( 
  )٤٤ / ٦( تفسير أبي السعود    )٧( 

   )  ١٠٢ / ٤( أضواء البيان الشنقيطي  ) ٨ (
   
 )١٧ –سورة القيامة (    )١( 
 )١٨ –سورة القيامة (    )٢( 

  الديباج : انظر. السكوت، فقد يستمع ولا ينصت فلهذا اجمع بينهما:  والإنصات.الإصغاء: الاستماع   )٣( 
) ١٥٨ / ٢(   
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١٣٦ 

QWØRí ¼ QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä »  " )إنّ علينا أن تقرأه فكان رسول االله  )٤ -r  -  بعد ذلك إذا
   )٥( ".  كـما قـرأه - r-أتاه جبريل استمع ، فإذا انطلق جبريل قرأه الـنبي 

، وبيـان أنَّ االله     rلسانه  فيه النهي عن تحريك     ... "     و في هذا يقول الإمام الشنقيطي     
 كان لشدة حرصه على اسـتيعاب مـا         rتعالى عليه جمعه وقرآنه ، وهذا يدل على أنه          

  .يوحى إليه يحرك لسانه عند الوحي فنهي عن ذلك 
 ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé ¼:      وقد بين تعالى مدى هذا النهي، ومدة هذه العجلة في قولـه تعـالى       

XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T̀öWè »  )٦(   

     وفيه الإيماء إلى حسن الاستمـاع والإصغـاء عند الإيحــاء بـه كمـا في آداب               
   . )٨(  "  )٧(  « NÖéSÅYÙWTç̀ª@ÜWTÊ ¼ ISãVÖ NÖéSçY±ßKVÖWè `ØRÑPVÕWÅVÖ WÜéSÙWöó£STéالاستمـاع 

   
  
    

 ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé ¼: اء في آيات مـن القـرآن قـال تعـالى             فالنهي عن العجلة بالقرآن ج    

XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T̀öWè »  
)١( 

  

ــال عــز وجــل   ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ¼:    وق

ISãWTßÖÉòó£STÎWè (17) ÖV¢MXÜWTÊ SãHTWTß<KÖW£WTÎ óÄTYâPVTé@ÜWTÊ ISãWßÖÉòó£STÎ (18) QWØRí QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä (19) ») ٢(     

                                                        
 )١٩ –سورة القيامة (    )٤( 
 )٢( حاشية ١٣٧وما ورد جزء من حديث سبق تخريجه ص ) ١٠٢ / ٤( الشنقيطي / أضواء البيان    )٥( 
  )١١٤  ( طهسورة    )٦( 
  )٢٠٤( سورة الأعراف     )٧( 

  )٣٧٤ / ٨( أضواء البيان    )٨( 

  )   ١١٤(   سورة طه  ) ١ (
      ) ١٩ _ ١٦_ سورة القيامة  (  ) ٢ (
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١٣٧ 

 ðÐSLTúX£pTÍSÞWª ðÑTWTÊ uvøW©ÞWTé (6) ¼: وبين سبحانه أنه سيثبته في صدره فلا ينساه ، قال تعالى            

ÇPVÅMXÖ ÜWÚ Éò:ÜW® &JðS/@Ö »   )٣(   

 Ü_TßÖÉòó£TSTÎWè SãHTWTpÞÎW£WTÊ ISâVKÖW£pTÍWçYÖ øVÕWÆ X§ÜQWÞÖ@Ö uøVÕWÆ xê<ÑSÚ SãHTWTÞ<ÖQW¥WTßWè  ¼:    وقــال تعــالى  

¾ÑÿX¥ÞWTé ») ّـنه، ولا تعجـل في           ) ٤ َـي ُـب لـتقرأه على الناس على تـؤدة، فـترتـله وت
   )٥(  .تلاوته فلا يفهم عنك

أهو لفظه أم بيانه أم تعجيل كتابته ؟ أم         .  عن العجلة به     r         فما الذي ى االله نبيه      
  .تعجل الوحي ذاته ؟ 

 به ، أم هو ي عن العجلـة  -u  -وهل النهي عن العجلة بالقرآن أثناء نزول جبريل 
به في سائر أحواله ؟ وما سر ورود النهي عن العجلة بالقرآن في معرض الحـديث عـن                  

  القيامة قبل آية النهي وبعدها ؟
  . ما سنعـرفه فـي طـيات هـذا المطلب  ونجيب عنـه         هـذا
    )١ ( « ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä ¼:     قال تعالى

 بعدم التعجل في حفظ القـرآن الكـريم ومذاكرتــه مـع           rفاالله عز وجل يأمر نبيه      
  . _u_ جـبريـل 

مـن مـسـابقة الملــك في       _ ل ذلك   إنما كان يفع   _ r_      ومعلوم أنَّ الرسول    
بدافع الشوق إلى الذكر الحكيم الذي يأتي علاجاً ناجحاً للمـسلمين           _ تلقّـف الوحي   

 ومع ذلك نهي عن العجلة به وإن كـان           ) ٢  (.فيما يحتاجون إليه في العبادات والمعاملات     
  .دافع العجلة وسببها محموداً 

                                                        
  )٦_ سورة الأعلى (      )٣( 
  )١٠٦ -سورة الإسراء (    )٤( 
   ) ١٧٩ / ١٥(تفسير الطبري       )٥( 
 )١٦_ سورة القيامة (  ) ١ (
  ٢٤الزيد ص. / د/ الهدي الإسلامي للغرائز عند الإنسان   ) ٢ (
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١٣٨ 

الطريقة المثلى في ذلك بأن يستمع لجبريل وينصت ثم            وقد اه االله عن ذلك وبين له        
إذا فرغ يقرأه ، ووعده االله بأن يجمعه في صدره ويثبته في قلبه ؛ فكان إذا أتـاه جبريـل                    

  .أطرق فإذا فرغ قرأ كما قرأه 
إنمـا  "  _ u_ عن ذلك ليس من باب ذم فِعاله       _ r_       والمولى إذ ينهى رسوله     

  ودلالة له ولأمته إلى خلـق أتم وأدب           ) ١(" ان يلاقيه من الشدة     به وشفقةً لما ك   " رحمة  
فهو ي عن أمرٍ إلى ما هو أكمل        . جم يحصل منه السماع والحفظ ، والإنصات والضبط         

  ..وأتمّ منه وتعليم له ولأمته من بعده؛ إذ هو المبلّغ للشريعة عند رب العزة جلّ وعلا
 فغيره من العلوم أولى، وإذا نهي عن ذلك المـصطفى           وإذا كان النهي ورد في حق القرآن      

  .فسواه من أمته بالنهي أولى
  :     والسؤال الذي يطرح نفسه

 يتعجــل  rعن العجلة به ؟ ومتى كـان        _r_ نبيه  _ عز وجل   _ ما الذي عفا االله     
  بالقرآن ؟

  .. أكان ذلك أثناء نزوله أم في عامة أحواله ؟ 
   ..ه بالقرآن    أما عن زمن تعجل   

   -:فقد ورد عن جماعة من المفسرين قولان
 يتعجل بقراءة القرآن أثنـاء نـزول الوحــي عليـه            rأنه كان   : القول الأول        

 كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه    r، فقد كان     _u_ بواسطـة جبريل   
 ٢ (؛ لئلا يـشق عليـه     على حفظ القرآن،فأرشده االله إلى ما هو الأسهل والأخف في حقّه          

 ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TVÖMXÖ ¼:،وهو معنى قولـه عـز وجـل       )

»IS$ãS~T̀öWè ) ٣(    

                                                        
   )٣٢٥ / ٢٩( ابن عاشور / التحرير والتنوير   ) ٣ (
  ) ١٧٥ / ٣( تفسير ابن كثير    ) ١ (
  ) ١١٤_ سورة طه  (  ) ٢ (
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١٣٩ 

كـان   ) ١ (« ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä ¼:     كما أن التصريح في قوله تعالى     
     )٢ (. نزول الوحي عليه عن تحريك لسانه أثناء 

كـان  " ؛ حيث _عليه الصلاة والسلام _ أنَّ ذلك كان في سائر أحواله    : القول الثاني    
   )٣ (" يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه 

_ رحمه االله   _  ) ٤  (هو ما رجحه الإمام الطبري    _ واالله أعلم    _ لكن القول الراجح       
  :بعد أن أورد القولين فقال

وأشبه القولين بما دلّ عليه ظاهر التتريل القول الذي ذكر عن سعيد بن جبير عن ابـن                 "  
 ينبئ أنه إنما نهـي عـن         )٥( « QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè ¼عبـاس ؛ وذلك أنّ قوله      

  rالنبي  تحريك اللسان به متعجلاً فيه قبل جمعه، ومعلوم أن دراسته للتذكّر إنما تكون من            
إنّ  ) ٦( « QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè ¼وقولـه   . من بعد جمع االله له ما يدرس من ذلك        

حتى تقـرأه بعد أن    : وقـرآنه.  علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد حتى نثبته فيه            
نساه؛ فقد ضمِـن    أما عن كونه كان يستذكر القرآن مخافة أن ي          )٢( ." جمعناه في صدرك  

 أن يحفـظ    rفأخبر االله نبيه    "   )٣(  « ðÐSLTúX£pTÍSÞWª ðÑTWTÊ uvøW©ÞWTé ¼: االله له ذلك، قال تعالى      
   )٤( ". عليه القرآن واه عن أن يعجل بقراءته

  

    فتبين مما سبق أنّ االله ى نبيه عن العجلة بالقرآن أثناء نزول الوحي عليه ، فما المنـهي    
  أقراءته ، أم بيانه ، أم ماذا ؟_ عليه الصلاة والسلام _  يعجل به من القرآن  عن أن

                                                        
   ) ١٦_ سورة القيامة   ( ) ٣ (
  )٣٧٤ /  ٨( الشنقيطي /  انظر أضواء البيان  ) ٤ (
    )١٨٨ / ٢٩( تفسير الطبري  ) ٥ (
  ٤٢  سبقت ترجمته ص ) ٦ (
   ) ١٧_ سورة القيامة  ( ) ٧ (
  )١٧_ سورة القيامة  (  ) ١ (
  )١٨٨ / ٢٩(تفسير الطبري     )٢( 
  )٦_ سورة الأعلى (     )٣( 
  )١٥٤ / ٣٠(تفسير الطبري     )٤( 
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١٤٠ 

  - :أهمهــا.. ذكر المفسرون عدة أقوال                
من قبل أن يتم جبريـل تبليغه لك،  _ u_ لا تعجل بقراءتــه مع جبريـل       )١

 وكـل    إذا ألقى جبريل عليه القرآن يتبعه حين يتلفظ بكل حرف ،           rوقد كان   
ولم يحفظه ؛ فنهي عن ذلك ؛ إذ ربمـا   _ u_ كلمة خوفاً أن يـصدر جبريل   

   )٥( . يشغله التلفظ بالكلمة عن سماع ما بعدها
لا تكلم بالذي أوحينا إليك حتى يقضى إليك وحيه، فإذا قضينا إليك وحيه فتكلّم              ) ٢

   )٦( .به
  :    و الفرق بين هذا القول وسابقه    

  .ي عن محاكاة جبريل والترديد خلفه، لئلا يختلط السماع بالأداء:  أنَّ الأول

فنهي عن أن يقرأه على الناس قبل أن يتم الوحي تماماً وينقضي، ودافـع هـذا                : أما الثاني 
  .واالله أعلم . . حرصه على تبليغ أمته، وربما كان ذلك رداً على سؤال سائل

لأنّ عجلـة   ؛ )١(إنما اقرأه على تؤدة ورتله وبينه لا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك و     ) ٣
  .التلاوة تذهب بمعانيه، وليتمكن من تقرأ عليهم من سماع القرآن ومعرفته وفهمه 

 أُمِر بعدم العجلة بتلاوة القرآن ليس لأمته ومن يسمعه منه ؛ إنما حتى              r     و المصطفى   
  ..لو كان ذلك بينه وبين ربه في الصلاة وغيرها 

 èVKÖ ` Y¦ Yã`~VÕWÆ XÔPYéW¤Wè`: إلى قوله   . . ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ SÔQYÚQW¥SÙ<Ö@Ö (1) YySTÎ WÔT̀~PVÖ@Ö ÇPVÅMXÖ ¾Ñ~YÕWTÎ ¼: قال تعالى 

WÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö ½Ñ~YTpé£WTé » ) ٢(   

  . )٤ (" ؛ فإنه أعون على فهمه وتدبره   وتأنّ، و تمهل  ) ٣ (اقرأه بتؤدة، "
  -: _ y _  )١ ()حفصة ( ات االله وسلامه عليه ، قالت وكذلك كان يقرأ صلو

                                                        
  )١٣٠ / ٦( تفسير المراغي      )٥( 
  )١٨٨ / ٢٩( تفسير الطبري     )٦( 
  )١٧٩ / ١٥( تفسير الطبري  ) ١ (
  ) ٤ – ١سورة المزمل (  ) ٢ (
.. )    ورد عن السلف تفسيرها فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد :(جر قال ابن ح ) ١٢٦ / ٢٩( الطبري    ) ٣ (

  )٨٩ / ٩( انظر فتح الباري . تؤدة : يريد 
  )  ٤٢٥ / ٤(  ابن كثير  ) ٤ (
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١٤١ 

   )٧( ..... "  )٦( كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطولَ من أطولِ منها " 

   و قد حرص الصحابة والسلف على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة به، تطبيقاً لأمر               
   .rاالله، وتأسياً بسنة رسول االله 

 ذات ليلـة    rصليت مع النبي    : قال   _ t _  )٢(  عن حذيفة     )١(  مسلم فقد أخرج      
فافتتح البقرة فقرأها ، ثم النساء فقرأها ، ثم آل عمران فقرأها ، يقرأ مترسلاً إذا مر بآيـة                   

   )٣( " فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ 
قرأت المفـصل   : " رجلٌ سرعته في القراءة حين قال      على    )٤(        لذا أنكر ابن مسعود     
هذّاً كهذّ الشعر إنا قد سمعنا القرائن ، وإني لأحفظ        :  _ t_ البارحة ، فقـال عبد االله      
    )٥( ". ثمانية عشرة سورة من المفصل ، و سورتين من آل حمrالقرائن التي يقرأ ن النبي 

                                                                                                                                                               
                    ثم طلقها فأتاه جبريـل ،بن الخطاب القرشية العدوية تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم حفصة بنت عمر       )٥( 

 وتوفيت في شـعبان سـنة       : قال الواقدي    . فإا صوامة قوامة فراجعها    ،إن االله يأمرك أن تراجع حفصة     :فقال  
 أسـد :  انظـر  . بالمدينة ماتت في خلافة عثمان      : وقيل .خمس وأربعين في خلافة معاوية وهي ابنة ستين سنة        

   )٢٢٧ / ٢لنبلاء  سير أعلام ا .١/٥٢شذرات الذهب  . ١٩٧ / ١٢الإصابة.   ٦٥ / ٧الغابة
  )٥٠٧ / ١ ) ( ٧٣٣(  قائماً وقاعداً حديث  باب جواز النافلة صلاة المسافرين ،مسلم كتابرواه     )٦( 
  )    ٢٣٤ / ٦(  تفسير المراغـي   ) ٧( 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشيري النيسابوري أبو الحسن الإمام الحافظ صاحب الصحيح ، أحد الأئمة     )١( 
مات في رجب . لحفاظ صنف الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة،له العلل والتمييز والأسماء و الكنى وغيرهاا

 ٢٦٠طبقات الحفاظ ص :أنظر. هـ٢٦١سنة

حليف . ابن جابر العبسي اليماني ، أبو عبد االله  . rوهو صاحب سره  . rمن نجباء أصحابِ رسول االله     )٢( 
 .له في الصحيحين اثنا عشر حديثاً ، شهد أُحداً ، آخى رسول االله بينه وبين عمار . لمهاجرين الأنصار ، من أعيان ا

 ليلةَ rندبه رسولُ االله . ولي إمرةَ المدائن لعمر ، فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان ، وتوفي بعد عثمان بأربعين ليلة 
. مات حذَيفةُ بالمدائن سنة ستٍ وثلاثين، وقد شاخ .ح الدينور عنوة وعلى يده فُتِ. الأحزاب ليجس لَه خبر العدو 

  )٣٦١ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٢٣ / ٢( ، الإصابة  ) ٤٦٨ / ١( أسد الغابة : انظر ( 

 )٥٣٦ /  ١) ( ٧٧٢(حديث رقم . كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل     )٣( 
عبد االله بن مسعود بن الحارث بن عاقل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ، من كبراء الأصحاب وأخذ القرآن عـن                  )٤( 

كان من السابقين الأولين ومن مهاجري الحبشة ، شهد بدرا ،           .رسول االله ، وحفظ من فيَّ رسول االله سبعين سورة           
 ،كان من نبلاء الفقهاء ،    r جمع القرآن على عهد رسول االله         كان أحد من   rو احتز رأس أبي جهل فأتى به النبي         

   . tسنة ، دفن بالبقيع  ) ٦٠(مات بالمدينة آخر سنة اثنتين وثلاثين وله نحو . ومن أوعية العلم وأئمة الهدى 
  ار ومعرفة القراء الكب ) ٤ / ١(،وطبقات المفسرين ) ٣٦٠ / ٢( والإصابة  ) ٣٨٤ / ٣( أسد الغابة  ( -:انظر 

 )٣٢ / ١ (   
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رتل فداك أبي   : " فقال  _ وكان حسن الصوت      _    )٢(  على عبد االله      )١(    وقرأ علقمة   
   )٣(   "وأمي ؛ فإنه زين للقرآن 

   : )٤(    قال ابن مفلح 

 وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقّـف  )٥(   "أقلّ الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة  ( " 
   . )٦(  )فيهـا 

  
  

ة القرآن يضرب الإمام ابن حجر مـثلاً رائعـاً              و في أهمية الترتيل، وترك العجلة بقراء      
  : فيقول

إنّ من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة ، ومن أسرع كمن تصدق بعـدة             " 
جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة ، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريـات ،                

  . هـ . أ )٧( .. "  وقد يكون بالعكس 
  

                                                                                                                                                               
   )٤/١٩٢٤(  )٤٧٥٦( أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن ،باب الترتيل في القراءة،حديث . متفق عليه    )٥( 

وجاء في رواية مسلم .  ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ،باب ترتيل القراءة واجتناب الهذّ وهو الإفراط في السرعة 
  )   ٥٦٤ / ١ )  ( ٨٢٢( ديث ح)  يك بن سنان ( أنَّ الرجل هو  

 وقرأ القرآن علـى ابـن   r علقمة بن قيس ابن عبد االله بن مالك أبو شبل النخعي الكوفي ، ولد في حياة النبي       )١( 
وكان أشبه الناس بابن مـسعود سمتـا   . مسعود وسمع من عمر وعلي وعائشة ، وروى عنه إبراهيم بن سويد وغيره      

، وكان  ) حفظاً  ( أحسن الناس صوتا بالقرآن ، وقال علقمة قرأت القرآن في سنتين            وهديا وعلما وكان أعرج من      
  .وقيل غير ذلك  )  ٦١( وقيل  ) ٦٢( يقرأ القرآن في خمس وقد قام بالقرآن في ليلة عند البيت توفي سنة 

   ) .١٢السيوطي ص / طبقات الحفاظ ( ،  ) ٥١ / ١( معرفة القراء الكبار : انظر  ( 
 ١٤٥ابن مسعود ، سبق ترجمته ص : أي    )٢( 
وابن أبي شـيبة       )٥٤ / ٢ ) ( ٢٢٥٩(  حديث   الكبرى  باب كيف قراءة المصلي ،      أخرجه البيهقي في سننه         )٣( 

  )٢٥٥ / ٢ )  ( ٨٧٢٤( في مصنفه ، باب في قراءة القرآن ، حديث 
الآداب الـشرعية  : ( له مؤلف جليل ٧٦٣لمتوفى سنة شمس الدين أبي عبد االله محمد بن مفلح الحنبلي الدمشقي ا       )٤( 

.                                   يقع في مجلدين ولـه الفـروع في الفقـه الحنبلـي أجـاد فيهـا وأحـسن علـى مذهبـه                       ) والمصالح المرعية   
  ) .١٢٥٦ / ٢ ) ( ٤٢ / ١( كشف الظنون : انظر( 

 } )٥٢ / ٢(  المصلي لبيهقي الكبرى باب كيف قراءةاسنن : وهذا القول قول الشافعي انظر{   )٥( 

  ) .٢٩٧ / ٢( الآداب الشرعية     )٦( 
  . )٨٩ / ٩( فتح الباري     )٧( 
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والصحيح أنَّ من أسرع فقد اقتصر على مقصد واحـد          : "  خالد اللاحم       قال الدكتور 
  )١( ثواب القراءة ، ومن رتل وتأمل فقد حقّق المقاصـد           : من مقاصد قراءة القرآن وهو      

رضـوان االله     _   وصحابته الكـرام      rكلها وكَملَ انتفاعه بالقرآن ، واتبع هدي النبي         
   " ._عليهم 

  : وإملائه لا تعجل في اكتابه) ٤
لا تمله على أحـد     : "  قال    )٢(  « ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ¼: في قوله  _ tفعن مجاهد   

   . )٣( " حتى نتمه لك 

   فعوتِب على إكتابه وإملائه ما كان االله يترله عليه من كتابة من كان يكتبه ذلك من قبل     
   .  )٤( " يه حتى نبينه لك لا تتله على أحد ولا تمله عل" أن يبين له معانيه 

  سألت : ( قال  )٧( عن شعبة   )٦(  في مسنده  )٥(   أخرج ابن الجعد -:لا تعجل ببيانه ) ٥
uv  عن قولــه   )٨(  قتادة U   :  ¼ ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ øWµpTÍSTÿ  ÜKVÖ  

                                                        
فمـتى  " الثواب ، والمناجاة والمسألة ، الشفاء ، والعلم ، العمل " هي : قراءة القرآن يجتمع فيها خمس مقاصد       (    )١( 

لخمسة معاً كان انتفاعه بالقرآن أعظم ، وأجر أكبر ، وهذه المقاصـد مجموعـة في                قرأ القرآن مستحضراً المقاصد ا    
  )٢٥اللاحم ص. د/ مفاتح تدبر القرآن : انظر ) ( ثم شع : ( قولك

         )١١٤ –سورة طه (     )٢( 
 .، و كذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه به  ) ٢٢٠ / ١٦( تفسير الطبري     )٣( 

  )٢٢٠ / ١٦( تفسير الطبري     )٤( 
بن عبيد الجوهري البغدادي روى عن شعبة وخلق  وروى عنـه أحمـد ، والبخـاري ، وأبـو                 علي بن الجعد     )٥( 

 ـ: انظر. مات سنة ثلاثين ومائتين  عن ست وتسعين سنة وأشهر         .. داود،وخلق    ،    ) ١٧٨ /١(ات الحفـاظ    ـطبق
  ) .٣١٠ / ٧ (لسان الميزان 

 )١٥٧/  ١(     )٦(  

نزل البصرة .الحافظ العلم ،أحد أئمة الإسلام . شعبة بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام الواسطي     )٧( 
شعبة أمير المؤمنين : قال سفيان . له نحو ألفي حديث .روى عنه الأعمش وخلق .ورأى الحسن وابن سيرين وخلق 

ولد سنة اثنتين وثمانين ومات  دثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين،أول من فتش في العراق عن أمر المح.  في الحديث
  . )٦٢/  ١ (طبقات المفسرين و  .٨٣ الحفاظ صطبقات.١/٢٤٧الشذرات : انظر  .سنة ستين ومائة

 وروى عن أنس بن مالك وعن ، أخذ القرآن ومعانيه،أبو الخطاب، قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ   )٨( 
توفي سنة ولد سنة ستين،و.امه أناس بالقدر . كان من العلماء . كان قتادة أحفظ أهل البصرة : ال أحمدق .غيرهم

 ) .١٤  / ١  (طبقات المفسرين.٤٧ الحفاظ صطبقات.١/١٥٣الشذرات : انظر . سبع عشرة ومائة
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١٤٤ 

 ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T̀öWè »  ) ن:  قال  ) ١٢(  ) . لك بيانهيتبي(   
  .  عن ابن عباس )٣(     و مثله 

   )٥(  ).نه لك ّـلا تـتله على أحد حتى نبي: ( )٤( و جاء في تفسير مجاهد 
  فالمراد بـبيانه ؟، عن العجلة بالقرآن حتى يتـبين له بيانه _   _rى نبيهU   فاالله 

                                   :                                       بـيان معانيه 
، و لا تعجل يا محمد بقراءة القرآن على أصحابك من قبل أن يوحى إليك بيان معانيه    " 

وعلى هذا الـتـأويل يكـون قـضاء       ،  )٦(  )فلا تـتله على أحد حتى نبـينه لك        
 ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ¼: ، ويكون المراد بالبيـان في قولـه تعـالى          )٧( " الوحي تمام معانيه    

ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè (17) ÖV¢MXÜWTÊ SãHTWTß<KÖW£WTÎ óÄTYâPVTé@ÜWTÊ 

ISãWßÖÉòó£STÎ (18) QWØRí QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä (20) » )بيان ألفاظه وليس بيان معانيه ؛ لأنَّ بيان          )٨ 

 « QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä ¼ :   ببيانه    r، فالحق وعد نبيه       )٩(    " ملازم لورود ألفاظه   معانيه
  )١٠( " أي علينا أن نترّله قرآناً فيه بيانٌ للناس " 

 ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ¼ : فقوله تعالى ) وعليه (    فالحق وعد 

ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T̀öWè »  )أراد به بيانه للناس )١ ...  

                                                        
   )١١٤ –سورة طه (    )١(  
  . د   وكذا أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ، وعبد بن حمي )٢( 
  )٦٠٢ / ٥( السيوطي / الدر المنثور : ( انظر    ) ٣ (
                 ١٠٦سبقت ترجمته ص   ) ٤ (

) ٤٠٣ / ١(    ) ٥(                       
  )٢٢٠ / ١٦( تفسير الطبري     )٦( 
  )١٨٩ / ١٦( ابن عاشور / التحرير والتنوير     )٧( 
  )١٩ – ١٦ ( –سورة القيامة (     )٨( 
  )٢٩/٣٢٥( ابن عاشور  / التحرير والتنوير     )٩( 

                  )١١٥٤ / ٢( تفسير الواحدي    )١٠( 
  )١١٤ –سورة طه (    )١( 
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ظاهر ذلك للمنع من تعجيل نفس القرآن لا بيان ما هو المراد منه؛             :   و لقائل أن يقول   
  . لما فيه من الإضمار المخالف للأصل

  و إنما منعه من تعجيل القرآن أي من تعجيل أدائه عقب سماعه؛ حتى لا يختلط عليـه                 
 ؛ وإلاَّ فلو أراد به البيان ، لما منعه عنه بالنهي، للاتفاق على أنَّ                )٣( بالأداء  )٢( السماع

 .                                                                                )٤( " تعجيل البيان بعد منهي عنه 
QWØRí ¼    QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä »  :٥( " كل عليك من معانيه وأحكامه بيان ما أش(  .   

   )٦(  -:ي عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأتي بيانه) ٢ 
بأنَّ تبليغ امل وتلاوته قبل البيان      : "     و رد هذا القول الإمام الألوسي وعلّل ذلك         

   .  )٧( "  مما لا ريب في صحته ومشروعيته 
 بعض العلماء الـذين يـرون        )٨(  « QWØRí ¼ QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä: وقد احتج بقوله تعالى      " 

للتراخي ؛ وهو متمسك ضـعيف ؛       ) ثمّ  ( جواز تأخير البيان عن المبين متمسكين بأنّ        
قد ) ثمّ  ( ، إنما هو تراخٍ في الرتبة لا في الزمن ، ولأنَّ            ) ثمّ  ( لأنَّ التراخي الذي أفادته     

خاصة ، فلو أُريد الاحتجاج بالآيـة ؛        ) بيانه  ( ملة ولم تعطف لفظ     عطفت مجموع الج  
 للزم أن يكون تأخير البيان

  )٣(". ؛ وذلك غير صحيح )٢( حقاً لا يخلو عنه البيان )١(
  

  : لا تعجل بالحكم) ٦    

                                                        
وكل ما التذّته الأذن من صـوتٍ حـسن        ...  السماع كله الذكر المسموع الحسن الجميل          -:عن اللحياني   (    )٢( 

 . )سمع ( مادة  ) ١٦٥ / ٨( لابن منظور / لعرب لسان ا: انظر ..) سمـاع 

  . ))  ١١(مختصر تعريفات الجرجاني ص: انظر. هو ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به : الأداء (    )٣( 

    )٣٢٥ / ٢٩( ابن عاشور  / التحرير والتنوير    )٤( 

   )٣٩ / ٣( الآمدي /  الأحكام   )٥( 
    )٤٤ / ٦( عود تفسير أبي الس   )٦( 
  )٢٦٦ / ١٦( الألوسي / روح المعاني    )٧( 
              )١٩ –سورة القيامة (   )٨( 
 .أي المعنى   )١(

  .أي اللفظ  )٢(
  )٣٢٥ / ٢٩( ابن عاشور  / التحرير والتنوير   )٣(
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   ، بنـاءً)٤(ي عن الحكم بما من شأنه أن يترل فيه قرآناً ) لا تعجل : ( فالنهي في "    
ه فجاءت تلتمس ـ من الأنصار لطم امرأترجلاًأنَّ "  عن الحسن)٥(جماعة  على ما أخرجه

 ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé ¼ : ت ـ فترل،اص ـالقصاص فجعل النبي صلى االله عليه وسلم بينهما القص

XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ̀~TVÖMXÖ IS$ãS~T̀öWè »)وسلم ونزل  لى االله عليهول االله صرسفسكت  ، )٦
   :القرآن 

SÓÜWñQX£Ö@Ö ¼ fûS éÚ.QW éWTÎ øVÕWÆ Yò:ÜfTT©PYÞÖ@Ö »)وأراد أردنا أمراً:(فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،)٧ 
   .)٨( ) االله غيره

  : لا تستعجل الوحي  ) ٧

  :وهذا الاستعجال المنهي عنه على نوعين 

  .استعجال الوحي في قضية معينة  )   ١

  : نجران قالوا و أسقف أهل مكة  وذلك أنَّ ، عن العجلة بطلب نزولهي إنه :قال الماوردي    

وفشت المقالة ،  عليه يأ الوحط فأبأيام ثلاثة  وقد ضربنا لك أجلاً،يا محمد اخبرنا عن كذا
 صلى االله - فشق ذلك عليه  ،قد غلب - عليه الصلاة والسلام -هوزعموا أن، بين اليهود 
   )١ ( .  )ولا تعجل : (فترلت الوحي ،  واستعجل ،  -عليه وسلم

  : استعجال الوحي عامةً  )  ٢
رغبة في الإكثار من نزول القرآن، إسراعاً بعظة الناس وصلاحهم، فالمنهي عنه هو سؤال 
   التعجيل أو الرغبة الشديدة في النفس التي تشبه الاستبطاء لا مطلق مودة الازدياد، فقد قال

                                                        
   )٢٦٨ / ١٦( الألولسي / روح المعاني  )٤(
 )٥١٣ / ٢ (الدر المنثور : عن الحسنكلهم  مردويهالمنذر وابن أبي حاتم وابن  الفريابي وابن جرير وابن هأخرج  )٥(
   )١١٤ –سورة طه (   )٦(
    ) ٣٤  -سورة النساء (  )٧(

  )٥١٣ / ٢ (الدر المنثور  )٨(
  )٢٦٨ / ١٦( الألولسي /   روح المعاني  )١  (
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وددنا لو أنَّ موسى صبر  : "- عليهما السلام -في شأن قصة موسى مع الخضر e النبي 
  )٣(.   )٢(" حتى يقص االله علينا من أمرهما أو من خبرهمـا  

  فاجتهد ؛لما قبلھا « ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä ¼:        و قد أشكلت مناسبة     

  :               معرفة المناسبة، قال الإمام السيوطي   الأئمة في    
 السورة كلها في أحوال القيامة  فإنًَّ ؛ جداوجه مناسبتها لأول السورة وآخرها عسرو  " 

الفخر   وحتى ذهب القفال فيما حكاه،ه سقط من السورة شيءحتى زعم بعض الرافضة أن
 NÖSëQWâTWTÞSÿ SÝHTW©ßÇXMô@Ö Y>¡TTMXùWÚ`éWÿ ÜWÙYä W×PVüWTÎ W£PVûVKÖWè  {:في قولهها نزلت في الإنسان المذكور قبل  أن)٤(الرازي

 فيقال .لقراءةا فأسرع في ا،قال يعرض عليه كتابه فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفً)٥(}(13)
اتبع ف،فإذا قرأناه عليك {،    وأن نقرأ عليك،أن نجمع عملك}لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا {:له

 وهذا . انتهى. أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته }ه إن علينا بيانثم{ بالإقرار بأنك فعلت }قرآنه
   .عليهيخالف ما ثبت في الصحيح أا نزلت في تحريك النبي لسانه حالة نزول الوحي 

قصر ه تعالى لما ذكر القيامة وكان من شأن من يأن: منها :ذكر الأئمة لھا مناسباتقد  و    
ه  فنب، المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبةوكان من أصل الدين أنَّ،عن العمل لها حب العاجلة 

منهه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجلّعلى أن ،فَ وهو الإصغاء إلى الوحي وتم ما ه
ه  لأن تحفيظ،بادر إلى التحفظ ي فأمر بألاّ، عن ذلك والتشاغل بالحفظ قد يصد،يرد منه

ا انقضت  لمّثمّ.مضمون على ربه وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه
  الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبتدأ 

بل أنتم يا بني آدم : ه قال  كأن،وهي كلمة ردع،كلا :ومن هو من جنسه فقال،بذكره 
   .يء ومن ثم تحبون العاجلة لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل ش

                                                        
   )١٧٥٧ / ٤(  )٤٧٥٦( ، حديث ) ه فلما جاوزا قال لفتا( أخرجه البخاري كتاب التفسير ،باب  ) ٢ (
  )١٨٩ / ١٦( ابن عاشور /  التحرير والتنوير  ) ٣ (
 محمد بن عمر بن الحسين بن علي فخر الدين الرازي القرشي الشافعي المفسر المتكلم، كان فريد عصره، أتقن ) ٤ (

  ).٢١٥/ ٢(الداوودي/ت المفسرينطبقا: انظر.هـ ٦٠٦    كثيراً من العلوم ،وصنف ا،توفي يوم عيد الفطر سنة 
      )١٣ –سورة القيامة  () ٥ (
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١٤٨ 

 عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم  أنّمنهاو   
التي تنشأ عنها ، أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا ،القيامة

ين مما فيه إلى أن قال  ارمين مشفق ووضع الكتاب فترى ¼ في الكهف U  كما قال وتركاّالمحاسبة عملاّ
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون  ¼الآية وقال في سبحان )١( «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

يوم ينفخ في الصور ونحشر ارمين  ¼ الآية   وقال في طه )٢(«كتابهم إلى أن قال  ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن  
      )٣(«  ل  فتعالى ا الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيهيومئذ زرقا إلى أن قا

 صادف أنه في تلك الحالة بادر )٤ (« ولو ألقى معاذيره¼  : أول السورة لما نزل إلى أنَّ:منها و  

  لا تحرك به لسانك ¼ :ته فترلخشية من تفلّ، ك به لسانه من عجلته  وحر،ظ الذي نزلإلى تحفّ
  . ثم عاد إلى الكلام إلى تكملة ما ابتدئ به )٥(«لتعجل  به إلى قوله  ثم إن علينا بيانه

 البـلو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتشاغل الط ونحوه ما:ي    قال الفخر الراز
السبب  فمن لا يعرف،ل المسألة ما أقول ثم كمم بالك وتفه إليَّألقِ:بشيء عرض له فقال له

  . للمسألة بخلاف من عرف ذلكول ليس هذا الكلام مناسباًيق
ه  كأنe عدل إلى ذكر نفس المصطفى    السورة،  ا تقدم ذكرها في أول       النفس لمّ   أنّ :منهاو

.  )١( لبأكمل الأحوا وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس فلتأخذ        ،هذا شأن النفوس  :قيل
 ،أي رابط بين أحكام الأهلـة :فقد يقال، )٢( }ةِلَّ ـهِأَ الْنِ عكونَلُأَسي{:ومن ذلك قوله تعالى  

 ،ها مواقيت للحـج   ا ذكر أن  ه من باب الاستطراد لمّ    وأجيب بأن ؟وبين حكم إتيان البيوت     
ها ذكر معه مـن بـاب       ـكما ثبت في سبب نزول    ،ج  ـالهم في الح  ـوكان هذا من أفع   

                                                        
 )٥٤ -٤٩( الآيات   )١(
 )٨٩ -٧١( الآيات   )٢(
 )١١٤ -١٠٢( الآيات   )٣(
      )١٥ –سورة القيامة ( )٤(
  )١٩-١٦(  القيامة  سورة )٥(
 . وما بعدها )٦٨٠/ ٨(ابن حجر / فتح الباري : انظر ، )٢٩٤  / ٢(السيوطي / الإتقان   )١( 
 )١٨٩: البقرةسورة (   )٢( 
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١٤٩ 

ــسؤال  ــا في ال ــى م ــواب عل ــادة في الج ــ،الزي ــركما س ــاء البح ــن م   ،ئل ع
   )٣ ( أهـ. ههو الطهور ماؤه الحل ميتتْ :فقال

  « ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) ¼: فقوله تعالى              " 
  قد  اكتنفـه من جانبيـه   ) ٤( 

  :وقولـه  ) ٥(  « XÔWä ¼ SÝHTW©ßÇXMô@Ö uøVÕWÆ -YãY©pTÉWTß báW¤kY±Wä (14) `éVÖWè uøWTÍ<ÖVKÖ ISâW£ÿY¢ÜWÅWÚ (15): قوله تعالى 

 ¼ JðÑVÒ `ÔWä WÜJñéâYôSTé WàVÕYñÜWÅ<Ö@Ö (20) WÜèS¤W¡WTéWè WáW£YûõÇÅ@Ö (21)  » )فهـذا من باب قولك للرجـل ، وأنت   )٦
تحدثه بحديث ، فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر، أقبل علي واسمع ما أقول وافهم 

بذلك خارجاً عن الكلام الأول قاطـعاً عني،ونحو هذا الكلام،ثمّ تصل حديثك فلا يكون 
 أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان إذا rوكان رسول االله . له، وإنما يكون به مشوقاً للكلام

تدبر ما يوحى إليك، ولا : نزل عليه الوحي وسمع القرآن، حرك لسانه بذكر االله ، فقيل له
   )٧(  ".تتلقفه بلسانك ، فإنما نجمعه لك ، ونحفظه عليك 

وأن لا يحمل السامع شدة محبته ،نت التأني والتثبت في تلقي العلمها تضمأن:  ومنها 
 التي U  الربآدابل من ،وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه

بأد ا نبيهe بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من ،أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي
حتى ، هـبر على معلمـ أن يصامعهـلس  لم وـــالب العـغي لطـــفهكذا ينب. رأه بعد فراغه عليه يققراءته ثمّ

    .ولا يبادره قبل فراغه،  يعيده عليه أو يسأل عما أشكل عليه منه  ثمّ ،يقضي كلامه
  :منهاوقد ذكر االله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه      
 ðÐSLTúX£pTÍSÞWª ðÑTWTÊ { :والثالث قوله... )١( }ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XỒâTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T`öWè{: قوله

uvøW©ÞWTé (6) ÇPVÅMXÖ ÜWÚ Éò:ÜW® &JðS/@Ö{)  ٢(  ن لرسولهمِفضe  وهذا يتناول القراءة،ما أقرأه إياه أن لا ينسى 
وهذا لاستعجاله ، هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة االله سبحانه فيوقد ذم.ومابعدها

                                                        
    )٢٩٤  / ٢(السيوطي / الإتقان   )٣( 
 )١٦ :سورة القيامة(   )٤( 
   )١٥ - ١٤( سورة القيامة (   )٥( 
 )٢١ - ٢٠ :سورة القيامة (   )٦( 
          ) ٤٨  / ١(الزركشي  / البرهان   )٧( 

                )١١٤ – ١١٢ طه سورة(   )١( 
  )٦_  الأعلى سورة(   )٢( 
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١٥٠ 

 ووعيد في هذه السورة على هذا الاستعجال ب كل ذمورت،وإيثاره ما يبقى،نيفبالتمتع بما ي
وتكذيبه بيوم  ،  العاجلةوحب هو من استعجاله ؛  أمامه يفجر  :فإرادته أن ،محبة العاجلة و

 ولولا حب،وتمتعه به قبل أوانه،واستعجاله بنصيبه،ه لهامن فرط حب العاجلة وإيثار؛القيامة
وترك  وكذلك تكذيبه وتوليه.في الآجلة أكمل ما يكون ع بهتموطلب الاستعجال لت العاجلة
ل ج سبحانه وصف نفسه بضد ذلك فلم يعQو. هو من استعجاله ومحبته العاجلة؛ الصلاة

 وهو إلى هذه الحال مستمر،بالموت  وأيقنياقالتر بل أمهله إلى أن بلغت الروح ؛ على عبده
، يءـش  بعدبل يمهله ويحدث له الذكر شيئاً؛  تعالى لا يعاجلهQو. يعلى التكذيب والتولِّ

ويويضرب له الأمثال، ف له الآياتصر ،ثم  ، يمنى هه على مبدئه من كونه نطفة من منيوينب
وعصى  ب خبره إذ كذّة،ولا بالعقوبهلة واحدةل عليه بالخلق وجفلم يع؛ سوياًثم خلقاً، علقة
 : الإنسان بالعجلة بقولهولهذا ذمة؛وأنا وتدريجتمهل بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد ؛أمره

   . )٥(  "  )٤( }خلِق الْإنِسان منِ عجلٍ سأُرِيكمُ آياتِي فلََا تَستعَجلِوُنِ { :وقال   )٣( }وكَان الإنِسان عجولاً{ 

  : العلماء عدة فوائد من الآیات الواردة في النھي عن العجلة بالقرآن  ط          و استنب
  

على طالب العلم أن يتخلّص من سمة التعجل في القراءة والفهم ، وأن يهيئ نفسه  )١
  .لاستيعاب العلم النافع والتوجيهات التربوية السديدة 

  في تعليمه الطلاب دون تعجل في إيصال المعلومات   و المعلّم عليه أن يتسم بطابع الصبر 
    )١( .لهم، ودون تعجل في فهمهم لما يستقبلونه من موضوعات علمية 

 ÖV¢MXÜWTÊ SãHTWTß<KÖW£WTÎ ¼وفائدة إسناد القراءة إلى نون العظمة ؛ للمبالغة في إيجـاب التـأني            ) ٢

óÄTYâPVTé@ÜWTÊ ISãWßÖÉòó£STÎ »  )٣( . لا تراسله  فكن مقفياً له، و )٢(   

                                                        
 ) ١١- سورة الإسراء(   )٣( 
                             )٣٧- سورة الأنبياء  (   )٤( 
 ) ١٠٠ / ١ (التبيان في أقسام القرآن    )٥( 
  ٢٧الزيد ص. / د/ الهدي الإسلامي للغرائز عند الإنسان     )١( 
  )١٨ ( القيامة  سورة    )٢( 
  )٦٧ / ٩( أبي السعود تفسير     )٣( 
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 QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè (17) ÖV¢MXÜWTÊ SãHTWTß<KÖW£WTÎ óÄTYâPVTé@ÜWTÊ ISãWßÖÉòó£STÎ (18) ¼ :فقوله تعـالى    

QWØRí QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWTßÜW~Wä »  )هو كقـوله تعـالى  )٤ : ¼      ـوعفِرـى ووسـإِ مب ن نَتلُْـوا علَيـك مِـن نَّ
قــالْح ــالى  ،  )٥(   « بِ ــه تع ــك   ¼ : و قول نــا إلَِييحــا أَو صِ بِمــص ــسن الْقَ أَح ــك لَيع ــص ــن نَقُ َنح  

آنُذَا الْقر٦(  « ه(     
هو للواحد الُمطاع ، ) نحن(     ونحو ذلك مما يكون الرب فعلَه بملائكته؛ فإنَّ  لفظ 

 لَق الملائكة وغيرها الذي له أعوان يطيعونه ، فالربتطيعه الملائكة أعظم مما . تعالى خ
، ونحو ذلك مـن ) فعلنا (و ) نحن ( يطيع المخلوق أعوانه ، فهو سبحانه أحق باسم 

   )٧( . كل ما يستعمل
   
سمع القرآن من االله تعالى،كما يقول ذلك بعض r لم يقل أحد من السلف أنَّ النبي )٣

  )١(  «قدَ من اُ علىَ الْمؤمِنِين إِذْ بعث فِيهمِ رسولاً منِ أَنفُسهِِِم يتلُْواْ علَيهِم آياتهِِلَ ¼ :قال تعالى.المتأخرين

: قلت. اقرأ علي القرآن {: r قال لي النبي : و في الصحيحين عن ابن مسعود قال 
يري ، فقرأت عليه سورة إني أحب أن أسمعه من غ: أقرأ عليك وعليك أُنزل ؟ ، قال 
فَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى ¼: النساء حتى بلغت إلى هذه الآية

  .}حسبك ، فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء:  قال  )٢(  «هؤلاء شهِيدا 
عه من االله تعالى كما  سمعه من جبريل ، هو الذي نزل عليه به ، وجبريل سمrوالنبي 

برِيلَ فإَِنَّه نزَلهَ ¼ :قال تعالى. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة  ا لِّجِ ودع ن كاَنقُلْ م

                                                        
  ) ١٩-١٧ ( القيامة سورة   )٤( 
 ) ٣ (القصص سورة    )٥( 
 ) ٣ (يوسف سورة    )٦( 
  )٢٨٩ / ١٢( كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير    )٧( 

 )١٦٤(سورة آل عمران    )١( 
 )٤١ (النساءسورة    )٢( 
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بِك بإِذِْنِ اللهِّ بِك لتَِكوُن منِ الْمنذرِِين¼ :،وقال تعالى )٣( «علىَ قَلْ وإذَِا  ¼:،وقال تعالى )٤( «علىَ قَلْ
ابلْند ا أَنتلُ قاَلوُاْ إنَِّم زنا يبِم لَمأَع ّاللهةٍ وآي كاَنةً مآي ونلَمعلاَ ي مهَثر سِ منِ ربك  مفتْرٍَ بلْ أَكْ ُالْقد وحر َلهَقُلْ نز

قْ٥(  « باِلح(  .   
ن آخر الآية حتى  إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل مrكان النبي )  " ٤

 بعد  )٦( «  ðÐSLTúX£pTÍSÞWª ðÑTWTÊ uvøW©ÞWTé  ¼: بأولها مخافة أن ينساها، فترلتrيتكلم النبي 
   . )٧( " ذلك شيئاً فقد كفيتكه 

  
   وليس من االله؛ rوفي الآية رد على من زعم أنّ القرآن مفترى من قِبلِ الرسول ) *٥

سِ منِ ربك     : ¼ـال تعـالىو ذلك بسبب تبديل آيـة مكان آيـة ، ق ُالْقد وحر لَهَقُلْ نز  
قْ٢(  . )١(  « باِلح(   

تولّى االله جل وعلا حفظ القرآن بنفسه، ولم يكله أحد حتى يغير فيه أو يبدل أو ) ٦
   )٣(  « ÜPVTßXMÖ SÝ̀ôWß ÜWTÞ<ÖQW¥WTß W£T̀{PY¡Ö@Ö ÜPVTßMXÖWè ISãWTÖ WÜéRÀ¹YÉHTTWôVÖ ¼ : يحرف ، قـال تعـالى 

ــالى ــبحانه و تعـ ــال سـ  ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) QWÜMXÖ ¼ :وقـ
 ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè »  )ــال   )٤  ÇPVÅ Yã~Yé<KÜWTÿ SÔY¹HTWâ<Ö@Ö ?ÝYÚ XÜ`kWTä Yã`TÿWüWTÿ ÇWÅWè óÝYÚ ¼ :وق

                                                        
  )٩٧(سورة البقرة    )٣( 
 )١٩٤ (الشعراءسورة    )٤( 

  )١٠٢ – ١٠١( سورة النحل    )٥( 
  ) ٦ (سورة الأعلى    )٦( 
    ) ١٨/ ٢٠ (  قرطبيالتفسير    )٧( 
 )١٠٢( سورة النحل    )١( 
  )٤٥٣ / ٢( الشنقيطي / انظر أضواء البيان    )٢( 

  )٩ (سورة الحجر    )٣( 
  )١٧ – ١٦( سورة القيامة    )٤( 
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-Y$ãYÉ<ÕWû  »  )ـ    )٥   r ¼ ÜWÚWè SÌY¹ÞWTÿ XÝWÆ vuüWéWä<Ö@Ö (3) óÜMXÖ WéSå ÇPVÅMXÖ cø̀öWèنبي  وقال في ال

uøWöéSTÿ  »  )٧( . )٦(      

فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقاً، وإشارة  « QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè ¼: و قوله تعالى
:  تعالى ،وتحقيقاً لقوله تعالى إلى أنّ جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من االله

¼ QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè » ويشهد لذلك أنّ هذا الجمع الموجود من وسائل ؛ 
   .-واالله تعالى أعلم-حفظه كما تعهد تعالى بذلك 

٧ (¼ ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä (16) QWÜMXÖ ÜWTÞT̀~VÕWÆ ISãWÅ̀îðr ISãWTßÖÉòó£STÎWè »   
فيه الإيماء إلى حسن الاستمـاع والإصغـاء عند الإيحـاء بـه كما في آداب 

   )٩( .  )٨(  « NÖéSÅYÙWTç̀ª@ÜWTÊ ¼ ISãVÖ NÖéSçY±ßKVÖWè `ØRÑPVÕWÅVÖ WÜéSÙWöó£STé : الاستمـاع

 ÇWÅWè `ÔWï̀ÅWTé ¼ :علـى قولـه تعـالى      « ÔSTÎWè JgáWQ¤ øYß` X¦ Ü_TÙ<ÕYÆ ¼عطف جملـة    ) ٨

XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T̀öWè »  )١(     
.  محمـود  ل   يشير إلى أنّ المنهي عنه استعجال مخصوص، وأنّ الباعث على الاستعجا          

 ؛ إذ أتبع يه عن التعجل الذي يرغبه بالإذن له بسؤال الزيادة          r وفيه تلطّف مع النبي   
لعلم، فإنّ ذلك مجمع كل زيادة سواءً كانت بإنزال القرآن أم بغيره من الـوحي               من ا 

 في التعجل رغبة صـالحة؛  r  والإلهام إلى الاجتهاد تشريعاً وفهماً، إيماءً إلى أنّ رغبته
 ـr   لأبي بكرة حين دخل المسجد فوجد النبيr  كقول النبي  أن ث راكعاً فلم يلب

                                                        
  )٤٢( سورة فصلت    )٥( 
   )٤(  النجم سورة   )٦( 
  )٣٤٦ / ٣( الشنقيطي / أضواء البيان    )٧( 
  )٢٠٤( سورة الأعراف    )٨( 

  )٣٤٦ / ٣( الشنقيطي / أضواء البيان    )٩( 
  )١١٤(   سورة طه  )١( 
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  زادك االله : "r  لى الـصف راكعـاً؛ فقـال لـه    يصل إلى الصف؛ بل ركع ودب إ
دع٣ ( . )٢( " حرصاً ولا ت(       

     ٩( ¼ ÔSTÎWè JgáWQ¤ øYß` X¦ Ü_TÙ<ÕYÆ » فإنّ؛أي سل االله زيادة العلم بدل الاستعجال    
   )٤(  .لا محالة إليك تناله ما أوحي       

      :« Ü_TÙ<ÕYÆ ¼   و ذكر ابن الجوزي في تفسيره عدة أقوال لبيان 
  . قاله مقاتل، زدني قرآناً:حدهاأ

  ، فهماً:والثاني
   . )٥(   ذكرهما الثعلبي، حفظاً:والثالث

،  في زيادةrولم يزل : (-رحمه االله- قال ابن عيينة، - رحمه االله- )١(  ابن كثيرقال     
  .       )٢( ) U  اه االلهحتى توفّ

  . )٤(" متني إلى ما علّ زدني علماًل يا محمد ربيقول تعالى ذكره وق:" )٣(    و قال الطبري
: وهذا القول متضمن للتواضع الله تعالى والشكر له ؛ عندما علم من ترتيب التعلّم أي " 

علّمتني يا رب لطيفة في باب التعلّم، وأدباً جميلاً ما كان عندي، فزدني علماً إلى علم؛ فإنّ 
   . )٥( " لك في كل شيء حكمة وعلماً

    
ما أمر رسوله :  حتى قيل )٦( ، " كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد به علماrً كان  و 

   . )٧( بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم 
                                                        

  )  ٢٧١ / ١ ) (٧٥٠(انظر البخاري كتاب صفة الصلاة ، باب إذا ركع دون الصف ، حديث     )٢( 
  )١٩٠ / ١٦( ابن عاشور / تنوير التحرير وال   )٣( 
  )٧٢ / ٤( مناهل العرفان   )٤( 

  )٣٢٧ / ٥ (زاد المسير    )٥( 
 ٤٣  سبقت ترجمته ص  )١( 
 )١٦٨ / ٣ (  تفسير ابن كثير  )٢( 
  ٤٢  سبقت ترجمته ص  )٣( 
  )٧٠٧/ ٢ ( ( الطبريتفسير    )٤(

 )٦٦٧ص (الزمخشري /الكشاف   )٥( 
     )٧٠٧/ ٢ (دي تفسير الواح    )٦( 
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 اللهم انفعني بما : "يقول r كان رسول االله :"عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   و

  .  )٨( " ى كل حال والحمد الله عل، وزدني علماً،مني ما ينفعني وعلّ،علمتني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               
 )١٤١/ ١(، وانظر فتح الباري   )٦٩/ ٣ (ي نسف تفسير ال  )٧( 

 حديث r ،وابن أبي شيبة كتاب الدعاء ، باب ما كان يدعو به النبي١٤١٩):١/٤١٥( أخرجه عبد بن حميد   )٨( 
) ٢٥١( حديث  ، وعنه ابن ماجة في سننه كتاب العلم ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به ،) ٦/٥٠) (٢٩٣٩٣(
 فـي يكما أخرجه الترمذ . )١٢٥٩ / ٢(  ) ٣٨٣٣ : (rكتاب الدعاء، باب دعاء رسول االله و ،) ١/٩٢(

حسن غريب من : وقال) ٥/٥٧٨) (٣٥٩٩(،باب في العفو والعافية حديث r الدعوات عن رسول االله كتاب
.  عن مجمد بن ثابت عنه مرفوعاعن أبي كريب كلهم عن عبد االله بن نمير عن موسى بن عبيدة.. هذا الوجه

 الاعتدالميزان : انظروليس بحجة ، ثقة: وقال ابن سعد، لا يكتب حديثه:قال أحمداختلف فيه :وموسى بن عبيد
   )٤/٢٢٤(. إسناده حسن : سبل السلام، وقال الصنعاني في )٥٥١ /٦(
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  .استعجال الأمور المكروھة لذاتھا : المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  

  استعجال العذاب
   

مرة، وتحدث القرآن كثيراً             ) ٩٨( وردت لفظة العذاب في القرآن قرابة     
استعجال ( ن عن العجلة؛ ،وكانت أكثر الصور التي أبرزها القرآ)استعجال العذاب ( عن 

لفظ الاستعجال لم يأتِ في القرآن إلا                : " - رحمه االله –١حتى قال الثعالبي) العذاب 
   .هـ .  أ٢"للعذاب 

                                                        
ور ، رحل في طلب العلم أواخر القرن الثامن  عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المفسر المشه-:  الثعالبي - ١

 ثم إلى تونس ، ثم المشرق ولقي العراقي وأخذ عنه الحديث وغيره وأجازه ، ثم إلى مكة ثم مصر ثم بجايةرحل إلى 
تفسير الثعالبي ( وأخذ عنه وأجازه للتدريس ثم عرض عليه تفسيره فسر به وأثنى عليه ) ابن مرزوق ( تونس ولقي 

)٤/١١٩ (. (  
   ) .١/٥٢٥(  انظر تفسير الثعالبي - ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٥٧ 

آية صريحة ) ٢٠(   فقد استعجل الكفار عذاب أنفسهم و طالبوا به ؛ وجاء ذلك في نحو 
١}نَك باِلْعذاَبِويستَعجِلُو{ :بلفظ العجلة كقوله تعالى 

بِعذَابِنا { :وقوله تعالى ،  أَفَ
جِلوُنتَعسوغيرها كثير ٢}ي .  

   و آيات أُخر ورد فيها استعجال العذاب؛ ليس بلفظ العجلة صراحة؛ لكنها بمعناهـا،              
  -:وتدلّ على مقتضاها، وكان ذلك في صور عدة

 أَخرناَ عنهم الْعذَاب إلِىَ أُمةٍ معدودةٍ لَّيقُولنُ ما ولئَنِ{المطالبة بتعجيل العذاب إذا تأخر، قال تعالى 
 هبِس ح٣}ي  

من نحو : الدعاء على أنفسهم بالعذاب سخريةً واستهزاءً، جهلاً وعناداً، وجاء ذلك كثيراً
  ٤}لَينا حجِارة من السماء أَوِ ائتِْنا بِعذَابٍ ألَِيمٍاللَّهم إِن كاَن هذَا هو الحْق منِ عِندِكَ فأََمطرِ ع{ -:قوله تعالى

مِ الحِْسابِ{ -:Uوقوله  ولَ يب فأََسقطِْ علَينا كِسفاً من السماء {:وقوله تعالى ٥}وقاَلُوا ربنا عجل لَّنا قطَِّنا قَ
ادِقِينالص ِمن فَ{:وكذا قوله تعالى ٦}إِن كنُت ادِقِينالص ِمن ناَ إِن كُنتِا تَعدا بِم٧}أْتِن  

  .إلى غير ذلك من الآيات الدالة على سفههم وجهلهم ، وعتوهم وعنادهم 
ومن ذلك ما حكاه : استعجال العذاب عن طريق الاستفهام عن تأخيره إنكاراً واستبعاداً

متىَ هذَا الْوعد إِن كُنتُم صادقِِين {  :القرآن عن المشركين وهم يسألون أنبياءهم كماً وسخرية
  .، ولا تكاد تخلو قصة نبي من هذا الاستفهام الإنكاري٨}

                                                        
  ) ).٥٣-العنكبوت ( ،  )٤٧-الحج( سورة  ( - ١
  ) ).١٧٦ –الصافات ( ،  )٢٠٤-الشعراء ( سورة   ( - ٢
  ) ) .٨ (–سورة هود   (- ٣
  ) . ٣٢ –سورة الأنفال  (  - ٤
  ) .١٦-سورة ص  ( - ٥
   ) . ١٨٧ -سورة الشعراء ص ( - ٦
   ) .٢٢-الأحقاف  ) ( ٣٢-هود  ) ( ٧٠-عراف سورة الأ  ( - ٧
   ) )٢٥ –الملك  ) ( ٤٨-يس ( ، ) ٢٩ (–سبأ ( ، ) ٣٨ (–سورة الأنبياء ( ، ) ١٤٨ ( –سورة يونس  ( - ٨
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 :قال تعالى ..       و بالمقابل فهناك آيات أًمرت المؤمنين بعدم استعجال عذاب الكفار
   .٢ عذاب الكفار١}سأرُِيكُم آياتيِ فَلاَ تَستَعجِلوُنِ{

أمر االله الأنبياء بالصبر على أقوامهم مهما بدر منهم من الكفر وعدم الإيمـان ،        و قد  
   -:وألاَّ يستعجلوا عذام غضباً الله ؛ وجاء ذلك في بضع آيات 

بر أُولوُا{ :وقال سبحانه  ٣}فَلاَ تَعجلْ علَيهِم إنَِّما نَعد لهَم عدا{ -:قال تعالى  ا صكَم ِبر فاَص ِمِ من زالْع 
مجِل لَّهتَعلاَ تَسلِ وس٤} ..الر  

    وسنستعرض أصناف المستعجلين العذاب ، ونوعية العذاب الذي استعجلوه ، وطريقة           
عرض القرآن لاستعجال العذاب ، وبيان منهج القرآن في دعوة المستعجلين للعذاب ؛ مع              

  . صيل بيان صور استعجال العذاب بشيء من الإيضاح والتف
و لعلّي أُشير إلى أنَّ القرآن حين تحدث عن استعجال العذاب أبرز استعجال المـشركين                  

آية؛ لذا فإنني سـأبدأ بـه في        ) ٤٠(والكفار عذاب أنفسهم حتى بلغ ذلك ما يقرب من          
  .التقسيم والبيان

   -:     أصناف المستعجلین العذاب 
  : به من العذابالكفار والمشركين الذين يستعجلون ما وعدوا -١

استعجال مشركي الأمم المسابقة عذاب أنفسهم ، وطلبهم ذلك من أنبيائهم عليهم السلام 
ت جدِالَنا فأَتَْناِ بِما تعَدِناَ إِن كنُت منِ الصادِقِين{:قال تعالى. َثر   ٥}قاَلُواْ يا نُوح قدَ جادلتَْنا فأََكْ

وإِذْ قاَلُواْ اللَّهم إِن كاَن {  والمؤمنين بتعجيلهrالبتهم النبي استعجال كفار قريش العذاب ، ومط
:  ،  وقوله تعالى ٦}هذَا هو الحْق منِ عِندِكَ فأََمطرِ علَينا حجِارة من السماء أَوِ ائتِْنا بعِذَابٍ ألَِيمٍ

   .٧}ويستَعجِلُونَك باِلْعذَابِ{
                                                        

 .  )٣٧ –الأنبياء  (- ١

  .  )٣/١٨٨( ابن كثير  انظر تفسير - ٢
   ) . ٨٤ –مريم  ( - ٣
   ) . ٣٥ –الأحقاف  ( - ٤
   ) .٣٢-سورة هود  (- ٥
  ) . ٣٢ –سورة الأنفال  ( - ٦
   ).٥٣ -، والعنكبوت ٤٧-الحج سورة  ( - ٧
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 -:كلا الصنفين على نوعين أيضاً  استعجله وهذا العذاب الذي

مِ { : قال تعالى-:استعجال العذاب الذي وعدوا به في الآخرة ولَ يب وقاَلُوا ربنا عجل لَّنا قطَِّنا قَ
   .١}الحِْسابِ

 -:استعجال العذاب الذي وعدوا به في الدنيا واستبطئوه   - أ

ض ممطرِناَ بلْ هو ما فَلَما رأَو{ -:قال تعالى عن قوم هود  ه عارضِاً مستَقبِْلَ أَودِيتهِِم قاَلوُا هذَا عارِ
ألَِيم ذَابا عفِيه لتُْم بهِِ رِيحجتَع٢}اس.   
بِ{ :    وقال عن كفار مكة حا يم ُقُولنةٍ لَّيوددعةٍ مُإلِىَ أم ذاَبالْع مهنناَ عرأَخ ِلئَنو هوقال ٣}س ،

ثْلَ ذنَُوبِ أَصحابهِِم فَلاَ يستَعجِلوُنِ {  :- أيضاً –تعالى عنهم  ا موا ذَنُوبظَلَم لِلَّذِين وغيرها ٤}فإَِن 
   .٥كثير
 ، وجاءت الآيات في بيان هذا الاستعجال        استعجال المؤمنين عذاب الكفار غضباً الله      -٢

  -: على نوعين 
 المعاندين المعرضين عن الحق، المستهزئين بالشرع، اب الكفاراستعجال الأنبیاء عذ
قال : ومجموع ما جاء بلفظ العجلة صراحة ثلاث آيات. الجاهلين بقُدرة االله وقَدره

مِ منِ الرسلِ ولاَ تَستَعجِل لَّهم { -:تعالى زلوُا الْعأُو رب ا صكَم ِبر فهنا خاطب االله رسوله ٦}فاَص r 
فإن  . ٧أي لا تستعجل للكفار العذاب فإنَّ لهم يوماً موعودا }ولاَ تَستَعجِل لَّهم { هبقول

 يوماً بما يقولون أو يفعلون و يمكرون ؛ وجد في صبر إخوانه من rضاق صدر الرسول 

                                                        
  ) . ١٦ -سورة ص  ( - ١
   ) . ٢٤ –سورة الأحقاف  ( - ٢
  ) . ٨ –سورة هود  ( - ٣
   ) . ٥٩ -سورة الذاريات ( - ٤
 .ها وغير ) ١٧٦ –الصافات  ) ( ٢٠٤-الشعراء ( ، )٥٣-العنكبوت  ) ( ٤٧-سورة الحج  ( - ٥
  ) . ٣٥ –سورة الأحقاف  ( - ٦
  .١٠٩يوسف القرضاوي ص.د/  الصبر في القرآن  - ٧
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 إذا رأى rلذا كان المصطفى . " ١الرسل قبله ما يشد أزره ، ويمضي عزمه ، ويذهب همه
   .٢استحضر ما أمره االله به من الإقتداء بأولي العزم في صبرهم" من قومه أذى 

افعاً له على الصبر    وتذكّر ما عاناه إخوانه من الأنبياء في سبيل الدعوة ؛ فيكون ذلك د              - أ
  . والاحتساب 

  إنَّ هـذه القسمة  : ٣ ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصارrفقد قسم رسول 
 بما rيا عدو االله ، أما لأُخبرنَّ رسول : الله ابن مسعودما أُريد ا وجه االله، فقال عبدا

رحمةُ االله على موسى لقد أُوذي : (  فاحمر وجهه ثم قال rقلت ، فذكرت ذلك للنبي 
  . ٤)بأكثر من هذا فصبر 
 من الصبر، والحذر من الآفات التي تعترض طريق         – خاصة الأنبياء    –فلابد لحملة الدعوة    

ولَـا  {  } فاَصـبرِ   { بينهما في الآية       U؛ لذا قرن االله     ٥)الاستعجال  ك( الصـبر وتعوقه   
(  لماّ أمر نبيه بالصبر الذي هو أعلى الفضائل ، اه عن – سبحانه –؛ فإنه    } لَّهـم      تَستَعجِل
مِ منِ الرسلِ و { ٦التي هي أخس للرذائـل) العجلة  زلُوا الْعأُو رب ا صكَم ِبر جِل فاَصتَعلاَ تَس  

 م؛ فإنّ الاستعجال ينافي العزم ، ولأنَّ ١ العذاب ولا تعجل بمسآلتك ربك ذلك لهم٨ ٧}لَّه 
   .٢ بكسب عزمه قوةrفي تأخير العذاب تطويلاً لمدة صبر الرسول 

                                                        
   . ١٠٥ المرجع السابق ص - ١
   .٨٩القرضاوي ص/  الصبر في القرآن  - ٢
وفي رواية الواقدي أنه معبد بن قشير من بني عمرو بن عوف ، وكان ) : ٨/٥٦( قال ابن حجر في فتح البارئ - ٣

  .ين من المنافق
، وأخرجه ) واللفظ له ) ( ١/٤٣٥) (٤١٤٨(وحديث ) ٣٨٠/ ١ ) (٣٦٠٨(  رواه أحمد في مسنده حديث - ٤

،  ) ٢/١٠٥٦)( ٣٤٠٥( حديث) ٢٨(الشيخان في صححيهما، فالبخاري أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء باب 
ما الإمام مسلم قد أخرجه ، أ ) ١٣٠٩/ ٣ ) ( ٤٣٣٦ ، ٤٣٣٥( وفي كتاب المغازي باب غزوة الطائف حديث 

  في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه حديث 
) ٧٣٩ / ٢ ) ( ١٠٦٢. (   
   .١٠٩القرضاوي ص/  الصبر في القرآن - ٥
  ) . ١٧١ / ٩(  تفسير المراغي - ٦
  . ٣٥ - الأحقاف- ٧
 ) .الآية منسوخة بآية السيف ) : ( ١/١٩١( قال الكرمي في الناسخ والمنسوخ - ٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٦١ 

    و ما تضمنته هذه الآية من النهي عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء موضحاً في آيات 
فَمهلِ الْكاَفرِِين { : وقوله تعالى ٣}وذرَنيِ والمْكذَِّبِين أُوليِ النعمةِ ومهلهْم قلَِيلاً{ :عالىأُخر كقوله ت
 ( r أَنظِرهم قلـيلاً و لا تستعجل لهم، وأخرج الخـطاب للرسول ٥ ٤}أَمهِلهْم رويدا

 ثم علّل سبحانه النهي ٦د والوعيد؛ مع أنّ الذي يمهلهم هو االله على جهة التهدي) فمهل 
عن الاستعجال لهم بالعذاب بأنَّ العذاب واقع م فلا يؤثر في وقوعه تطويل أجله ولا 

م يرون ما يوعد{ :قال تعالى . ٧تعجيله وي مكأََنَّه مجِل لَّهتَعلاَ تَسلِ وسالر ِمِ من زلُوا الْعأُو رب ا صكَم ِبر فاَص لَم ون
الْفاَسِقوُن م إلَِّا الْقَو لَكهلْ يَلاَغٌ فهارٍ بن نَّهةً ماعثُوا إلَِّا سب ومثل هذا ما جاء في أواخر سورة مريم     ٨}يلْ

ألََم ترَ أَنَّا أرَسلْنا الشياطِين علىَ { :من النهي عن طلب تعجيل عذاب كفار مكة ، قال تعالى
االْكاَفرِِ َأز مه ؤزُّ ا ين تَ دع مَله دا نَعإنَِّم هِملَيلْ عجمن حال – يا محمد – فلا تعجب ٩}فَلاَ تَع 

 بسبب تصميمهم على ١٠مسارعتهم إلى الشر والفساد ، ولا تعجل علينا بمطالبتنا  لاكهم
م وتحب فلا تستبطئ عذا ) ١١الكفر وعنادهم للحق وتمردهم عن داعي االله سبحانه

 فإنما نؤخر هلاكهم ليزدادوا إثماً ، ونحن نعد أعمالهم كلهما ونحصيهما حتى ١٢تعجيله
   .١٤ بالعذاب إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة١٣أنفاسهم لنجازيهم على جميعها

                                                                                                                                                               
   ).٣٧ / ٢٦(  تفسير الطبري - ١
   ) .  ٢٦/٥٧(ابن عاشور /  التحرير والتنوير - ٢
   ) .١١-سورة المزمل  (- ٣
   ).١٧-سورة الطارق  (- ٤
  ) .٢٤١ / ٧( الشنقيطي / البيان  أضواء - ٥
 ) .١/٦٨(في أقسام القرآن  التبيان - ٦
  ).٢٦/٥٧(ير والتنو التحرير - ٧
 )٣٥-الأحقاف سورة  ( - ٨
  ) .٨٤،٨٣-مريم سورة  ( - ٩
  ).٣/٣٣٢(الجزائري / التفاسير  أيسر - ١٠
 ) .٣/٤٣٩(الشوكاني /  فتح القدير - ١١
 ) .٤/٣٢(ابن عطية / الوجيز  المحرر - ١٢

 ) .٨/٣٧٩(الطبري / البيان  جامع - ١٣
 ) .٤/٣٢(ابن عطية / الوجيز  المحرر - ١٤
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١٦٢ 

 }اإِنَّما نَعد لهَم عد{  مع عتوهم وطغيام وإعراضهم؛١ فلم نترك تعجيلهم لخيرِ أردناه م  
إنَِّما نمُليِ لهَم  { :ونؤخرهم لأجل معدود مضبوط وهم صائرون لا محالة إلى عذاب ا ونكاله قال تعالى 

   .٤ ٣} غَلِيظٍ  نُمتِّعهم قَلِيلاً ثُم نَضطْرَهم إلِىَ عذَابٍ{ :وقال تعالى . ٢}لِيزدادواْ إثِْما
جيل هلاك المشركين ؛ إذ أنّ حيام مهما طالـت           عند طلب تع   r      فالآية ي للنبي    

فهذا  نص صريح بوجوب الصبر على أذى المشركين مهمـا            ٥:فهي محدودة   ومعدودة      
  . بدر منهم 

"        والأنبياء عليهم السلام إنما كانوا يستعجلون عذاب الكفار غضباً الله ، 
 في أول – عليهم السلام –لأنبياء ولا يكون هذا من ا ٦"وتطهيراً للأرض من خبث أعمالهم

إنما جاء بعد سلسلة دعوية طويلة رأى النبي من قومه عتواً ، وإعراضاً ، ... طريق الدعوة 
واستهزاءاً ؛ فعلم أنَّ هؤلاء الكفرة حملوا قلوباً غُلفاً ، وآذانا صماً ، وعموا عن الحق 

فأََمطرِ علَينا { بياء العذاب وتستعجلهوالهداية والنور ؛ فانبرت تلك الألسنة تطالب من الأن
   ٨}فأََسقطِْ علَينا كسِفاً{ :وهذا ديدم وندائهم  . ٧}حجِارة من السماء أَوِ ائتِْنا بِعذاَبٍ ألَيِمٍ

}      ـادِقِينص إِن كُنـتُم دعذَا الْوتىَ هم قُولُونيعلى مدى  إلى غيرها من الآيات التي تدل صراحة٩}و 
حمق وجهل المشركين الذين يطالبون أنبيائهم بتعجيل عذام، ويطلبون ذلك منهم ؛ فإذا             

  .تأخر لحكمةٍ ورحمةٍ اتهموا الأنبياء في نبوم،ودلائل معجزم 

                                                        
  ) .٨/٣٧٩(الطبري /  البيان  جامع- ١
   ) .١٧٨ –آل عمران سورة (  - ٢
   . )٢٤-لقمان سورة  ( - ٣
 ) ) .٣/١٤٤(ابن كثير / القرآن العظيم  تفسير - ٤
  ) .٦/٧٧(المراغي  تفسير - ٥
  ) .٦/٧٠( السابق  المرجع - ٦
   ) .٣٢-سورة الأنفال  (- ٧
  ) .١٨٧-سورة الشعراء  (- ٨
 ) ) .٢٥(، الملك ) ٤٨(، يس ) ٢٩(، سبأ ) ٣٨(، الأنبياء ) ٤٨(سورة يونس  (  - ٩
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١٦٣ 

ولعل ما جاء في سورة الأنعام يجلّي لنا بوضوح مدى ما وصل إليه الكفرة من العناد 
قُلْ إِنِّي {:ء سبب استعجال الأنبياء عذاب أقوامهم ؛ قال تعالى والاستهزاء ، ويبين بجلا

ِالْفاَصِلين ريخ وهو قْالح ُقصإِلاَّ لِلهِّ ي كْمْبهِِ إِنِ الح جلُِونتَعا تَسا عِنديِ متُم بهِِ مكذََّبي وبن رةٍ منيلىَ بع  أَن قُل لَّو
قل يا محمد لهؤلاء العادلين . ١}لوُن بهِِ لَقُضيِ الأَمر بينيِ وبينكُم واللهّ أعَلَم باِلظَّالِمِينعِنديِ ما تَستَعجِ

برم الآلة والأوثان ، المكذبيك فيما جئتهم به ، السائليك أن تأتيهم بآية استعجالاً منهم 
مر بيني وبينكم ، ففُصِلَ ذلك بالعذاب لو أنَّ بيدي ما تستعجلون به من العذاب لقُضي الأ

أسرع الفصل بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك وتستعجلونه ؛ ولكن ذلك بيد االله الذي 
وأعلم بما يصلح .... هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين ، وهو أعلم بوقت الانتقام منهم 

 ، Uغضباً لربي  فلو كان الأمر في مكنتي لأهلكتكم عاجلاً ٢خلقه مني ومن جميع خلقه
   .٣وامتعاضاً من تكذيبكم به

   -) :وكذبتم به ( وقد اختلف المفسرون في الأمر الذي كذبوا به 
  . الرب : القول الأول 
   .٤البينة: القول الثاني 

  .العذاب الذي طلبوه استهزاءً : القول الثالث 
  -:     وأما الذي استعجلوه فقد ذكر المفسرون فيه قولان 

العـذاب،   ٦ورجح الثعالبي . ٥أنه الآيات التي كانوا يقترحوا    :  أنه العذاب، والثاني   :أحدهما
أحدهما من جهة المعنى ، وذلك أنَّ قوله وكـذبتم بـه            : وهو يترجح من وجهين     : قال  

  . يتضمن أنكم واقعتم ما تستوجبون به العذاب إلا أنه ليس عندي 
 في القرآن إلا للعذاب ، وأما والآخر من جهة لفظ الاستعجال الذي لم يأتِ

  . ١اقتراحهم الآيات فلم يكن باستعجال
                                                        

   ) ) .٥٨، ٥٧( سورة الأنعام  (- ١
  ) .٧/٢١٢( الطبري /  جامع البيان - ٢
  .)٧/١٧٠(الألوسي / روح المعاني  - ٣
   .١٧١محمد الأشقر ص. د/ زبدة التفسير من فتح القدير  - ٤
   ) .٣/٥١( ابن الجوزي / زاد المسير  - ٥
   .١٦١ص سبقت ترجمته  - ٦
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١٦٤ 

فاالله بعد أن بين تكذيبهم به قفّى عليه برد شبهه تخطر حينئذ بالبال، وهي أنّ االله أنذرهم                 
عذاباً يحل م إذا أصروا على عنادهم و كفرهم ، ووعد بأن ينصر رسوله علـيهم وقـد         

 عدم وقوع العذاب شبهة لهم على صدق القرآن ؛ إذ هـم              ذلك فكان  rاستعجلوا النبي   
ما عندي ما   ( أن يقول لهم     - r – نبيه   Uيجهلون سنة االله في شؤون الإنسان، فأمر االله         

من نقم االله وعذابه وليس بيدي ، ولا أنا على ذلك بقادر ، ولم أقل لكـم  ) تستعجلون به 
ن عدم إيقاعـه علـيهم حجـة علـى          إنَّ االله فوض أمره إلي حتى تطالبوني به ، وتعدو         

 ٢}وكُلُّ شيءٍ عِنـده بِمِقْـدارٍ  { فلا يتقدم شيء عن ميقاته ولا يتأخر) إن الحكم إلا الله  .(تكذيبه
فهؤلاء المستعجلين العـذاب  ) قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم          (

   :بقولهم
 قل ٣}ا هو الحْق منِ عِندِكَ فأََمطرِ علَينا حجِارة من الـسماء أَوِ ائتِْنـا بِعـذَابٍ ألَِـيمٍ    وإِذْ قاَلُواْ اللَّهم إِن كاَن هذَ    {

لهم إن ما تستعجلون به لو مكّنني من التصرف فيه لقضي الأمر بيني و بينكم  فـأهلكتكم     
   .٤وةوتخلصت منكم سريعاً غضباً لربي ولصدكم لي وللمؤمنين عن تبليغ الدع

  -:وهنا ثمة سؤال يفرض نفسه 

 لو كان rصريح في أنه  ٥}قُل لَّو أَن عِنديِ ما تَستَعجِلُون بهِِ لَقُـضيِ الأَمـر بينِـي وبيـنكُم      {:قوله تعالى 
بيده تعجيل العذاب عليهم لعجلّه عليهم ؛ مع أنه ثبت في الصحيحين من حديـث عائشة        

t     أنَّ  النبي r  إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين  : (يه ملك الجبال ، وقال له        أرسل إل (
   .٦)بل أرجو أن يخرج االله من أصلام من يعبد االله ولا يشرك به شيئاً   : (rفقال  

  . فقد عرض عليه عذام واستئصالهم ، فاستأنى م وسأل لهم التأخير
                                                                                                                                                               

   . )١/٥٢٥( الثعالبي / الجواهر الحسان  - ١
  .)٨ -سورة الرعد ( - ٢
 ).٣٢-سورة الأنفال ( - ٣
  ) .٣/١١٧(تفسير المراغي - ٤
  .)٥٨ -الأنعام ( - ٥
، فوافقت آمين ، والملائكة في السماء : متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم  - ٦

ومسلم في كتاب الجهاد و السير ، باب ما ).٢/٩٩٧) (٣٢٣١(إحداهما الأخرى، غُفر له ما تقدم من ذنبه،حديث 
  ) .٣/١٤٢٠) (١٧٩٥(  من أذى المشركين والمنافقين،حديث rلقي النبي 
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١٦٥ 

       فما الجمع بين الآية و الحديث ؟
نَّ هذه الآية دلّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونـه              الجواب واالله أعلم أ   

حال طلبهم له لأوقعه م ، وأما الحديث فليس فيه أم سألوه وقوع العذاب ـم بـل                  
 وهما جبلا مكـة اللـذان       –عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين           

  .١نى م ، وسأل الرفق لهم فلهذا أستأ–يكتنفاا جنوباً  وشمالاً 
ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب      . فالملك عرض عليه إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم        

  .٢تعجيل العذاب وبين غيره
 . والآيات في ذا معدودة قليلةاستعجال المؤمنین عذاب الكفار -ب

   .٣}اتيِ فَلاَ تَستَعجِلُونِخلقِ الإِْنسان منِ عجلٍ سأرُِيكُم آي{ :قال تعالى       

 ؛ أنـه لمّـا ذكـر المـستهزئين                                         اوالحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهن     : ( ٤قال ابن كثير  
 وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم ، واستعجلت                          – صلوات االله وسلامه عليه      -بالرسول

؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم    }خلقِ الإِْنـسان مِـن عجـلٍ   { :الى ذلك، فقال االله تع
نقمـي  : أي  ) سأريكم آياتي   ( يفلته ، يؤجل ثم يعجل ، وينظِر ثم لا يؤخر ؛ ولهذا قال              

  .هـ .أ .٥)فلا تستعجلون(وحكْمي واقتداري على من عصاني 

 به    – تعالى   –وا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد االله         فالخطاب إلى المسلمين الذين كان    
فاستهزاء المشركين يهيج حنق المسلمين عليهم ؛ فيودوا أن يترِل االله بالمكذبين            . ٦المكذّبين

الوعيد عاجلاً ؛ فخوطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا رم ؛ لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في               
  . تأخير نزوله من المصالح للدين توقيت حلول الوعيد ، وما في

   .٧مصلحة إمهال القوم حتى يدخل منهم كثير في الإسلام: وأهمها 

                                                        
  . )٢/١٤١(ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  - ١
   . )١/٤٨١( الشنقيطي / أضواء البيان  - ٢
   .)٣٧(سورة الأنبياء  - ٣
   .٤٣ سبقت ترجمته ص - ٤
  ) .٣/١٨٨(ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  - ٥
 ).١٧/٤٩(ابن عاشور / التحرير والتنوير  - ٦
 ).١٧/٥٠(المرجع السابق  - ٧
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١٦٦ 

وعد  }سـأرُِيكُم آيـاتيِ  { :تمهيد لما بعده، وقوله  }خلقِ الإِْنسان مِـن عجـلٍ   { :      فقوله تعالى   
من النصر وهلْك أئمـة     بأنهم سيرون آيات االله في نصر الدين ، وذلك بما حصل يوم بدر              

  .الشرك ، وما حصل بعده من أيام الإسلام التي كان النصر فيها عاقبةً المسلمين
ي عن طلب التعجيل ، أي علـيكم أن تكلـوا   ) سأريكم (     وتفرع على هذا الوعد  

فهو ي عن التوغّل في هذه الـصفة ؛         . ذلك إلى االله يوقته ويؤجله ، ولكل أجل كتاب          
   .١ لوازم ذلك التي تفضي إلى الشك في الوعيدوعن
يبادر الأشياء، ويستعجل وقوعها، فالمؤمنون يـستعجلون       ) خلق الإنسان من عجل     (فقد  

   .٢عقوبة االله للكافرين، والكافرون يتولّون ويستعجلون بالعذاب، تكذيباً وعناداً
  - :٣)نظم الدرر (  في – رحمه االله –قال البقاعي 

أي يسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر ببالـه، لا يتـأنى؛ لـذلك              ) عجولاً(...(
  .هـ .أ). يستعجل العذاب لنفسه استهزاءً، أو لغيره استشفاءً 

  .فعجلة المؤمن جاءت للاستشفاء من هؤلاء الكفرة، غضباً الله
مـر اللّـهِ فَـلا      أَتَـى أَ  { :    وهذا المعنى هو ما حملته الآية الأولى من سورة النحل، قال تعـالى              

جِلُوهتَعتَس{.  
   :- رحمه االله –٤     قال الإمام ابن عطية

  .هـ . أ٦وذكر أنَّ استعجالهم استعجالاً للنصر وظهور الإسلام ٥)الخطاب للمؤمنين(.. 

                                                        
  ) .١٧/٥٠(ابن عاشور / التحرير والتنوير  - ١
   .٥٦١السعدي ص/ تيسير الكريم الرحمن  - ٢
٤/٣٦٦( - ٣(.  
عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية؛ الإمام الكبير قدوه المفسرين، أبو محمد الغرناطي القاضي، كان :ابن عطية - ٤

هـ ٥٤٦:سنة ، توفي"بالمحرر الوجيز:" فقيها عارفا بالأحكام والتفسير، بارع الأدب واسع المعرفة له التفسير المشهور المسمى
  .) ١/١٧٦(طبقات المفسرين:انظر

  ) .٣/٣٧٨) (أو للكافرين : (.. كما قال أيضاً  - ٥
   .)٣/٣٧٧(انظر المحرر الوجيز  - ٦
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١٦٧ 

١ويجوز أن يكون  : (  بقوله   – رحمه االله    –    و وافقه الإمام ابن عاشور      
شاملاً للمؤمنين   

 وإن كان الكافرون يستعجلون به كماً لظنهم أنـه غـير آتٍ ، فـإنَّ            ؛ لأن عذاب االله   
   .٢)المؤمنين يضمرون في نفوسهم استبطاءه ، ويحبون تعجيله للكافرين 

  -:استعجال الكفار العذاب  -٣
  :وهؤلاء الكفرة المستعجلين العذاب إما أن 

  .يكونوا من الأمم السابقة المكذبة   - أ
 .أو من كفّار قريش   - ب

   .-كما ذكرته في بدء هذا المطلب -د ذكر القرآن استعجال كلا القسمين    و ق
  -:ومما جاء في استعجال الكفار من الأمم السابقة ما يلي 

قَـالُواْ يـا نُـوح قَـد جادلتَْنـا           {:قال تعـالى  :  العذاب   – عليه السلام    -) نوح(استعجال قوم    -١
ت جدِالَنا فأَْتَناِ بِما تَعِ َثر   .٣}دناَ إِن كُنت منِ الصادِقِينفأََكْ

بـد اللّـه وحـده           { :قال تعالى   :  العذاب   – عليه السلام    -) هود(استعجال قوم    عـا لِنجئِتَْن قَـالُواْ أَ
         ادِقِينالـص ِمن ناَ إِن كُنتِا تَعدا بِمناَ فأَْتِناؤآب دب عي ا كاَنم َنذَرونحوهـا في    ،في سـورة الأعـراف   ٤}و

٥الأحقاف
.   

فَلَمـا رأَوه   {: ، قـال تعـالى       ٦    و أصرح منها في دلالة الاستعجال ما ورد في السورة نفـسها           
ألَِيم ذَابا عفِيه لتُْم بهِِ رِيحجتَعا اسم ولْ هناَ بِطرمم ض بِلَ أَودِيتهِِم قاَلُوا هذَا عارِ   .}عارضِاً مستَقْ

  -:جال قوم ثمود استع -٢

                                                        
  ).لا تستعجلوه ( أي الخطاب في  - ١
  ).١٣/٧٧(التحرير والتنوير  - ٢
  ).٣٢ –سورة هود  (- ٣
   ).٧٠(آية  (- ٤
   ) ) .٢٢(آية (  - ٥
   ).٢٤ –سورة الأحقاف  (- ٦
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١٦٨ 

 ومما حكى القـرآن     – عليه السلام    -) صالح(   فقد استعجلوا العذاب وطلبوه من نبيهم       
فَعقرَواْ الناقةََ وعتَواْ عن أَمرِ ربهِم وقاَلُواْ يا صالحِ ائتِْنا بِمـا تَعِـدناَ إِن   { :عنهم في هذا الشأن ، قوله تعالى 

سرالْم ِمن كُنت١}لِين.   
   :- عليه السلام -استعجال قوم لوط  -٤

فقد استعجل من كفر باالله ، وقلب الفطرة منهم ، وأعان على تفشي ذلك المنكر الذي لم                 
 ـ     عليه السلام بكل تبجح ؛ بعد أن دعاهم وخوفهم         ) لوط(يسبقوا إليه ، العذاب وقالوا ل

   .٢}الُوا ائتِْنا بِعذَابِ اللَّهِ إِن كُنت منِ الصادِقِين فَما كاَن جواب قَومهِِ إلَِّا أَن قَ{ : باالله
  -:استعجال مدين العذاب  -٥

  ٣فقد طلبوا من نبي االله شعيباً أن يترل عليهم عذاباً من السماء كما بينت آية الشعراء
   .}قِينفأََسقطِْ علَينا كِسفاً من السماء إِن كُنت منِ الصادِ{ :قال  تعالى 

أما نبي االله موسى فأنكر على قومه عبادة العجل ، الذي عبدوه أثنـاء غيابـه فتـرة                   -٦
وكأم بذا يستعجلون عذاب االله ، وأمره       .. ، واستنكر فعلتهم الشنعاء   ) المواعدة الربانية (

   .٤} أَمر ربكُم بئِْسما خلَفتُْمونيِ منِ بعديِ أَعجِلتُْم{  :فيهم مستنكراً  فنادى.وحكمه فيهم 

  
  

  :منھج القرآن في عرض استعجال المشركین العذاب
 
يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه، ويخطـر          ) بطبعه( بين القرآن أنّ الإنسان عجول     -١

نـسان  ويـدع الإِنـسان باِلـشر دعـاءه بِـالخَْيرِ وكَـان الإِ      { :بباله، لا يتأنى فيه تأني المبصر، قال تعـالى 
   .٥}عجولاً

                                                        
  . ) ٢٩ –سورة الأعراف  (- ١
    ) .٢٩ –سورة العنكبوت (  - ٢
  ) .١٨٧ –آية رقم (  - ٣

  ) .١٥٠ –سورة الأعراف  (- ٤
   .)١١ –الإسراء (  - ٥
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١٦٩ 

الكافر بالعذاب استهزاءً واستعجالاً كما يـدعوا بـالخير إذا مـسته            ) و يدع الإنسان    ( 
 فهو يدعو على نفسه بالـشر       ١..فهو يستعجل العذاب الذي هو آتيه لا محالة       ..... الشدة
  :إما
ا هو الحْق مِـن عِنـدِكَ   اللَّهم إِن كاَن هذَ{ بلسانه حقيقة؛ كدعوة النضر بن الحارث على نفسه  - أ

 يدعو متعامياً عن ضرر دعائه ، مبالغـاً في  ٢}فأََمطرِ علَينا حجِارة مـن الـسماء أَوِ ائتِْنـا بِعـذَابٍ ألَِـيمٍ       
  .عجلته بالعذاب

فحمـل  . كما ديدن كلهم    _)مجازاً(بأعماله السيئة المفضية إلى العذاب الموجبة له          - ب
لهم تحمل العجولية على اللجج والتمادي في استيجاب العـذاب بتلـك            الدعاء على أعما  

 ..الأعمال
؛ لا يتدبر في أمـور حـق        )متبصر  ( غير  ) وكان الإنسان عجولاً    : (    وبذا تبين معنى    

 فهـو  ٣..التدبر ؛ ليتحقّق ما هو خير حقيق بالدعاء به ، وما هو شر جدير بالاستعاذة منه          
 فمن عجلته أنه يسأل الشر كما يـسأل         ٤..إليه بسبب إيقاع الشر به    ينادي ربه ويتضرع    

  ..الخير 
        ٥ين والـدنيا  لا أحد من الناس يعرى عن عجلة ؛لو تركها لكـان أصـلح في الـد                  ف
   . ٦}وكاَن الإِنسان عجولاً{ على الطبع  الذي هو منبع ذلك_سبحانه _ فنبه

  ٧..بما له من قلة التدبر ؛ لاشتغاله بالنظر في عطفيه ، والأنس بنفِسه
  ..    ومما دعا به الكفّار على أنفسهم 

   .٨}ة من السماء أَوِ ائتِْنا بِعذَابٍ ألَِيمٍفأََمطرِ علَينا حجِار{ ما ورد في الآية السابقة )١
                                                        

   . )٢/٨٩٨(  تفسير النفسي  - ١
  ) .٣٢ –سورة الأنفال  (- ٢
  ) .٥/١٥٩( تفسير أبي السعود  - ٣
  . )٤/٣٦٦( البقاعي / نظم الدرر  - ٤
   .)٣٦١ / ٧(القنوجي / القرآن فتح البيان في مقاصد  - ٥
  ).١١ –سورة الإسراء  (- ٦

  ) .٤/٣٦٦( البقاعي  / نظم الدرر  (- ٧
   ).١١ –سورة الأنفال  (- ٨
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١٧٠ 

   .١وهو ما جرى على لسان النضر بن الحارث وأجيب دعاه وضربت عنقه صبراً في بدر
٢( } ادِقِينص إِن كُنتُم دعذَا الْوتىَ ه٢}م.  

  .٣}..فأََسقطِْ علَينا كِسفاً من السماء{ )٣

٤( }ا قطَِّنل لَّنجابِعمِ الحِْس ولَ يب   ٥..الدنيا أي نصيبنا من العذاب يوم القيامة عجله لنا في ٤}ا قَ
، نزع في الرأي وفـساد  ٦فالعجلة من طبع الإنسان، ولكن استعجال العذاب حمق وطيش  

  .٧في العقل
  
  
  
  
٨  بيان مدى سفه وجهل الأمم التي تطالب بالعذاب وتستعجل به           -٢

فهذا هـود عليـه      
ولَكِني أرَاكُـم قَومـا   { .. :فيقول.. ، يبين هذه الحقيقة لقومه حينما استعجلوا العذاب السلام 
 لُـونهَصفات االله، وحكمة إرسال الرسل، وتجهلون أيضاً ما ينفعكم ومـا           ..  تجهلون ٩}تج
  !!   وإلا كيف تستعجلون العذاب وتطالبون به .. ١٠يضركم

                                                        
   ) .٥٢٠ / ٢( ابن عطية / أنظر المحرر الوجيز  - ١
  ) .٢٥ –الملك (، )٤٨ –يس (، )٢٩ –سبأ ( ، )٣٨ –الأنبياء ( ، )١٤٨ –يونس (  - ٢
  ).١٨٧ – الشعراء(  - ٣

  ) .١٦ –ص  (- ٤
   ) .٥٤٥ / ٨(وفتح الباري  ) ٥٣٢ / ٤( الشوكاني / أنظر فتح القدير  - ٥
   ).٤٨٧ / ٣( الجزائري / أيسر التفاسير  - ٦
   ).٦٨٥ / ٣( المرجع السابق  - ٧
  ).٦١ / ٥( الجزائري / أيسر التفاسير  - ٨

  ) .٢٣ –سورة الأحقاف (  - ٩
   ).٦٠ / ٥( الجزائري / أيسر التفاسير  - ١٠
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١٧١ 

 فيها على المشركين اسـتعجالهم      – سبحانه وتعالى    -       وكم من الآيات التي أنكر االله     
وعـذاب مـن    .. العذاب الدال على سفههم ؛ إذ ما يستعجل العذاب إلا أحمق جاهل             

  )      عذاب االله ( استعجلوه ؟؟ 
بِعذَابِنا يستَعجِلُون{:قال تعالى    ١}أَفَ

   بإتيان العذاب من r     بل وتعجب سبحانه من جهل الكفرة الذين يطالبون الرسـول 
    ..٣}باِلْعذَابِويستَعجِلُونَك  {: قال تعالى٢االله
  بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للحق وكراهية لـه ؛ حـتى سـألوا            -٣

  ..العذاب العام ، ولا يرون راية الحق تظهر ودين االله ينتصر 
واْ اللَّهم إِن كَـان هـذَا هـو الحْـق مِـن عِنـدِكَ فَـأَمطرِ علَينـا         وإِذْ قاَلُ  {:قال الجزائري  عند بيان قوله تعالى        

  مازال السياق في التنديد ببعض أقوال المشركين ": ٤}حجِارة من السماء أَوِ ائتِْنا بِعذَابٍ ألَِيمٍ

ثْـلَ هـذَا إِن هـذَا إِلاَّ أَسـاطيرِ                  {:فهذا النضر بن الحارث القائل في الآيات السابقة          لَـو نَـشاء لَقُلْنـا مِ
لِينذَا   { :، يخبر تعالى أنه قال     ٥}الأوه إِن كاَن م{  أي القرآن }اللَّهْالح وـا   هنلَيع ِطرعِندِكَ فَـأَم ِمن ق
ةارِحج{      ، ا  ، ولا نرى محمداً ينتصر دينه بيننا فنهلك } ٍذَابٍ ألَِـيما بِعحتى نتخلص  }أَوِ ائتِْن

و حملَه إظهار مثل    .. وبذا تبين أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر           . ٦..!!من وجودنا   
الله عليه وسلم؛ ليوهِم أنه على بصيرة من أمـره، وأنّ  هذا القول؛ شدة عداوته للنبي صلى ا 

   ٧..غاية الثقة في أمر محمد صلى االله عليه وسلم أنه ليس على حق

                                                        
   ) .١٧٦ –سورة الصافات ( و  ) ٢٠٤ –سورة الشعراء (  - ١
   ) .١٤٥ / ٤( أيسر التفاسير  - ٢
  ).٥٣ –العنكبوت ( ، )٤٧ –الحج ( - ٣
  ).٣٢ –سورة الأنفال (  - ٤
   ).٣١ –سورة الأنفال (  - ٥
   ) .٣٠٣ / ٢( أيسر التفاسير  - ٦
 ) . ٤٣٩ /١( تفسير الواحدي  - ٧
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١٧٢ 

  تأخير العذاب لم يكن عن عجز ؛ إنما هو لحكمٍ عالية ، ونظامٍ دقيق ؛ إذ كل شيء                    -٤
   .١له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر

جلٌ مسمى لجَـاءهم الْعـذَاب     ويستَعجِلُونَ{:قال تعالى   ولولا الأجل المعين لحلول ٢}ك باِلْعذَابِ ولَولاَ أَ
  .العذاب م لجاءهم العذاب آجلاً؛ لأن كفرهم يستحق تعجيل عقام

  ..    ولكن االله أراد تأخيره لحكم عالية
 ..إمهالهم ليؤمنوا  ) أ

 .. أنّ االله لا يستفزه استعجالهماليعلمو ) ب
   .٣ بعباده وحلمه عليهم– سبحانه –إظهار رحمته ) ج
  تحذير الأمم المكذبة المستعجلة العذاب أن يحلّ ا ، ما حلّ بسابقاا مـن الإهـلاك    -٥

  والعذاب
ثْلَ ذَنُوبِ أَصحابهِِم فَلاَ يستَعجِلُونِ  {:قال تعالى ا موا ذَنُوبظَلَم لِلَّذِين ٤}فإَِن.   

اً من العذاب مثل ما فعل بأصحام من أهل الظلـم والتكـذيب، فـلا               فإنّ لهم قسط  " 
   .٥"يستعجلون بالعذاب فإن سنة االله في الأمم واحدة 

  ..  تحقيق وعد االله للمشركين حيث نزل م الذي استعجلوه -٦
ف لَكُم بعض الَّذيِ {    .٦}تَستَعجِلُونقُلْ عسى أَن يكُون ردِ
فقـد  .. ذّرهم من وقوع ما استعجلوه ، وغيرهم بدنوه وقربه منـهم            فالحق سبحانه يح  " 

  وكان ذلك يـوم .. من العذاب  }بعض الَّذيِ تَستَعجِلُون{  قـرب وأوشك أن يقع بكم
  ٧.. "بدر

                                                        
   ).١٤٦ / ٤(الجزائري / أيسر التفاسير  - ١
  ).٥٣ –سورة العنكبوت ( - ٢
   ) .١٤٦ / ٤) ( ٢(الجزائري حاشية رقم / أيسر التفاسير  - ٣
  ) .٥٩ –سورة الذاريات (  - ٤
  .٩٦٥.تفسير السعدي - ٥

  ).٧٢ –سورة النمل (  - ٦
  .٢٥٠أنظر تفسير السعدي ص - ٧
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١٧٣ 

لَ سـائِلٌ بِعـذَابٍ واقِـعٍ    { :وهو ما أشارت إليه أولى آيات سورة المعارج قال تعالى هـو   }سـأَ
والتعبير بالماضي لدلالة على تحقـق  .. وقد قتل يومئذ النضر وأبو جهل .. عذاب يوم بدر   

   .٢ ١}..فأََمطرِ علَينا حجِارة من السماء {: وقوع العذاب الذي استعجلوه بقولهم

ويستَعجِلُونَك باِلْعذَابِ ولنَ  {..و ما بينت آية الحج من إنجاز وعد المولى الذي لا يخُلف       
ي  هـدعو اللَّه فهم يستعجلونك يا محمد بما تعدهم من عذاب االله على شركهم بـه  .. ٣}خْلِف

ولن يخلف االله وعده الذي وعـدك       ..وتكذيبهم إياك فيما أتيتهم به من عند االله في الدنيا         
 – سبحانه   -فيهم من إحلال عذابه ونقمته لهم في عاجل الدنيا وقد فعل ذلك،ووفّى لهم                

   .٤ فقتلهم يوم بدربما وعدهم
  . علم مجيء العذاب الله وحده، و مهمة الرسل الإبلاغ والإنذار-٧

فالحق سبحانه يأمر رسوله صلى عليه وسلم أن يجيب على تـساؤلات المـشركين عـن                
وأنّ علم  " العذاب واستعجالهم ومطالبتهم ببيان أنّ هذا الأمر ليس في مكنته ومقـدرته ،             

 وأنّ مهمة الرسول ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ الإبـلاغ      مجيء العـذاب الله وحده ،
   ٥..والإنذار 

غُكُـم مـا أرُسِـلتْ بِـهِ           .الـصادِقِين فأَْتِنا بِما تَعدِناَ إِن كُنـت مِـن         { :     قال تعالى  قَـالَ إِنَّمـا الْعِلْـم عِنـد اللَّـهِ وأُبلِّ
   .٦}تجَهلُونولَكِني أرَاكُم قَوما 

، فأما العلم بوقت مجيء العذاب فما أوحاه        ) الإنذار و الإعذار    (   فأنا أبلغكم من ربكم      
   .٧االله إليّ ؛ فأنتم تجهلون بإصراركم على الكفر واقتراحكم ما ليس من وظيفة الرسل

  .. بيان حالهم عند نزول العذاب الدنيوي أو الأخروي-٨
                                                        

  ).٣٢ –سورة الأنفال (  - ١
  ) .٥٥ / ٢٩(الألوسي / روح المعاني  - ٢
  ).٤٧ –سورة الحج (  - ٣
   ).١٨٣ / ١٧( تفسير الطبري  - ٤
  ) .٦١ / ٥(الجزائري / أنظر أيسر التفاسير  - ٥

  ) .٢٣ – ٢٢( سورة الأحقاف (  - ٦
   ) .٢٩ / ٥( الشوكاني / أنظر فتح القدير  - ٧
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١٧٤ 

ؤمِنـون بِـهِ حتَّـى يـروا            {:قال تعـالى  ..اروهلاك ودم ..     إذ يلحقهم ضعف وذلٌ وهوان       لَـا ي
  الْـألَِيم ـذَابالْع.    ونرعــشلَـا ي ـمهغتَْــةً و م بهـأْتِيفَي .   وننظَــرم ـنَـلْ نحقُولُـوا هفَي .  جِلُونتَعـسا يـذَابِنبِع ــت إِن  أَفَ أَيَأَفر
سِنِين ماهنتَّعا كاَنُ مم ماءهج ثُموندوعوا ي ونتَّعما كاَنُوا يم مهنى عغْن    .١}ما أَ

فلم ) ٥(فطول العمر وسعة الرزق لا تغنيان عن صاحبها شيئاً من عذاب االله إذا نزل به 
 ؛ومن ذلك ما حلّ بقوم ٢يغنِ ذلك عنهم شيئاً لا يدفع العذاب، ولا بتأخيره، ولا بتخفيفه

بهِِ رِيح   بلْ هو ما استَعجلتُْم{ ....ي كان فيه الهلاك والدمارعاد حين استبشروا بالعارض ؛الذ
 ذَابا عفِيهألَِيم{ا رأو.  ٣بس المطر عنهم زماناً ، فلمالعذاب مقبلاً قالواافقد ح :}  ذَاه

ض ممطرِناَ  فجاءت ريح فجعلت تلقي الفسطاط، وتجيء ... فاستبشروا به ... ٤}عارِ
   ...٥لغائب فلتلقيه، وتحمل الضغينة فترفعها حتى ترى كأا جرادةبالرجل ا

         }    م زيِ الْقَوَنج كذَلَِكرِمِينجـم لم يطيقـوه،    ٦}الْم ّا حـلالذين استعجلوا العذاب فلم ،
  ..فهلكوا عن ضعفٍ وذلٍ وهوان

 في النـار ويـستغيثون       حين يلقون  – سبحانه وتعالى    –      أما يوم القيامة فيبكتهم االله      
م هم علَـى النـارِ يفتَْنـون       {ويصرخون وـذَا   {يعذّبون فتقول لهـم الخزنـة      ٧}يه ـتَكُم٨}ذُوقُـوا فتِْن 

                                                        
  ).٢٠٧ – ٢٠١( سورة الشعراء  - ١
   )٦٨٦ / ٣( أنظر المرجع السابق  - ٢
  ) .٢٤ –الأحقاف ( - ٣

  )٢٤ –الأحقاف ( - ٤
  .باختصار ) ٢٦، ٢٥ / ٢٦( تفسير الطبري  - ٥
  ) .٢٥ –الأحقاف (   - ٦
  ) .١٣ –الذاريات (  - ٧
  ) .١٤ –الذاريات (  - ٨
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١٧٥ 

فقد وصـلتم   . ٢وقوعه استهزاءً وتظنون أنه غير كائن) ١}الَّذيِ كُنتُم بهِِ تَـستَعجِلُون  {العذاب
   ٣..إليه فالآن تمتعوا بأنواع العقاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ) .١٤ –الذاريات (  - ١

   ) .٢٨٥ / ٩( تفسير المراغي  - ٢
  . ٩٦٥لسعدي صتفسير ا - ٣
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١٧٦ 

  
  
  
  
  

  )أسباب العجلة ( : الفصل الثاني 
  

  :وفیھ مبحثان
  

  ).أسباب العجلة المحمودة ( : المبحث الأول
  

  :وفیھ مطالب
  

  طلب رضــــــــــا االله: المطلب الأول
  المسارعة إلى سبل الخیر : المطلب الثاني
  مخــالفة أھل الكتاب: المطلب الثالث

  
  

   

      
  
  
  
  

     
  
  

  طلب رضا االله: المطلب الأول 
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١٧٧ 

فأتمّهـا  ، كان االله تعالى قد واعد موسى أن يأتيه ، ليترل عليـه التـوراة ثلاثـين ليلـة                
   .   ١ )فتم ميقات ربه أربعين ليلة.. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر..(بعشر

 شوقاً لربه ، وحرصاً علـى  فلما تمّ الميقات ، بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد    
   ما الذي قدمك عليهم ؟ ٢}وما أَعجلَك عن قَومِك يا موسى {:موعده، فقال االله له 

ثَـريِ     { :فقـال .. و لِم لَم تصبر حتى تقدم أنت وهم ؟         .. قريبـاً مـني   ٣}هـم أُولَـاء علَـى أَ
بك، و المسارعة إلى رضاك ، وسيصلون في أثري، والذي أعجلني إليك يا رب، الطلب لقر         

   .٤والشوق إليك
من االله ؛ فإنّ المسارعة إلى امتثال        ٥فكنى عن ذكر الشوق وصدقه إلى ابتغاء الرضا       

ومن أهل العلم من رأى أنَّ المراد زيـادة          ٦...أمرك ، و الوفاء بعهدك توجب مرضاتك        
) رب لترضى   (  تفسير    فقال في  – لا شك    –الرضا ؛ إذ الرضا من االله عن الأنبياء حاصل          

فالحامل على عجلتي إليك طلب استدامة رضـاك بالمبـادرة إلى         ٧..أي لتزداد عني  رضا      
فموسى عليه السلام اعتذر عن تعجله بأنه عجل إلى استجابة أمر االله مبالغـةً في               . )٨أمرك

  ٩..إرضائه
  
  

                                                        
  ) .١٤٢-سورة الأعراف (  - ١
   ) .٨٣-سورة طه (  - ٢
   ) .٨٤-سورة طه (  - ٣
   .٥٤٧تفسير السعدي ص - ٤
   ) .٢٣٣ / ١١( تفسير القرطبي  - ٥
   ) .٦٤ / ٤( تفسير البيضاوي  - ٦
  ) .٣٧٩/  ٣( وتفسير الشوكاني  ) ٢٢٧ / ٣( و أنظر تفسير البغوي  ) ١٦٢ / ٣(تفسير ابن كثير  - ٧

   ) .٢٤٢ / ١٦( روح المعاني للألوسي  - ٨
   ) .١٦١ / ١٦( ابن عاشور / التحرير والتنوير  - ٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٧٨ 

 أيضاً  -ارعونكما أنّ الذين يعجلون التوبة من حين صدور الذنب منهم  إنما يس            
 إلى رضا االله، و مغفرته، ويطمعون في سعة رحمته مهما صدر منهم من ذنب، فعفو االله                 -

  ..و هو سبحانه أجود و أكرم..أعظم و أشمل 
الباعث على التوبة وحلّ الإصرار إدامـة الفكـر في          : قال علماؤنا  (:      قال القرطبي   

، وعذاب النار ، ودام على ذلك حـتى         كتاب االله ، وما ذكره سبحانه من تفاصيل الجنة          
 والمعجل بالتوبة يناله من توفيق االله للتوبـة ،  ١)قَوِي خوفه، ورجاؤه فدعا االله رغباً ورهباً        

  ٢..ورحمته ورضاه ، ما لا ينال المصر على المعصية والمسوف بالتوبة
ن أسباب المغفرة ورضا          وقد أمر االله سبحانه و تعالى بالمسارعة إلى التوبة باعتبارها م          

غْفرِةٍ من ربكُم{: االله قال تعالى  واْ إلِىَ مارِعسفالمغفـرة تتضمن رضـاه عنهم ،  ٤ ٣}و  
  :- سـبحانه    -و إدخالهم جناته وقد ذكر من أسباب تلك المغفرة الموجبة للرضا منـه              

}واْ أَنْفُسظَلَم ةً أَولُواْ فاَحِشإِذَا فَع الَّذِينوّإِلاَّ الله نُوب غْفرِ الذُّ ن يمو واْ لذُِنُوبهِِمَغْفر   ٥}هم ذَكرَواْ اللهّ فاَستَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   ) .١٣٦ / ٤( تفسير القرطبي  - ١
 .١٥٨مفهوم كلام الشيخ السعدي أنظر تفسيره  ص - ٢
 ) .١٣٣(سورة آل عمران  - ٣

  .٩٧أبو زكريا الأنصاري ص/ فتح الرحمن  - ٤
  ) .١٣٥(مران سورة آل ع - ٥
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١٧٩ 

  المسارعة إلى سُبل الخیر: المطلب الثاني 
  

      المسارعة إلى سبل الخير أحد أسباب العجلة المحمودة فالمؤمن الذي يبادر إلى الأعمال             
  ..ه في أمور الخير ، دافعه في ذلك المسارعة إلى سبل الخير الصالحة و ينافس إخوان

قـال  .. وعلى رأس تلك الخيرات التوبة    ..      وقد أمر االله تعالى بالمسارعة إلى الخيرات        
جنـةٍ       {:تعالى   و كُـمبـن رةٍ مِغْفر واْ إلِىَ مارِعسا كالتوبة ١}ووقد أمـر االله تعـالى   ٢أي إلى أسبا
إلى دخـول   : مغفرة الذنوب ، وذلك بالتوبة النصوح ، والثـاني          : عة إلى شيئين    بالمسار
  ..الجنة

     والمسارعة إلى الجنة ، هي المسارعة إلى موجبات دخولها ، وهي الإيمـان و العمـل                
   .٣الصالح ؛ إذ ما تزكوا الروح وتطيب فتكون أهلاً لدخول الجنة

شـكراً  "قبلة أمر االله عباده بالاستباق للخيرات،         وحينما كان الحديث عن شأن تحويل ال      
بِقُواْ الخَْيراتِ {:قـال تعـالى ..   ومسارعة للخيرات    ٤"للنعمة   جهةٌ هو مولِّيها فاَستَ  ٥}ولِكُلٍّ وِ

فالأمر هنا أمر بالبـدار إلى فعـل   " ٦"هذه هي القبلة فبادروا واستبقوا الخيرات "كأنه قيل  
لصالح ، وناسب هذا أنَّ من جعل االله له شريعةً أو صلاة فينبغي الاهتمـام               الخير والعمل ا  

  ..فمبادرة المؤمن إلى الخيرات ؛ إنما هو مسارعةً منه إلى سبل الخير " ٧..بالمسارعة إليها 
  ٨}الخَْيراتِإِنَّهم كاَنُوا يسارِعون فيِ {و قد كان هذا دأب الأنبياء عليهم السلام

                                                        
  . )١٣٣(سورة آل عمران  - ١
  .  )٢٩٦ /١(تفسير البيضاوي  - ٢
  .  )٣٨٠ / ١( الجزائري / أيسر التفاسير  - ٣
 .  )٤٣٩ / ١(أنظر البحر المحيط  - ٤
  ) .١٤٨-ة البقر( - ٥
   ) .١١٢ / ١( القرطبي / الجامع  - ٦
   ) .٤٣٩ / ١( البحر المحيط  - ٧
    ) .٩٠-الأنبياء (  - ٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٨٠ 

، ويفعلوا في أوقاـا  ٢ و يبادرون إلى أبواب الخير١عمل القربات والطاعاتيسارعون في   
ويكملوا على الوجه اللائق الذي ينبغي ، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلاّ             ..الفاضلة

   .٣انتهزوا الفرصة فيها
رع في فهم في ميدان التـسا ٤}الخَْيـراتِ يسارِعون فيِ {   وهكذا الصالحون والمتقون    

أفعال الخير ، همّهم ما يقرم إلى االله ، و إرادم مصروفة فيما ينجي من عذابه ، فكـلّ                   
خيرٍ سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة ؛ انتهزوه وبادروه ، قد نظـروا علـى أوليـاء االله                   

   .٥وأصفيائه ، يسارعون في كل خير ، وينافسون في الزلفى عند رم ، فنافسوهم
مستعارةٌ للحرص وصرف الهمة والجد للخيرات، أي لفعلـها، تـشبيهاً           :      والمسارعة

   .٦للمداومة و الاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان المقصود الجاد في مسالكه
 ـ) وسارعوا إلى ( للإيذان بكوم داخلـين في الخـيرات ، غـير          ) في(دون  ) إلى(عدي ب

   .٧خارجين عنها
لهاب النفوس بصرف العناية بأقصى ما يمكـن        لإ ٨}سابقوا  { :كما قال عز وجل   

   .٩من الفضائل ، كفعل من يسابق غيره إلى غاية؛ فهو يحرص على أن يكون الجلِّي
   .١٠فابتدروا الخيرات انتهازاً للفرصة ، وحيازةً لفضل السبق و التقدم

  
  
  

                                                        
   ) .٢٠٣ / ٣(تفسير ابن كثير  - ١
  ) .٤٣١ /٢( تفسير البيضاوي  - ٢
   .٥٦٩تفسير السعدي ص  - ٣
   ) .٦١ –سورة المؤمنون ( - ٤
   .٥٩٨تفسير السعدي ص  - ٥
  ) .٩٩ /١٧(ابن عاشور / التحرير والتنوير  - ٦
  ) .١(حاشية ) ٤٣١ /٢(تفسير البيضاوي  - ٧
  ) .٢١(سورة الحديد  - ٨
  ) .٢٢٤ / ٨(حر المحيط الب - ٩
  ) .٤٤١ / ١(تفسير البيضاوي  - ١٠
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١٨١ 

  مخالفة أھل الكتاب: المطلب الثالث
  

 ، وسائر الكفار ،وكان يخـاف علـى أمتـه      يحب مخالفة أهل الكتاب  r    كان النبي   
لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حـذو       :(  على التوبيخ    – rإتباعهم ، ألا ترى إلى قوله       

  r ؛ لـذا نــدب      ١)النعل بالنعل ، حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لـدخلتموه             
التقوي علـى   : ، ولـو بجرعة ماء ، ويدخل وقته بنصف الليل ، ومن حكمته             ) التسحر(

  . الصيام ، ومخالفة أهل الكتاب 
ففي تعجيل الفطور للصائم . ٢     وقد عد من خصائص هذه الأمة التسحر وتعجيل الفِطْر        

  . تحقيقاً للسنة ومخالفة لأهل الكتاب 
 أي مـا    ٣)لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفِطْر      (  مرفوعاً  t      و قد روي عن ابن عمر       

ذه السنة ؛ لأنَّ تعجيله بعد تيقّن الغروب من سنن المرسلين ، فمن حافظ عليه        داموا على ه  
تخلّق بأخلاقهم؛ ولأنَّ فيه مخالفة أهل الكتاب في تأخيرهم إلى اشتباك النجوم ، كما أنـه                

   .٤"شعار أهل البدع ، فمن خالفهم ، واتبع السنة لم يزل بخير 
ق المسلم من الغروب، وتأخير السحور إلى آخر الليل،               فالمتعين تعجيل الإفطار إذا تحقّ    

  ..وعلّة هذا مخالفة أهل الكتاب
وهذا نص في ندب تعجيل الفطر ، لأجل مخالفتهم ، وإذا كانـت             : ()٥     قال ابن تيمية  

مخالفتهم سبباً لظهور الدين؛فإنما القصد بإرسال الرسل أن يظْهر دين االله على الدين كله ؛    
  هـ. أ٦) نفس مخالفتهم من أعظم مقاصد البعثةفتكون

  
  
  

                                                        
  ) .٤٥ / ٥( لابن عبد البر / التمهيد  - ١
  ) .٢٤٤ / ٦(المناوي / فيض القدير  - ٢
  .٩٧الحديث متفق عليه سبق تخريجه ص  - ٣
  ) .٤٥٠ /٦(المناوي / فيض القدير  - ٤
  ٤٤سبق ترجمته ص  - ٥
   ) .٣٠٧ / ٤(المناوي /  فيض القدير  - ٦
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١٨٢ 

  
  
  
  
  
  
  

  :أسباب العجلة المذمومة: المبحث الثاني 
  

  :وفیھ مطالب
  

العجلة من مظاھر السلوك الإنساني المطلب : المطلب الأول 
  الكفر والشرك: الثاني

  الغضب: المطلب الثالث
  الضعف: المطلب الرابع 

  
  
  
  
  
  
  

  ..اھر السلوك الإنسانيالعجلة من مظ: المطلب الأول
       العجلة إحدى خصائص الإنسان، تدفعه ليتطّلع دائماً إلى ما بعد اللحظة القائمة لما             

هذا الإنـسان   .. سيكون من أعمال، أو ما هو كائن فعلاً في اللحظات القادمات مباشرة           
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١٨٣ 

ستجد من  يريد أن يمتد طويلاً ببصره بأسرع ما يكون، إلى ما سيأتي وي           ..الضعيف العجول 
  خلِـق الإِنـسان    {..فهذه صـفة الإنـسان عمومــاَ      . أمور؛ ليقطف ثماره ولو قبل أوانه     

والأحـسن أن   ."٣"ركِّب على العجلة، فبنيته العجلة، وخِلْقَته العجلـة        . " ٢ ١}مِـن عجـلٍ     
   ٥.." ؛لكثرة فعله إياه واعتياده له٤)خلق الإنسان من عجل ( يكون تقديره 
  ٧} خلقِ الإِنسان ضَعِيفاًو{٦}وكاَن الإِنسان عجولاً {:لآية قوله تعالىونظير هذه ا

  .."لأنَّ العجل ضرب من الضعف؛ لما يؤذِن به من الضرورة والحاجة
..      واالله سبحانه لم يعاجل عبده بالعقوبة؛ بل يمهله، ويحدِث له الذكر شيئاً بعد شيء             

   ف له الآيات، وينبمنى ثمّ علقة ثمّ خلقاً سوياً،           ويصرهه على مبدئه من كونه نطفة من مني ي
وعصى أمره؛ بل كان    .. فلم يعجل عليه بالخلق وهلةً واحدة، ولا بالعقوبة إذ كذّب خبره          

وكَـان الإِنـسان   { :خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهل وتدريج؛ ولهذا ذم الإنسان بالعجلة بقولـه         
فكأنه خلق مـن العجلـة؛   ." ٩} الإِْنسان منِ عجلٍ سأرُِيكُم آياتيِ فَلاَ تَستَعجِلُونِ    خلقِ{،٨}عجولاً

   .١٠"لفرط استعجاله وقلة ثباته، مبالغة في لزوم الصفة به 
 ١١فيستعجل كثيراً من الأشياء، وإن كانـت مـضرة        ) العجلة  ( فهذا طبع الإنسان       " 

ه مما يضره ؛ لذا نـزل في اسـتعجال الكفـار             وغير ١٢..ولذلك يستعجل ربه بالعذاب     

                                                        

  ) .٣٧ –سورة الأنبياء  ( - ١
   .٩١عبد الحميد الهاشمي ص/ لمحات نفسية في القرآن الكريم  - ٢
 .والقول للفراء ) عجل( مادة) ١١/٤٢٨(ابن منظور / لسان العرب ( - ٣
 ) .٣٧-الأنبياء (  - ٤
  ) .لابن جني(والقول ) عجل(مادة ) ٤٢٨ /١١( ابن منظور / لسان العرب  - ٥
 ) .١١-الإسراء (  - ٦
  ) .٢٨-سورة النساء( - ٧
 ) .١١-سورة الإسراء ( - ٨
  ) .٣٧-سورة الأنبياء ( - ٩
  ) .٩٣ /٤(تفسير البيضاوي  - ١٠
  ) .٢٨٨ /١١(تفسير القرطبي  - ١١
  ) .٢٨ /١٧(تفسير الطبري  - ١٢
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١٨٤ 

 .. أي أنه لكثرة عجلته في أحواله كأنـه خلـق منـها   ١}خلقِ الإِْنسان منِ عجلٍ {العذاب

 فيه ، وقد أراهـم القتــل        ٣}فَلَـا تَـستَعجِلُونِ   {  مواعيدي بالعذاب ،   ٢}سـأرُِيكُم آيـاتيِ   {
  .٤ببدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  والشرك الكفر :ثاني المطلب ال
  

  

 جعل لفرط استعجاله وقلّة صبره ؛ كأنه مخلوق منه ، تتريلاً لِما ٥}خلِق الْإنِسان مِـن عجـلٍ       {           
طُبع عليه من الأخلاق مترلة ما طُبع منه من الأركان ؛ إيذاناً بغاية لزومه ، وعدم انفكاكه                 

                                                        
  ) .٣٧-سورة الأنبياء ( - ١
  ) .٣٧-سورة الأنبياء ( - ٢
 ) .٣٧-سورة الأنبياء (- ٣

  .٤٢٤تفسير الجلالين ص - ٤
 ) .٣٧ (–سورة الأنبياء  - ٥
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١٨٥ 

اله بالوعيد فقد روِي أنَّ الآية نزلـت في         مبادرته إلى الكفر واستعج   : ومن عجلته   .. عنه  
علَينـا  اللَّهـم إنِ كَـان هـذَا هـو الْحـق مِـن عِنـدِكَ فَـأمَطِر                   { : حين استعجل العذاب بقوله    ١النضر بن الحارث  
   .٣ ٢}بعِذَابٍ أَلِيمٍ حِجارة من السماء أَوِ ائتِْنا

ولذلك  ٤جـل كثيراً من الأشياء وإن كانت مضرة           فقد خلق الإنسان من عجل يستع     
  ما يـدلّ  ٦}خلِق الْإنِـسان مِـن عجـلٍ     {:وفي الآية السابقة لقوله تعالى   ٥..يستعجل ربه العذاب    

كفرهم وشركهم وعنادهم، قـال     : دلالةً صريحة واضحة على أنَّ من أسباب استعجالهم         
زوا أَهذَا الَّـذِي يـذْكُر آلِهـتكَمُ وهـم بِـذِكْرِ الـرحمنِ هـم كَـافِرون          وإِذَا رآكَ الَّذِين كفََروا   {:تعالى إِلَّا ه َتَّخِذُونكن   ٧} إنِ يفبـي

 ليدلّ على أنّ سبب استعجالهم العذاب ليس ما }خلِق الْإنِسان مِـن عجـلٍ     {كفرهم ثم أتبعه ببيان   
( ة سببٍ آخر يكمن خلف استعجالهم العذاب وهو    جبِلوا عليه من العجلة فحسب ، بل ثمّ       

ويقوُلُـون متَـى هـذَا الوْعـد إنِ كُنـتمُ      {: بقولـه تعـالى  ٨}خلِـق الْإنِـسان مِـن عجـلٍ        {:،ثم أعقب قوله تعالى   )كفرهم  
   ِـادقِينـم              ٩}ص َّم كانوا يستعجلون بوقوع العـذاب؛ إخباراً منه تعالى عن المشركين أ
  ١٠.. وجحوداً وعناداً واستبعاداً تكذيباً

                                                        
النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، كان أحد وجوه قريش وشجعاا، وهو ممن بالغ في أذية       - ١

 الحموي معجم البلدان،:   انظر.  بقتله صبرا في ذلكم اليومr بمكة، حمل لواء قريش يوم بدر، وأمر النبي  rالنبي 
  ).٧١٠-١/٣٠٠(لابن هشام /، السيرة )١/٢٨(الرازي / ، الجرح والتعديل)١/١١٢(
  ) .٣٢-الأنفال (  - ٢
 ) .٦/٦٧(تفسير أبي السعود  - ٣

  ) .١١/٢٨٨(تفسير القرطبي  - ٤
  ) .١٧/٢٨( تفسير الطبري  - ٥
   ) .٣٧-الأنبياء (  - ٦
  ) .٣٦ –الأنبياء (  - ٧
  . ) ٣٧-الأنبياء (  - ٨
   ) .٣٨-الأنبياء (  - ٩
  ) .٣/١٨٠( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  - ١٠
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١٨٦ 

بِعـذَابِنا   {:      وحينما أنكر االله في سورة الصافات على المشركين استعجالهم بالعذاب            أَفَ
جِلُونتَعسي{افع لـذلك         ١ن في الآية السابقة لها الدقـال تعـالى  : ، بي:}     ف ووا بِـهِ فَـسفَكَفَـر

ونلَمع٣..نادهم يستعجلون العذاب  فقد كانوا من كفرهم وع٢}ي  
   وحيث أخبر سبحانه بقرب وقوع العذاب اهم عن الاستعجال وبين أنَّ شركهم كان             

بحانهَ وتَعالىَ عما يشرِكُون  {:وراء استعجالهم العذاب قال تعالى س جِلُوهتَعتَس اللهِّ فَلا ر٤}أَتىَ أَم   
استهزاءً ..  هنا هو ما وقع منهم من استعجال العذاب          وشركهم ها : ( ٥    قال الشوكاني 

   .٦هـ.أ) وتكذيباً 
٧    وقد بين االله في ختام سورة مريم     

أنَّ سبب استعجال الكفّار العذاب ناشئٌ عن الكفـر   
ألََـم تَـر أَنَّـا أرَسـلْنا        { :والشرك والطغيان الحاصل عن أز الشياطين لهم بالباطل ، قال تعـالى             

االش َأز مه ؤزُّ ا ياطِين علىَ الْكاَفرِِين تَ دع مَله دا نَعإِنَّم هِملَيلْ عجَفَلاَ تَع{.  
  
  
  

  الغضب: المطلب الثالث
  

                                                        
  .)١٧٦(سورة الصافات  - ١
  ) .١٧٥-سورة الصافات (  - ٢

  ) .٤/٢٥( تفسير ابن كثير  - ٣
 ) . ١-النحل (  - ٤
اء اليمن، نشأ هـ ،فقيه مجتهد من كبار علم١١٧٣: محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني، ولد عام: الشوكاني ٥

. هـ ١٢٥٠سنة :  مات،وغيرها "البدر الطالع" و" نيل الأوطار: "بصنعاء، وولي قضاءها، له تصانيف كثيرة منها
  ) .٦/٢٩٨(الأعلام : انظر

   .)٣/١٤٧( الشوكاني / فتح القدير  - ٦
   ) .٨٤ ، ٨٣: الآيتان (  - ٧
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١٨٧ 

ويـدع الإِنـسان باِلـشر       {:    قد يدفع الغضب المرءَ للدعاء على نفسه وأهله بالشر، قال تعالى          
ففي وقت الضجر قد يلعن نفسه وأهله وولـده، ولـو      ١}ان الإِنـسان عجـولاً    دعاءه باِلخَْيرِ وك َـ  

 كما عنـد    -وهو في بعض أحيانه     .٢استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير لهلك         
 يدعو االله بما هو شر؛ يحسب جبلته عجولاً ضجراً لا يتأنى إلى أن يزول عنه ما                 -الغضب  
و غايـة فعلـه   .. هه وقلة عقله، وهو لا يريد علو الشر عليه   و هذا يدل على سف    . ٣يعتريه
لَـو يعجـلُ اللّـه لِلنـاسِ الـشر اسـتِعجالهَم              و {٤..لكن االله يتداركه برحمته فلا يستجيب له      .. الهلاك

 مُلهج    .٥}باِلخَْيرِ لَقُضيِ إلَِيهِم أَ
في ساعات الفشل أو الإحبـاط أو في مواجهـة         وقد تكون هذه التعبيرات الانفعالية   

الشدائد والأزمات تسبب كره المرء للحياة أصلاً، ومن ثَم دعائه على نفـسه بالويـل و                
   .٦وعلى المؤمن مواجهة الشدائد بقلب صابر، ونفس مطمئنة.. الثبور

سِ أَخِيهِ يجره إلَِ{ وموسى عليه السلام دفعته عجلته إلى أن يأخذ         وقد كان سـبب  ..٧}يهِبرِأْ
بان أَسِفاً {..تلك العجلة ما كان فيه من أسفٍ وغضب  جع موسى إلِىَ قَومهِِ غَضْ ا رلَمقال " ؛٨}و

  ٩.."الأسف مترلة وراء الغضب: أبو الدرداء 
  
  

  الضَّعْف : المطلب الرابع 
  

                                                        
  ) .١١-سورة الإسراء ( - ١
  ) .١٦٢ /١٩(الرازي / التفسير الكبير  - ٢
  ) .١٥٩ /٥(تفسير أبي السعود  - ٣
 ) .٣٦٥ /٤(البقاعي / نظم الدرر  - ٤
  ) .١١-يونس  (- ٥
  . باختصار ٩٢عبد الحميد الهاشمي ص.د/ القرآن الكريم / أنظر لمحات نفسية  - ٦
 ) .١٥٠-سورة الأعراف ( - ٧

 ) .١٥٠-سورة الأعراف ( - ٨
  ) .٢٨٦ /٧(تفسير القرطبي  - ٩
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١٨٨ 

  ..     الضعف خلاف القوة 
    ١.. في الـرأي والعقـل   – بـالفتح  – و الضعف  في الجسد ،– بالضم -وقيل الضعف  

   وأخبر الحقI    لق من ضعف ، قال تعالىـلَ مِـن       {: أنَّ الإنسان خعج فٍ ثُـمـن ضَـعلقَكَمُ مالَّذِي خ اللَّه
   .٢}بعدِ ضعَفٍ قوُة ثمُ جعلَ منِ بعدِ قوُةٍ ضعَفًا ُ

لِمـا   }وخلِـق الإنِـسان ضَـعِيفًا     { يعري في خلقه عن ضعف      أنه ليس أحد   ٣كما بينت آية النساء   
   ٤..الجنس من استغراق الأفراد ) أل (أفادته 

 فالعجلُ ضرب من الضعف ؛ لمـا  ٥}خلِق الْإنِسان منِ عجـلٍ   {:    ونظير هذه الآية قوله تعالى     
  ..  يؤذِن به من الضرورة والحاجة 

لمرء الدعاء عند واردات الشدائد، فر بما دعا على نفسه أو غـيره            ومن أسباب عجلة ا   
  ...بالهلاك و نحوه 

    كما أنّ من دلائل ضعفه أنه ربما استعجل قتل نفسه ؛ لضعفه عن تحمل الآلآم ، كما                 
 التقى هو والمشركين    r أنّ رسول االله     ٧ عن سهل بن سعد الساعدي     ٦جاء في الصحيحين  

 إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصـحاب          r االله   فاقتتلوا فلما مال رسول   
 رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضرا بسيفه فقالوا ما أجزأ منا                rرسول االله   

  أما إنه من أهل النار،فقال رجل من :rاليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول االله
عه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرِح      فخرج معه،كلما وقف وقف م    : قال. أنا صاحبه : القوم

جرحاً شديداً؛ فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديـه، ثم تحامـل       
أشهد أنـك رسـول االله،   :  فقال rعلى سيفه، فقتل نفسه،فخرج الرجل إلى رسول االله         

                                                        
  .)ضعف ( مادة ) ٩/٢٠٣(ابن منظور / سان العرب ل - ١
   .  )٥٤ -الروم سورة  (  - ٢
   .)٢٨(آية  - ٣
   .)١/٤٤٠( السيوطي / الإتقان في علوم القرآن  - ٤
   ) .٣٧-سورة الأنبياء (  - ٥

 ) .٣/١٠٦١ ) (٢٧٤٢( يقول فلان شهيد حديث  لا/ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ، باب  - ٦ )١(
مسلم في كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، وإنَّ من قتل نفسه بشيء عذّب به في النار وأنه لا و

   .)١/١٠٦) (١١٢(يدخل الجنة حديث 
 . ) ١/٦٠٩(الكنى والأسماء : انظر. أبو العباس سهل بن سعد الأنصاري، روى له البغوي: سهل بن سعد - ٧
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١٨٩ 

. الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم النـاس ذلـك            : وما ذاك؟ قال  : قال
أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثمّ جرح جرحاً شديداً؛ فاستعجل المـوت فوضـع    : فقلت

 - rفقال رسول االله    . نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه، ثمّ تحامل عليه؛ فقتل نفسه           
 وهو من أهل النار،     - فيما يبدو للناس     -إنّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة        : -عند ذلك   

ّّـة- فيما يبدو للناس -ل عمل أهل النار وإنّ الرجل ليعم   ) . وهو من أهل الجن
١وأخرج مسلم عن الحسن

:-  
 سهماً من كنانته فنكأها فلـم       عأنّ رجلاً ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتز          

م اللهّ علَيهِ الجْنةَ{:يرقأ الدم حتى مات ، قال ربكم رح َهـ.أ ٢}فَقد.  
  إنّ هذا محمول على أنه نكأها استعجالاً للموت أو لغير            - رحمه االله    –ضي       قال القا 

  ٣مصلحة ، فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراماً
  .. فاستعجاله للموت لضعفه عن احتمال الألم 

٤        وقد ى االله عن أن يقتل المرء نفسه في حال ضجر أو غضب
ولاَ { :قال تعـالى   

   كُمفس إلى التهلكة ، وفعل الأخطـار المفـضية              ٥}تَقتُْلُـواْ أَنفُـسويدخل في ذلك الإلقاء بالن 
   .٦بالنفس إلى التلف والهلاك

  
  
  
  

                                                        
 ونشأ بوادي ،لسنتين بقيتا من خلافة عمر ولد،الأنصاري  ن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابتهو الحسن بن أبي الحس - ١

جامعا  -حمه االلهر-كان.القرى ورأى عثمان وعليا وطلحة والزبير رضي االله عنهم وحضر يوم الدار وهو بن أربع عشرة سنة
 وما كان أحد أكمل مروءة من :قال قتادة،يلاعالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جم

 ).١/٣٥٧(والكنى والأسماء ) ٤/٥٦٣(سير أعلام النبلاء:انظر.الحسن
  ) .١/١٠٧) ( ١١٣(كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث  - ٢
  ) .٢/١٢٧( شرح النووي على صحيح مسلم  - ٣
  ) .٥/١٥٦( القرطبي   تفسير- ٤
  ) .٢٩-نساء سورة ال( - ٥
   .١٦٢تفسير السعدي ص - ٦
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  آثار العجلة: الفصل الثالث 
  

:فیھ مبحثان  
 

المبحث الأولدةآثار العجلة المحمو 
وفیھ مطالب: 

  محبـــــــــة االله :                          المطلب الأول 

  الثقة بموعـود االله :                          المطلب الثاني 

  الثبات والعمل الصالح :                          المطلب الثالث 

  دخـــــــــول الجنة :      المطلب الرابع                     

  التكفیر والتطھیر :                          المطلب الخامس 

  
  
  
  
  
  

  محبة االله: المطلب الأول
  

 )١( ١فقد أخرج مـسلم ..      تعدّ محبة االله أحد آثار تعجيل الجزاء الحَسن للعبد في الدنيا          
إذا أحب االله عبداً نادى جبريل إني       : (  قال   r النبي    أنّ )٣( ٢ عن أبي هريرة   )٢( ١والترمذي

                                                        
 . ١٤٥سبق ترجمته ص - ١
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١٩١ 

قد أحببت فلان فأحبه فينادي في السماء، ثمّ تترل له المحبة في أهل الأرض ، فذلك قـول                  
إذا أحب االله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فـلان فأحبـه             : (  قال   rأنّ النبي   : االله

إِن الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا     {: أهل الأرض ، فذلك قول االلهفينادي في السماء، ثمّ تترل له المحبة في       
ا دو نمحالر مَلُ لهعجياتِ سِالح٤ ٣}الص.   

   .٥فهو سبحانه سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض لأسباا
ل لهم وداً أي    فهذا من نعمة االله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يجع             

   .٦محبة ووداداً في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض
:  أيضاً ، دون ذكر الآية ، وبزيادة وضع القبول في الأرض     ٧و قد أخرج الحديث البخاري    

إنّ االله إذا أحب العبد نادى جبريل إنَّ االله يحب فلاناً فأحببه            (  مرفوعاً   tفعن أبي هريرة    
ادى جبريل في أهل السماء إنَّ االله يحب فلاناً فأحبوه فيحبـه أهـل              ، فيحبه جبريل ، فين    

   .٨)السماء ، ثمّ يوضع له القبول في الأرض 

                                                                                                                                                               
: محمد بن عيسى بن سورة الضحاك السلمي، صاحب جامع، طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من: الترمذي - ١

: انظر. هـ٢٧٩: يضرب به المثل في الحفظ مات بترمذ في رجب سنة. الخراسانيين، والعرقيين، والحجازيين وغيرهم
 ).   ١/٢٨٢(الحفاظ طبقات 

هـ ٥٧:عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، صاحب رسول االله، سيد الحفاظ الأثبات، مات سنة: أبو هريرة - ٢
 ).٤/٢١١،٢٠٢(، والإصابة)٣/١٢٧(، وأسد الغابة )٢/٥٧٨(سير أعلام النبلاء :"انظر. 
  .)٩٦(سورة مريم  - ٣
دون ) ٢٦٣٧( باب إذا أحب االله عبداً حببه إلى عباده حديث ب،أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدا - ٤

) ٣١٦١( حديث )ومن سورة مريم( الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب وأخرجه ).٤/٢٠٣٠( ذكر الآية
)٥/٣١٧(.  
   .)٤/٣٦(تفسير البيضاوي  - ٥
  ) .٥٣٥ص( السعدي / تيسير الكريم الرحمن  - ٦
مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحافظ العالم، صاحب الصحيح، ألهم حفظ أبو عبد االله مح: البخاري - ٧

   .)٢/٥٥٥(، وتذكرة الحفاظ )١/٢٥٢(طبقات الحفاظ : انظر. الحديث وهو ابن عشر سنين
المِقة : ، وأيضاً في كتاب الآداب ، باب ) ٣/١١٧٥) ( ٣٠٣٧(ذكر الملائكة حديث : كتاب بدء الخلق باب  - ٨

   .)٥/٢٢٤٦) ( ٥٦٩٣( حديث من االله
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تميـل إليـه    .. أي الحب في قلوب الناس ، ورضاهم عنه          : ( - رحمه االله    –١قال النووي 
ا {:فذلك قول االله .. القلوب وترضى عنه  دو نمحالر مَلُ لهعجيهـ . أ٣ ٢}س.  

 يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المـؤمنين الـذين يعملـون            – رحمه االله    –٤     قال ابن كثير  
الصالحات ، وهي الأعمال التي ترضي االله لمتابعتها الشريعة المحمدية ، يغرس لهم في قلوب               

  .هـ. أ٥عباده الصالحين محبة و مودة ، وهذا أمر لابد منه و لا محيد عنه
إذا أثنى : ( في كتاب البـر والصلة والآداب باب  : - رحمه االله  –٦ الإمام مسلم  وقد بوب 

أرأيت الرجل يعمل   : ، وأورد فيها الحديث المرفوع      ) على الصالح فهي بشرى ولا تضره       
   .٧)تلك عاجل بشرى المؤمن :( العمل من الخير، ويحمده الناس عليه ؟ قال

دليل على رضاء االله تعالى عنه، ومحبتـه لـه،   : الخير هيهذه البشرى المعجلة له ب: و معناه 
   ..٨فيحببه إلى الخلق

أنَّ محبة قلوب الناس علامـة محبـة        : )١٠ ويؤخذ منه  -:٩و قال الحافظ ابن حجر في الفتح      
استغفارهم : إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له، وبمحبة الملائكة       : والمراد بمحبة االله  ... االله

  ..ير الدارين له، وميل قلوم إليه لكونه مطيعاً الله ، محباً له له، وإرادم خ
وقد تطلق محبة االله    .. اعتقادهم فيه الخير، وإرادم دفع الشر عنه ما أمكن        : و محبة العباد له   

تعالى للشيء على إرادته إيجاده، وعلى إرادة تكميله، والمحبة التي في هذا الباب من القبيـل             
، وإنما يعرفها مـن     .. لمحبة عند أهل المعرفة، من المعلومات التي لا تحد          الثاني، وحقيقة ا  

..        إلهـي، و روحـاني، و طبيعـي        : والحب على ثلاثة أقسام   .. قامت به وجداناً لا عنه      
                                                        

  .٤٥سبقت ترجمته ص  - ١
  . )٩٦-مريم (  -٢
 ) .١٦/١٨٤( شرح النووي على صحيح مسلم  - ٣

   .٤٣سبق ترجمته ص  - ٤
  ) .٣/١٤١(تفسير ابن كثير  - ٥
  .١٤٥سبق ترجمته ص  - ٦
  ) .٤/٢٠٣٠ (tعن أبي ذر ) ٢٦٤٢(حديث  - ٧
  )١٦/١٨٩( شرح النووي على صحيح مسلم  - ٨
١٠/٤٦٢( - ٩(.   
  الوارد في الصفحة السابقة) إذا أحب االله عبداً نادى جبريل إن االله يحب فلاناً فأحبه ( أي من حديث  - ١٠
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فحب االله العبد حب إلهي، وحب جبريل   : وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة      
  . هـ.أ.. ، وحب العباد له حب طبيعي والملائكة حب روحاني
إرادته الخـير لـه، و      : (معنى محبة االله الواردة في الحديث بأنها      ١ )١(     وقد ذكر النووي    

   .٢)هدايته ، وإنعامه ، ورحمته 
لا يزال عبـدي    : (  وفي الحديث    ٣و سبب هذه المحبة التماس العبد مرضاة االله تعالى            

   .٤)ل حتى أحبه يتقرب إليَّ بالنواف
.. ومعرفة االله لعبده نوعان     : (  في معرض بيان الحديث      – رحمه االله    –٥    قال ابن رجب  

: والثـاني   ... معرفة عامة ، وهي علمه تعالى بعباده واطِّلاعه على ما أسروه و ما أعلنوه               
 مـن  وهي تقتضي محبته لعبده ، وتقريبه إليه ، وإجابة دعائـه ، وإنجائـه          : معرفة خاصة   

  .هـ. أ٦)الشدائد ، وهي المشار إليها في الحديث 
    فالذين يسارعون إلى الخيرات ، ويتقّربون إلى المولى بالنوافل من الطاعات، هم محبوبون             

  ..لدى المولى بدلالة الكتاب والسنة 
  أنهم قد نالوا محبة االله ورضاه كـأثرٍ        – لا شك    –و الذين يتعجلون بالتوبة ويبادرون ا       

  .. من آثار ذلكم التعجيل
.. ٧}إِن اللّـه يحِـب التَّـوابِين ويحِـب الْمتطَهَـرِين         {: أخبر بمحبته للتوابين قال تعـالى      U      فاالله  
 المعجل ا مـن حـين       ٩، وهو العبد الكثير التوبة    ٨الذي كلما أذنب ذنباً تاب    : والتواب  

                                                        
 .٤٥ص سبق ترجمته  - ١
   .)١٦/١٨٤( شرح النووي على صحيح مسلم  - ٢
   .)١٠/٤٦٢( ابن حجر / فتح البارئ : انظر  - ٣
   .)٥/٢٣٨٤) ( ٦١٣٦(  حديث ،ب التواضع با،أخرجه البخاري كتاب الرقاق  - ٤
هو الإمام المحدث زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين بن محمد بن مسعود السلامي : ابن رجب - ٥

هـ، أكثر الاشتغال حتى مهر، صنف شرح الترمذي وغيره، مات ٧٣٦:البغدادي، ولد في بغداد في ربيع الأول سنة
   .)١/٥٤٠(طبقات الحفاظ : انظر. هـ ٧٩٥: في رجب سنة

  .)١/١٨٩( ابن رجب / جامع العلوم والحكم  - ٦
   . )٢٢٢-سورة البقرة (  - ٧
   . )١/١٩٨( تفسير البغوي  - ٨
   .٣٠الأصفهاني ص/ المفردات في غريب القرآن  - ٩
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تدلّ على كثرة التوبة، وكثير التوبة ) تواب( المبالغة في صدور الذنب أو قريباً منه ، فصيغة       
 ـ  ؛ لإتيانه بالتوبة في كل وقت ، ومن كان هذا حاله فهو معجل             ) تواب  ( إنما وصِف ب

بالتوبة ، مبادر إليها ، فهو سبحانه يوفقّهم للتوبة فإذا ما صارت صفة لازمة لهم و غـدوا          
   .أحبهم وقَبِلَهم عنده) توابين ( 

  .، المعجل كل حين بالتوبة )التواب ( فالآية تدل على أنَّ االله يحب هذا الصنف 
      كما أنَّ الذين يعجلون بأداء العبادات في أول وقتها ينالون جزاءً على ذلك محبة االله                

   ..١)يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه : ( - قبل قليل – كما مر معنا –ورضوانه 
 فهـو سـبحانه يـأمر    ٢}حافظُِواْ علىَ الصلَواتِ والصلاةِ الْوسطىَ وقُومواْ لِلهِّ قَـانتِِين        {:قال تعالى   

بالمحافظة على الصلوات في أوقاا وحفظ حدودها وأدائها في أوقاـا ، كمـا ثبـت في              
: أي العمل أفـضل ؟ قـال     : ( r، قال سألت رسول االله      ٤ عن ابن مسعود   ٣الصحيحين

  .. ) .ة في وقتها الصلا
إنَّ أحب الأعمـال  : (  ذكر الأعمال فقال r أنها سمعت رسول االله     ٥     و عن أم فروة   

   .٦)إلى االله تعجيل الصلاة لأول وقتها
  . فالذين يعجلون العبادات في أول وقتها ينالون محبة االله، ورضاه عنهم

                                                        
  .١٩٩سبق تخريجه ص  - ١
    ) .٢٣٨ -سورة البقرة (  - ٢

) ( ٧٠٩٦(  الـصلاة عمـلاً حـديث      rحيد ، باب وسمى الـنبي       أخرجه البخاري في كتاب التو     - ٣ )١(
) ١/٨٩) (٨٥(، ومسلم كتاب الإيمان ، باب كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال حديث              ) ٦/٢٧٤٠

 وحديث 
أي العمل أحب ( ، وأخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها بلفظ )١/٩٠) ( ٨٥( 

، ومسلم في كتاب الإيمان باب كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال )١/١٩٧). ( ٥٠٤(  حديث .. )إلى االله 
  ) .١/٩٠) (٨٥(حديث 

  .١٤٥سبق ترجمته ص  - ٤
كانت من المبايعات روى حديثها عبد االله بن عمر .. جدته : أم فروة عمة القاسم بن غنام الأنصارية وقيل  - ٥

ذيب ( انظر ..  والطبراني أنّ أم فروة هذه هي بتت أبي قحافة أخت أبي بكر، ووهموا العمري ، ذكر ابن عبد البر
  ) .٣/٤٦٣: ( ، والثقات ) ١٣/٥٠٢( التهذيب 

مسند أم فروة والطبراني في المعجم الكبير ) ٦/٣٧٥) ( ٢٧١٤٩( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، حديث  - ٦
  .)٢٥/٨٢) ( ٢٠٨( حديث 
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١٩٥ 

   
 :التي تورث محبته لهـم ، قـال تعـالى     أمر عباده بالاستباق إلى الخيرات ،       U     واالله  

بِقُوا الخَيـراتِ   { ، أي بادروا إليها وأكملوها ؛ فإن الخيرات شـاملة لكـل فـرض             ١}فاَسـتَ
  .ومستحب

     ويستدلّ ذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها ، وعلى أنه ينبغي               
صلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة ؛    أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في ال         

   ..٢بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات ، التي يقدر عليها لتتم وتكتمل
بونهَ  { : في بيان قوله تعالى ٣       قال الإمام السعدي بهم ويحِ   ٤}يحِ

و إذا . االله ا عليـه   إنَّ محبة االله للعبد هي أجلّ نعمة أنعم ا عليه، وأفضل فضيلة تفضل     
أحب االله عبد أيسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفّقه لفعل الخـيرات وتـرك                

  .وب عباده إليه بالمحبة و الودادالمنكرات وأقبل بقل
  ..       و من لوازم محبة االله للعبد أن يكثر من التقرب إلى االله بالفرائض و النوافل

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ       : ( يث الصحيح عن االله      في الحد  rكما قال النبي    
مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقَّرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه                 

 في هذا الحديث  rو قد ذكر النبي     . ٦ الحديث ٥.. )الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به        
  ليمين، و هم المتقربـون إلى االله بالواجبات، من أصحاب ا) المقتصدين: (الصنفين 

   . ٧المقربين، وهم المتقربون إليه بالنوافل والواجبات) السابقين(و 
  
  

                                                        
  . )٤٨ –دةسورة المائ(  - ١
   . )٢٣٥ص( تفسير السعدي  - ٢
  .٥٠سبق ترجمته ص  - ٣
  . )٥٤ –سورة المائدة (  - ٤
   . سبق تخريجه - ٥
  . )٢٣٥ص( تفسير السعدي  - ٦
  .)٢/٢٢٠( تيمية ابن/ دقائق التفسير  - ٧
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١٩٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثقة بموعود االله : المطلب الثاني
  

  و على المؤمنين بفتح مكة، ونزل في ذلك سورة كاملة            r على رسوله    U     أنعم االله   
اصيل ذلكم الفتح،وما سبقه من أحداث،و منها صلح الحديبية و فتح خيبر،            تحدثت عن تف  

المغفرة ،  : ببشرى الفتح ثم ثنت بذكر أربعة أمور مجتمعة وهي          " الفتح  " وابتدأت سورة   
فاجتمع عز الدارين، وأعراض .. وإتمام النعمة ، وهداية الصراط المستقيم ، و النصر العزيز          

، ثمّ عرض في ثنايا السورة بشرى تعجيل فـتح خيـبر، وصـلح               ١" ..العاجل والآجل   
                                                        

   .)١٦/٢٦١( تفسير القرطبي  - ١
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١٩٧ 

لَقَـد رضِـي اللَّـه عـنِ الْمـؤمِنِين إِذْ             {:قال تعالى ..الحديبية، اللذان كانا مقدمةً لفتح مكة المشهود        
 هِملَيةَ عكِينلَ الس فأََنز ا فيِ قُلُوبهِِمم لِمةِ فَعرجالش تَتح ونَكايِعب ايا قرَِيبْفتَح مهثاَب غاَنِم كَـثيرِة يأْخـذُونهَا وكَـان      وأَ مو

   .١}اللَّه عزِيزا حكِيما
  .     فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت شجرة السمرة 

 لمّا نزل الحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي  إلى أهل مكة ، فهموا به ،        rفقد روي أنه    
 فحبسوه فأُرجِف بقتله فدعا رسـول  ٢tفمنعه الأحابيش فرجع ، فبعث عثمان بن عفان  

 أصحابه وبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ، ولا يفروا عنهم ، وكان جالـساً تحـت           rاالله  
فرضي عنهم ، وأنزل السكينة والطمأنينة عليهم ، وأثام الفتح القريب           ..٣سمرة أو سدرة  

ثم ذكرت الآيات ما أعده االله من بشرى قد         .. وا فيه من مغانم كثيرة      فتح خيبر وما غنم   : 
ثيرِة تأَْخذُونهَا فَعجلَ لَكُم هـذِهِ        { :Iفقال  .. عجلها لهم    غاَنِم كَ م اللَّه كُمدعأي خيبر، وقيل٤}و  :

  ٦..القول الأول : ، والذي عليه الجمهور ورجحه الطبري٥الحديبية
ؤمِنِين ويهدِيكُم صِـراطاً  {انه عجل لهم هذه المغانم     فهو سبح  ةً لِّلْمآي لتَِكُونو نكُماسِ عالن ِديأَي كَفو

   .٧}مستَقِيما
    و هذا الوعد بشرى من االله للمؤمنين سمعوها و أيقنوها ، وعلموا أنَّ االله أعد لهم مغانم                 

   .٨ وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا يخلفكثيرة ، وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا
وذلك بتعجيل الجـزاء    .. و مصداقية هذا الوعد تعزز في نفوس المؤمنين الثّقة بموعود االله            

 rوقد جعل االله ذلك آية للمؤمنين، ودلالة على صدق الرسـول          .. الحسن لهم في الدنيا     
                                                        

  .) )١٩-١٨: ( سورة الفتح الآيتان (  - ١
 النبي صلى االله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم ، شهد ختن ن عفان بن أبي العاص بن أميه القرشي  وهو عثمان ب - ٢

  . )٢٠٨ / ٦( انظر التاريخ الكبير .  هـ ٣٤له النبي صلى االله عليه وسلم بالجنة ، مات سنة 
 ) .٥/٢٠٤( تفسير البيضاوي  - ٣
  ) .٢٠-سورة الفتح (  - ٤
  .)٧/٤٣٥(ابن الجوزي / ير زاد المس - ٥
   .)٢٨٢/ ٢١( تفسير الطبري  - ٦
  . )٢٠ –سورة الفتح (  - ٧
  ) .٧/٥٠٦( سيد قطب / في ظلال القرآن  - ٨
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١٩٨ 

ية للمؤمنين على صدقك حيـث      ولتكون هذه التي عجلها لكم آ     . ١في وعدهم فتح خيبر   
 ، وثقة بفضل    ٣ويزيدكم بصيرة ويقيناً بصلح الحديبية ، وفتح خيبر        . ٢وعدم أن يصيبوها  

   .٤االله وتوكّلاً عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثبات والعمل الصالح : المطلب الثالث
  

يـل  وهو من تعج.      الثبات أحد آثار تعجيل االله البشرى للمؤمن بالجنة عند الاحتضار  
زنُـوا      {:الجزاء الحسن للمؤمن قال تعالى       لَـا تَحلَائكَِةُ أَلَّـا تَخَـافوُا والْم ِهملَيلُ ع ز وا تتََنتقََاماس ُثم ا اللَّهنبقَالوُا ر الَّذِين ِإن

وندتوُع ُةِ الَّتِي كُنتمنوا بِالْجشِرأَب٥}و   
ير لهم بأعمالهم التي وعِد عليها بالجنة،وتعجيل لهم بمسرة الفوز    تذك}كُنتمُ توُعـدون  {:وفي قوله 

  . ، وهذه البشرى مما يكون عوناً للمرء وثباتاً في حال الاحتضار)١برضا االله،وتحقيق وعده

                                                        
   .)٣/٢٩٨( البيضاوي / معالم التتريل  - ١
  ) .١٦/٢٧٩( تفسير القرطبي  - ٢
  ) .٤/١٩٤( البغوي / معالم التتريل  - ٣
  ) .٣/٢٩٨( وي البيضا/ أنوار التتريل  - ٤
   ) .٣٠-سورة فصلت (  - ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٩٩ 

 :     و من العلماء من يرى أنها في زمن الاحتضار و غيره ؛ لِما يدلّ عليه قوله تعـالى                    
}   ِهملَـيلُ ع ـزلَائكَِـةُ  تتََنفإذا كان ذلك في غير زمن الاحتضار، كان  ٣ من تكرار نزولهم عليهم    ٢} الْم

  .مما يعين المرء ويدفعه إلى العمل الصالح، ويكون سبباً في ثباته على الخير والحق والهدى
ثمّ مهـم   .. عدداً من أصحابه بالجنة التي استحقوها برحمـة االله         r    فقد بشر الرسول    

 ، rو نفوسهم التواقة للخير والكمال ، فاستوجبوا البشرى على لسان رسول االله       العالية،  
   .٤والثناء الجميل من رب العالمين

  ..    كما أنَّ الثبات على الطريق الحق، و العمل الصالح أثران من آثار التعجيل بالتوبة
ى الذنب؛ فإنَّ االله    فمن بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب، وأناب إلى االله، وندم عل            

بخلاف من استمر على ذنبه، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه             .. يتوب عليه 
و قد يوفق االله عبده المصر على الذنوب للتوبة النافعة؛          .. لا يوفّق للتوبة ولا ييسر لأسباا       
  ٥..ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب

 والخيرات ، إذ المعاصي تحرم العبد من العمل الصالح ، والتوبة            ٦سناتفالتوبة من أعظم الح   
  .  بإذن االله الحسنات والخيرات –تفتح له آفاق الخير ، وأبواب الطاعات ، فتنهال عليه 

 :قـال تعـالى   ..  قد أَمر عباده بالمسارعة إلى الخيرات ، والمـسابقة إليهـا             U    واالله  
غْفِ{ واْ إلِىَ مارِعسوتَّقِينلِلْم ت ِأُعد ض َالأرو اتاوما السُضهرةٍ عنج و كُمبن رةٍ م٧}ر   

ضِ  {: أيضاً Iوقال  َالأْراء ومضِ الس را كَعُضهرةٍ عنج و كُمبن رةٍ مِغْفر ابِقُوا إلِىَ م٨}س  
وكلما سارع العبد   .. ق وعدم زيغه         والمسارعة للخيرات سبباً في ثبات العبد على الح       

  ..للخيرات ؛ كلّما كثرت بنوده من الطاعات ، ورصيده من الحسنات 

                                                                                                                                                               
  ) ).٤/٥٣( تفسير ابن كثير (  - ١
  ) .٣٠-سورة فصلت (  - ٢
  .٨١٩تفسير السعدي ص - ٣
  ) .٤/٤٧٧( الجزائري / أيسر التفاسير  - ٤
  . بتصرف يسير ١٥٨تفسير السعدي ص - ٥
   .٦٥ابن القيم ص/ التوبة والإنابة  - ٦
   .) ١٣٣-سورة آل عمران (  - ٧
  ) ) .٢١(سورة الحديد (  - ٨
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٢٠٠ 

      فالمسارع للخيرات والمسابق إليها مكثر من الأعمال الصالحة، التي تعينه وتثبته علـى           
   جه إلى الخيرات       .. الطريق السويلأنـه لا   وكأنه يتسابق إليهـا؛     .. فالذي يهديه االله يت
   .١"ولذلك كلّما تسابق إلى خير كان ذلك حسنةً أضافها لرصيده .. يعرف متى يموت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دخول الجنة: المطلب الرابع 

  
ت لِلْمتَّقِين {:    قال تعالى  ِأُعد ض َالأرو اتاوما السُضهرةٍ عنج و كُمبن رةٍ مِغْفر واْ إلِىَ مارِعس٢}و  

تعجيل التوبة، والمبادرة إليها ،     : ومنها.. ثُم ذكر سبحانه عدداً منصفات أولئك المتقين        .. 
غْفرِ الذُّنوُب  {:وعدم الإصرار  ن يمو واْ لذُِنُوبهِِمَغْفر والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فاَحِشةً أَو ظَلَمواْ أَنْفُسهم ذَكرَواْ اللهّ فاَستَ

صرِواْ علىَ ما فَعلُواْ وهم يعلَمونإِلاَّ اللّ ي لَمو ٣}ه.   

                                                        
   . )١/٦٣٨( تفسير الشعراوي  - ١
  . )١٣٣-سورة آل عمران (  - ٢
  ) .١٣٥-سورة آل عمران (  - ٣
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٢٠١ 

      وجعل سبحانه جزاء هؤلاء المعجلين بالتوبة من حين صدور الذنب منهم البـشارة             
فالمسارعة إلى الجنة هي المسارعة إلى موجبات دخولهـا وهـي           ..بالمغفرة ودخول الجنات    

  ..١وا الروح وتطيب فتكون أهلاً لدخول الجنةالإيمان والعمل الصالح ؛ إذ ما تزك
  كما ذُكر في بدء الآيات، وهم أنفسهم المبشرون بمغفرة االله ودخول جناته في ختام الآيات 

جنات تجَريِ منِ تحَتهِا الأَنهْار  {:قال تعالى  و هِمبن رم ةِغْفر م مهآؤزج لئَِك٢}أُو  
ذا الجزاء العظيم والفضل الكبير لهؤلاء المعجلين بالتوبة والمبادرين إليها،             فقد رتب االله ه   

ثْنـا   { ::كذلك جعل االله الجنة جزاء الذين يسارعون إلى الخيرات ويبتدروا قال تعالى          رأَو ثُـم
       همِنفْسهِِ ولِّن ظاَلِم مهادِناَ فَمِنب صدِ ومِنهم سـابقِ بِـالخَْيراتِ بِـإِذْنِ اللَّـهِ ذلَِـك هـو       الْكتِاَب الَّذِين اصطَفَينا منِ عِ م مقتَْ

 ِبير  :أخر السابق ليكون أقرب إلى الجنات والنعيم المشار إليه في ايـة الآيـة        ،  ٣}الْفَضْلُ الْكَ
}ير بِ   ٥ ٤}دخلوُنَهاجنات عدنٍ ي{،والمصرح به في الآية التي تليها}ذَلكِ هو الفْضَلُْ الكَْ
  

قـال  ..      و هو ما ورد أيضاً من جزاء للسابقين إلى الخيرات، المعجلين ا، والمبادرين            
 لهم الروح ، والريحان ، وجنة   ٦}فِـي جنـاتِ النعِـيمِ     .أُولئَِك المُقرَبـون    . والسابِقُون السابِقُون  {:تعالى

، قد استحقوا دخول الجنات بفـضل       ٧ إلى فعل الخيرات   فالسابقون هم المبادرون  .. النعيم  
  . الرحمن

 إشارة إلى أنَّ السابقين في الدنيا إلى        ٨}والـسابِقُون الـسابِقُون    {:      وإعادة ذكرهم في الآية   
   .١الخيرات، هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة

                                                        
  ) .١/٣٩٧( الجزائري / أيسر التفاسير (  - ١
  ) .١٣٦-سورة آل عمران (  - ٢
  ) .٣٢-سورة فاطر (  - ٣
   . )٣٣-سورة فاطر (  - ٤
  .٧٥٢ تفسير السعدي ص - ٥
 ) ) .١٢-١٠( سورة الواقعة الآيات (  - ٦

  ) .٤/٣٠٤( تفسير ابن كثير  - ٧
  . )١٠-الواقعة (  - ٨
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٢٠٢ 

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم       "  أعد وهيأ لـ     Iكما أنّ االله    
 ، الذين سبقوا هذه الأمة و بـدروها للإيمـان           ٢"بإحسان رضي االله عنهم و رضوا عنه        

بدا ذلَِك جناتٍ تجَريِ تحَتهَا الأَنهْار خالدِِين فِيها أَ { :، أعد لهم ٣والهجرة والجهاد ، ولإقامة دين االله   
   ظِـيمزُ الْعوهو الفوز الذي حصل لهم فيه من كل محبوب للنفوس ، ولذة للأرواح ،            ٤}الْفَـو ،

، وإنما حصل لهم ما حصل ، و وعدوا بما وعِدوا لفضل            ٥ونعيم للقلوب ، وشهوة للأبدان    
   .٦االله ورحمته ، ثمّ سبقهم إلى العمل الصالح

  
  
  
  
  

  التطھیرالتكفیر و: المطلب الخامس 
  
 فقـد جـاء عـن       – إذا أراد به خيراً      –إنَّ من رحمة االله بعبده تعجيل عقوبته في الدنيا          

إذا أراد االله بعبدٍ خيراً عجل له عقوبته في الدنيا ، وإذا أراد به شـراً     : (  مرفوعاً   ٧الترمذي
   .٨)أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه 

                                                                                                                                                               
   .٩١٣تفسير السعدي ص - ١
   . )١٠٠-سورة التوبة (  - ٢
   .٣٦٤تفسير السعدي ص - ٣
   ) .١٠٠-سورة التوبة (  - ٤
  .٣٦٥تفسير السعدي ص - ٥
   .)٢٧/٢٦٦ ( ابن عاشور/ التحرير والتنوير  - ٦
   .١٩٧ص سبق ترجمته  - ٧
هذا حديث حسن غريب من هذا : وقال عنه ) ٢٣٩٦(كتاب الزهد ، باب ما جاء في الصبر على البلاء حديث  - ٨

  ) .٨/١٥٧( ، وصححه ابن حجر في الفتح ) ٤/٦٠١( الوجه 
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٢٠٣ 

بت أَيدِيكُموما أَصابكُ {:     وقال تعالى   ا كَسبِم صِيبةٍ فَ ن مم م{وقال ١ U}    ـرب ظهَر الْفَـساد فِـي الْ
      ـونجِع ري ـملَّهمِلُـوا لَعالَّذيِ ع ضعم بَذِيقهاسِ لِيديِ النأَي تب ا كَسرِ بِمحب  فهو يذيقهم سبحانه عقاب ٢}والْ

جِعون {بعض عملهم؛  ري ملَّهلَع{ فهـو سـبحانه   ٣ا هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى االله   عم 
   .٤يذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة

 يعجل لمن شاء من عباده العقوبة ؛ جزاء سيئام في حيام الدنيا ؛ بما ابتلاهم به       Iو هو   
.  ٥يهم ذنب يوافون به رم يوم القيامةمن المصائب و المكاره التي يخرجون منها ، وليس عل      

  . سيئام وطهرهم من ذنوم بتعجيل عقوبتهم في الدنيا – سبحانه –فقد كفّر 

 يكفّر الخطايا   ٦       فتعجيل العقوبة من رحمة االله بخلقه وكرمه وإتمام إحسانه ، ومحبته لهم           
  ... والسيئات فيرفع العبد عند االله درجات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آثار العجلة المذمومة: ث الثانيالمبح
                                                        

   .)٣٠-الشورى (  - ١
  ) .٤١-الروم (  - ٢
   .٤٦٥د عتريس صمحم/ معجم التعبيرات القرآنية  - ٣
   .٨٣١الزمخشري ص / الكشاف  - ٤
   .٦٧٣تفسير السعدي ص  - ٥
   .٢٤١فايزة النافع ص/ العفو في القرآن  - ٦
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٢٠٤ 

 
  :وفیھ مطلبان 

  .آثار العجلة في الدنیا : المطلب الأول 

  .آثار العجلة في الآخرة : المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آثار العجلة المذمومة في الدنیا: المطلب الأول
  

  

  :الندم على إجابة الدعاء حال الغضب -١
 

جلهُم ولَو يعج {:     قال تعالى    ١}لُ اللهّ لِلناسِ الشر استِعجالهَم باِلخَْيرِ لَقُضيِ إلَِيهِم أَ

                                                        
  ) .١١ -سورة يونس (  - ١
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٢٠٥ 

 يخبر عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده             Iفاالله  
أو ماله بالشر، أي بالموت والهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك ، فلو استجاب              

   ..١له ربه؛ لهلك بدعائه
       فالآية نزلت ذامة لخُلقٍ ذميم في بعض الناس ، يدعون في الخير فيريدون             
تعجيل الإجابة ، ثمّ يحملهم أحياناً سوء الخُلق على الدعاء في الشر ، فلو عجل               

وقد يستجاب ذلك الدعاء والحجة في ذلك حـديث جـابر ،            .. لهم لهلكوا   
سرنا مع رسـول االله   : ٣بر في صحيحه آخر الكتاب قال جا      ٢الذي رواه مسلم  

r    دي بن عمرو الجهني      ٤ في غزوة بطن بواط٦ وكان الناضح  ٥ وهو يطلب ا 
منا يعقبه الخمسة ، والستة ، والسبعة ، فدارت عقبة رجل من الأنصار علـى               

 ٩شـأ :  عليه بعض التلدن ، فقال له        ٨ فركبه، ثمّ بعثه فتلدن    ٧ناضح له فأناخه  
أنـا يـا    : قال  .. من هذا اللاعن بعيره ؟         : rفقال رسول االله    ..لعنك االله 
أنزل عنه ، فلا تصحبنا بملعـون ، لا تدعوا على أنفسكم ،    : قال  . رسول االله 

ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافِقوا من االله ساعة               
   .١١ ١٠)يسأل فيها عطاءً؛ فيستجيب لكم 

                                                        
  ) .٢٦٥ /٢(تفسير ابن كثير   - ١
   .١٤٥سبق ترجمته ص  - ٢
:  تسع عشرة غزوة، مات سنةrزا مع النبي  ، غrجابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام، أحد المكثرين عن النبي  - ٣

   .)٤٣٤/ ١(، والإصابة )١/٢٩٤،٢٩٥٤(وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة انظر أسد الغابة . هـ٧٤
  شرح النووي ( جبل من جبال جهينة : بضم الباء الموحدة وفتحها ، والضم أكثر ) بواط (  - ٤

 ) .٧/٢٧٩(و ) ١/٤٧٢( انظر فتح الباريء .  بعد الأبواء rوهي من أوائل مغازي الرسول ) ١٨/١٣٨( 
  ) .٧/٢٧٩)( الفتح ( مجدي بن عمرو الضمري رئيس ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة وادعه النبي في بواط  - ٥
  ) .٣/٢٥٧( ، والغريب لابن سلام ) ٢٧٧ص( مختار الصحاح ( أي البعير يسقى عليه  - ٦
  .)١/١٢٠( والنهاية في غريب الحديث ) ٣/٦٥ (و لسان العرب  )١/٢٠( تار الصحاح  مخ: انظر)أبركه( أي  - ٧
   ) .١٣/٣٨٣( لسان العرب ( أي تلكأ وتمكّث وتلّبث ولم يثر ولم يبنبعث : وتلدن : التمكث : التلدن  - ٨
  ) .٨/٣١٦( تفسير القرطبي : ( زجر للبعير بمعنى سر : شأ  - ٩
 ) .٤/٢٣٠٤) ( ٣٠٠٩(باب حديث جابر الطويل ، وقصة أبي اليسر حديث : كتاب الزهد والرقائق  - ١٠
 ) .٨/٣١٥( تفسير القرطبي  - ١١
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٢٠٦ 

لداعي ، وعلّة النهي؛ لئلا توافقوا سـاعة إجابـة          ي ل ) لا توافقوا   : ( فقوله  
   .١ونيل، فتستجاب دعوتكم السوء

     فهذا يدل على أنَّ دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة ، وأنه          
   .٢ينهي عن الدعاء على نفسه ، وأهله ، وماله في الغضب

. المرء من ناقة ونحوهاتسييب ما لعنه : آثار العجلة بالدعاء باللعنة   كما أنَّ من    
 تسييب الراحلة التي لُعنت أمر أُضمر فيه سببه، وهـو حقيقـة             ٣قال أبو حاتم  

استجابة الدعاء للاّعن، فمتى علم استجابة الدعاء من لاعن راحلة ما، أمرنـاه      
   .٤بتسييبها

     وكم هي القصص التي تحمل في طياا مآسٍ مفجعة ، كانت بسبب دعاء             
، أو ولده ، عند الغضب ؛ ثمّ أُجيبت تلك الدعوة ؛ وبقـي              المرء على نفسه    

ولو ملك زمام نفسه عند الغضب ،ولم يعجـل         .. المرء يعيش اللظّى والحسرة   
فهذه إحدى آثار عجلة المرء المنهي عنها ،        .. فيدعو ؛ لم يكن ذلك بإذن االله        

  .قبتها ومجاهدةُ تركها خير وأهون من الصبر على سوء عا. والمأمور بتركها
 دعا بما يظنه    – في غير ساعة غضب      –بل ربما استعجل المرء فدعا على نفسه        

خير وصلاح له ، كدعائه بتعجيل عقوبته في الدنيا ؛ حتى يقدم على االله وقـد   
  ..و هذا مما لا يطيقه المرء، ولا يستطيع الصبر عليه .. كُفّرت ذنوبه 

 مريضاً  rفقد عاد رسول االله     ..  ذلك   والمتأمل في السنة يجد النهي صريحاً في      
نعم : قال  .. هل كنت تدعو بشيء ؟      : ( صار كالفرخ من الضعف ، فسأله       

) اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة ؛ فعجله لي في الدنيا             : ( كنت أقول   .. 

                                                        
   ) .٤/٢٧٤( أبو الطيب / عون المعبود  - ١
  ) .١/١٤٩( ابن رجب / جامع العلوم والحكم  - ٢
سهيد بن هدية بن مرة بن سعد التميمي  الحافظ العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن معاذ بن معبد بن :أبو حاتم - ٣

 وكان من فقهاء الدين ، وولي قضاء سمرقند، سمع النسائي والحسن بن سفيان وأبا يعلى الموصلي،صاحب التصانيف،البستي
  قال . صنف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء وفقه الناس بسمرقند،وحفاظ الآثار عالما بالنجوم والطب وفنون العلم

 كان : وقال الخطيب. وكانت الرحلة إليه،والوعظ ومن عقلاء الرجال  كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة:الحاكم
  ) .١/٣٧٥ (طبقات الحفاظ: انظر   مات في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وهو في عشر الثمانين.ثقة نبيلا فهما

   .)١٣/٥٢( صحيح ابن حبان : انظر  - ٤
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٢٠٧ 

اللـهم آتنـا في   : ( أفلا قلت !! سبحانه االله لا تطيقه      : ( rقال رسول االله    
  ١) وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الدنيا حسنة

  

 :الاستحسار وترك الدعاء  -٢
 

 عباده بالدعاء و وعدهم بالإجابة وليس بينهما ثمّة شرط ، قال            U    أمر االله   
   .٣ ٢}ادعونيِ أَستجَبِ لَكُم  { :تعالى

بـاديِ ع       {:وأخبر سبحانه عباده بقربه منهم ، وإجابته دعوم          نـي  وإِذَا سـألََك عِ
جِيب دعوة الداعِ إِذَا دعانِ     .٤}فإَِنِّي قرَِيب أُ

    .٥عموم الدعوات لا دعوة واحدة: والمراد 
ادعـواْ   {:كما أمر القيوم سبحانه بالضراعة والإلحاح في الدعاء ، قال تعـالى             

   .٦}ربكُم تَضرَعا وخفْيةً 
كون المرء يستعجل إجابة دعوتـه ،       " اء  ومما ينافي الضراعة والإلحاح في الدع     

   .٧"فيستحسر، ويترك الدعاء 
 عـن أبي    ٨       وهو ما أفاده صراحة الحديث الوارد في صـحيح مـسلم          

لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بـأثم أو  : (  أنه قال   r عن النبي    ٩tهريرة
 ـ      : قيل  ) قطيعة رحم ، مالم يستعجل       : ال  يارسول االله ، ماالاسـتعجال ؟ ق

                                                        
( لإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا ، حديث أخرجه ا - ١

٤/٢٠٦٨) ( ٢٦٨٨(.   
 ) .٦٠-سورة غافر (  - ٢
 ) .٢/١٨٦( تفسير القرطبي : انظر : خالد الربعي : القول ل  - ٣

 ) .١٨٦( سورة البقرة  - ٤
  ) .٢/٤٦(أبو حيان / البحر المحيط  - ٥
 ) .٥٥- سورة الأعراف ( - ٦
   .)١/١٨٤( جيلان الروسي / أنظر الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية  - ٧
دعوت فلم : ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة و الاستغفار ، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول  - ٨

   .)٤/٢٠٩٦) (٢٧٣٥( ، حديث ) يستجيب لي 
   .١٩٧ترجمته ص سبق  - ٩
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٢٠٨ 

قد دعوت ، وقد دعوت ، فلم أر يستجيب لي ، فيستحسر عند ذلك              : يقول  
  ) ..ويدع الدعاء 

 :   و المستحسر قد عده العلماء في صنف المعتدين في الـدعاء قـال تعـالى       
}    تَـدِينعالْم حِـبلاَ ي ةً إِنَّهفْيخا وعَتَضر كُمبواْ رعو  ١}اد ّـاوزين للحـدمـن   أي ا

 و  ٢كون العبد يسأل االله مسائل لا تصلح له، أو ينقطع في الـسؤال            : الاعتداء
الانقطاع :  والمراد به في باب الدعاء       ٣..الاستحسار هو الانقطاع عن الشيء      

  .. عن الدعاء 
     فالاستحسار أثر من آثار استعجال إجابة الـدعاء ، تـؤدي بـالمرء إلى              

ما انقطع عن السؤال ، كان قد ترك عبـادة          فإذا  " الانقطاع عن سؤال االله ،      
 ومن له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه؛         ٤.. "من أهم العبادات وهي الدعاء      

لأنَّ الدعاء عبادة حصلت الإجابة أو لم تحصل؛ فلا ينبغي للمؤمن أن يملّ من              
، فلا يكن تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الـدعاء،           ٥العبادة وتأخير الإجابة  

جباً ليأسك، فهو الذي ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختـاره              مو
  ٦.لنفسك، وفي الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد

 : عجلة المرء بقراءة القرآن تذهب روح القراءة ولبها  -٣
 عليـه   – عن الاستعجال في تلقي الوحي من جبريل         r نبيه   U    فنهى االله   

، لئلا يختلط عليه الـسماع      ٧ته في القراءة حتى يتم وحيه      ، ومساوق  -السلام  
   ٩؛ إذ ربما يشغله التلفظ بالكلمة عن سماع ما بعدها٨بالأداء

                                                        
   ) .٥٥-سورة الأعراف (  - ١
   .٢٩٦تفسير السعدي ص - ٢
 ) .١٧/٢١١(صحيح مسلم بشرح النووي  - ٣
   .)١/١٨٥( جيلان الروسي / الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية : انظر  - ٤
   .)٢/٤٨( شرح الزرقاني  - ٥
  .٦٤لابن عطاء ص/ الحكم العطائية  - ٦
  ) .٤/٧٢( تفسير البيضاوي  - ٧
  .)٣/٣٩( الآمدي / الأحكام  - ٨
   .)٢٩/١٨٨( تفسير الطبري  - ٩
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٢٠٩ 

بلِ أَن يقْضىَ إلَِيك وحيه  { :قال تعالى     ١}ولاَ تَعجلْ باِلْقرُآنِ منِ قَ
  ٢}جلَ بهِِلاَ تحُركْ بهِِ لِسانَك لتَِع {: أيضاً - سبحانه-وقال 

 ولأمته إلى خلق أعم يحصل منه الـسماع و الحفـظ،            r      فهو دلالةً له    
  ..وهو تعليم للأمة وخطاب لها أيضاً .. والتثبت والضبط 

 rولم يكـن    ..  عن محاكاة جبريل أثناء القراءة        rى نبيه    U      و االله   
  . رتيل يتعجل بالقرآن أثناء تلاوته؛ بل كان دأبه التؤدة والت

      وكم نرى اليوم في صفوف المتعلّمين من يعجل بقراءة القرآن أثناء تلاوته            
مما ) .. الترتيل  : ( وحفظه ؛ عجلةً تذهب بمعانيه ، وتفقده روح القراءة ولبها           

فالمتعجل لا يتدبر مـا     ) التدبر  ( ينتج عنه فقد أمر من الأهمية بمكان ألا وهو          
  .. و لا يستشعر له معاني ... ه تلاوة يقرأ ، فلا يفهم عن

 وسلف الأمة ، و جد عنايتهم بالتـدبر وعـدم           r     ومن تأمل سيرة النبي     
 يقرأ السورة فيرتلـها حـتى      rكان المصطفى   ( فقد  .. تعجلَهم أثناء التلاوة    

 أنَّ رجلاً يـسرع في      ٤وسمِع ابن مسعود   . ) ٣)تكون أطول من أطول منها      
   .٥)هذَّا كهذا الشعر : ( ال القراءة فق

فالعجلة تحرم المرء من التدبر واستشعار المعاني العظيمة والحكم الجليلة؛ فيمـا            
  .تنطوي عليه الآيات، ومن ذلك عجلة الناس بالقراءة أثناء التراويح في رمضان

  

 : الهلاك ونزول العذاب  -٤
  

 لهم بترول العذاب        إنَّ من آثار استعجال الكفار العذاب هو تحقّق وعد االله         
  .. الذي استعجلوه 

                                                        
   . )١١٤-سورة طه ( - ١
  ) .١٦-سورة القيامة (  - ٢
  .أخرجه مسلم سبق تخريجه - ٣

  .١٤٥سبق ترجمته ص  - ٤
 .متفق عليه سبق تخريجه  - ٥
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     فقد أخبر سبحانه بقرب وقوع عذام ، كما أخبر في آيات أُخر بتحقّق             
  .. نزول العذاب الذي استعجلوه م 

 ومعلِماً لهم بقرب وقـوع      r      قال تعالى مهدداً أهل الكفر به و برسوله         
   .٢ ١} تَستَعجِلُوه أَتىَ أَمر اللهِّ فَلا{:العذاب والهلاك

 قُـلْ   {:     كما حذّرهم من وقوع ما استعجلوه بدنوه وقُربه منهم، قال تعالى      
     جِلُونتَعالَّذيِ تَـس ضعلَكُم ب ف  وكان ذلك يـوم بدر ، إذ قُتـل  ٣}عسى أَن يكُون ردِ

          : rالذين كانوا يقولـون للـنبي       .. النضر و أبو جهل     : فيه صناديد قريش    
   .٥ ٤}فأََمطرِ علَينا حجِارةٍ منِ السماءِ أَو ائتِنا بِعذَابٍ ألَِيمٍ { 
  
  
  
  
  

لَّ عـنهم حتَّـى حِـينٍ        {:وهو الذي هددوا به في الصافات قال تعـالى           فتََـو   مهِـصرأَبو  
ونِصر ب ي ف وفَس جِلُونتَعسا يذَابِنبِع باح الْمنذرَِينفإَِذَا نَ أَفَ اء صفَس تهِِماحلَ بِس ٦}ز  

}   ونِصر ب ي ف وفَس مهِصر أَبم ٧ ما يقضي عليهم من الأسر والقتل   } و ّو ما يحل ،
  . ، وغيره ١ يوم بدر٨من النكال

                                                        
  ) .١ –سورة النحل (   - ١
 ) .١٤/٧٦( تفسير الطبري  - ٢
 ) ) .٧٢ –سورة النمل (  - ٣
   ) .٣٢-سورة الأنفال (  - ٤
  ) .٢٩/٥٥ (سيالألو/ لمعاني اروح )   -٥
   .)١٧٧-١٧٤( الآيات من  - ٦
   .)٦٨٠(الزمخشري / الكشاف  - ٧
   .)٨٠/١٤٠( تفسير المراغي  - ٨
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 : الندامة الحاصلة بالتعجل في الحكم _ ٥

  

على الآخـرين، وأمـرهم      قد أمر عباده بعدم العجلة في الحكم         U    فاالله  
بـأٍ     {:بالتثبت في الأخبار إذا سمعوها، قال تعالى         بِن فاَسِـق ـاءكُموا إِن جنآم ا الَّذِينها أَيي

ناَدِمِين لتُْما فَعلىَ موا عِبح ص صِيبوا قَوما بجِهالةٍَ فتَُ بينوا أَن تُ   ٢}فتََ
لألباب التأدب ا واستعمالها ، وهو أنه            فهذه من الآداب التي على أولي ا      

إذا أخبرهم فاسق بنبإ أن يتثبتوا في خبره ، ولا يأخذوه مجرداً ؛ فإنّ في ذلـك                 
خطراً كبيراً ، ووقوعاً في الإثم ؛ فإنّ خبره إذا حكم بموجبه ومقتضاه ؛ حصل               
من تلف الأموال والنفوس ، بغير حق، بسبب ذلك الخبر، مما يكـون سـبباً               

  .٣دامة؛ فالواجب عند سماع خبر الفاسق  التثبت و التبينللن
   .٤     فالآية أفادت الأمر بالتأني وعدم العجلة ، حتى تظهر الحقيقة

 إلى بني   rو قد نزلت الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وقد أرسله النبي                
فرحاً بـه ،    المصطلق من خزاعة ليأتيهم بصدقات أموالهم فلما سمعوا به تلقّوه           

 ، وزعم أـم     rفخاف منهم ، وظن أم يريدون قتله ، فرجع إلى نبي االله             
 فأخبروه بكـذب    rمنعوا الصدقة ، وأرادوا قتله ، فتقدم وفد منهم إلى النبي            

   .٥الوليد
كراهـة أن   :       فالآية تدل على عدم تصديق نبأ الفاسق والعلة في ذلـك            

بأ الذي جاء به الفاسق حقاً ، فتصبحوا على مـا     تصيبوا قوماً بجهالة لظنكم الن    
  فعلتم نادمين ؛ لظهور كذب الفاسـق فيما أنبأ به عنهم؛ لأم لو لم يتبينـوا 
  في نبأ الوليـد عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتـدين ولو فعـلوا ذلك 

                                                                                                                                                               
   .)٦٨٠الزمخشري ص/ الكشاف  - ١
   ) .٦-سورة الحجرات (  - ٢
   .٨٧٨تفسير السعدي ص - ٣
  ) .٧/٤١١(الشنقيطي / ان أضواء البي - ٤
 وقال الهيثمي .بلفظ يقاربه) ٤/٢٧٩(وسبب الترول قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٧/٤١٠(المرجع السابق  - ٥

  ) .٧/١٠٩) ( رجال أحمد ثقات : ( في مجمع الزوائد 
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   .١لندموا
مه وإمضائه لئلا      كما أنَّ القاضي في حكمه ينبغي عليه أن لا يعمل في حك          

 من يمـضي    – جلّ ثناؤه    -أمر االله   ( ٢قال الشافعي .. ينفذ الحكم على بريء   
     .٣)أمره على أحد من عباده أن يكون مستثبتاً قبل أن يمضيه 

وعليه التثبـت في    : (  في كتاب أدب القاضي      ٥ في الكافي  ٤وذكر ابن عبد البر   
  عليه شـيء أحكامه ، وترك العجلة في إنفاذ قضـائه إذا أشكل 

  . أو استرابه ، ويضرب الأجل ؛ ليتمكّن الخصم من حجته ،والدفاع عن نفسه
و لا أحب أن يصير إليه تعديل بينة ، و لا إنفاذ حكم حتى يراجعـه فيـه ؛                   

هـ ؛ تحرزاً من العجلة في الحكم ، الناتج عنها          .أ.. ) ليتولّى النظر فيه بنفسه     
  .أو إزهاق نفس.. ظلم بريء 

كما جاء النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حـين سماعهـا ،                  
فِ أَذَاعواْ بِهِ  {:والأمر بالتأمل قبل الكلام قال تعالى  َنِ أَوِ الْخوَالأم نم رَأم ماءهإِذَا ج٦}و  

وهذا تأديب من االله تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا               
مر من الأمور المهمة والمصالح العامة أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشـاعة       جاءهم أ 

ذلك الخبر ؛ بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلـم               
والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها؛ ولهذا          

                                                        
  ) .٧/٤١١(أضواء البيان  - ١
: مان بن شافع، نزيل مصر، إمام الأئمة، ولد بغزة سنةأبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عث: الشافعي - ٢

   .٨٢٤: ،وتقريب التهذيب، ص)١/١٥٧(طبقات الحفاظ : انظر. سنة ٥٤: هـ وله٢٠٤: هـ، توفي سنة١٥٠
  ) .٢/١١٨(الشافعي / أحكام القرآن  - ٣

: لنمري القرطبي، ولد سنةالحافظ الإمام أبو عمر بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ا:  ابن عبد البر- ٤
، "الاستذكار"، و"شرح الموطا"، "التمهيد:" هـ في ربيع الآخر، ساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان، له٣٦٨

وغير ذلك، ولي قضاء أشبونة مدة، وكان أولاً ظاهريا، ثم صار مالكيا فقيها حافظ " الاستيعاب في الصحابة"و
رجال والخلاف كثيرا الميل إلى أقوال الشافعي، مات ليلة الجمعة سلخ ربيع مكثرا، عالما بالقراءات والحديث، وال

  ) .١/٤٣١(طبقات الحافظ : انظر. ثلاث وستين وأربعمائة عن خمس وتسعين سنة : الآخر سنة
١/٤٩٩ (- ٥.. (  
  . )٨٣-سورة النساء (  - ٦
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 أي يـستخرجونه  ١}أُولِي الأمَرِ مِنهم لعَلِمه الَّذِين يـستَنبطِوُنَه مِـنهم   ولوَ ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى     {قال
بفكرهم وأرائهم السديدة ، وعلومهم الرشيدة ، وفي هذا دليل وقاعدة أدبيـة          

أنه إذا حصل بحث في أمرٍ من الأمور ينبغي أن يولّى من هو أهل لذلك        : وهي  
م بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب ، وأحـرى  ، ويجعل إلى أهله ، ولا يتقد   

   .٢للسلامة من الخطأ
  :      فتبين لنا إذاً أنّ

للعجلة في كثير من الحالات آثار سلبيه ؛ لأنها في مجال الأعمـال الـسلوكية        
والإدارية كثيراً ما توقع الإنسان في قصور بإعداد التخطيط ، وإرساء القواعد            

خطارها في مجال التفكير والتدبير ؛ لأا قد تؤدي إلى          وللعجلة أ .. والمقدمات  
  ..اتخاذ قرارات خاطئة 

        أما في مجال الانفعالات والعواطف الإنسانية ، فكم أثارت العجلة من           
 متطرفة أو حادة أو غير منطقية في عدوان أو قطيعة           ةانفعالي( تعبيرات سلوكية   

  ...  ندماً ، وقد سبق السيف العـذل         وكانت نتيجتها عند العاقل إذا أفاق     .. 
   .٣..و لات ساعة مندم

  
  

  آثار العجلة المذمومة في الآخرة: المطلب الثاني 
  

 الندامة، و الحسرة، و الخسارة،      – كما بينها القرآن     –    إنَّ أسوأ آثار العجلة في الآخرة       
ذُوقُـوا   يـوم هـم علَـى النـارِ يفتَْنـون          {:لى  قال تعا .. دخول النار   : وأشدها وقعاً وإيلاماً    .. و الحرمان   

جلِوُنَتعذَا الَّذِي كُنتمُ بِهِ تَسه ُتكَم٤}فتِْن.   

                                                        
   . )٨٣-سورة النساء (  - ١
  ) .١٩٠ص(تفسير السعدي  - ٢
  . باختصار٩٢عبد الحميد الهاشمي ص.د/ ت نفسية في القرآن الكريم انظر لمحا - ٣
  ) .١٤-١٣سورة الذاريات (  - ٤
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 ويحرقون  - كما يفتن الذهب على النار     –      ففي هذا اليوم الذي يفتنون فيه على النار         
  ١}ذِي كُنتمُ بِهِ تَستعَجلِوُنالَّ{العذاب) هذا ( ويعذّبون يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً 

فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال ، والسخط ، والوبال ، فهـذا              
   .٢ به من الابتلاء الذي صيركم إلى الكفر والضلالمالعذاب والنار هو أثر ما افتتنت

هو العذاب الذي كنتم به     هذا العذاب الذي توفونه اليوم      : فيقال لهم وهم يعذّبون في النار     
   .٣تستعجلون في الدنيا

  . من العذاب..   فهذا هو العذاب الذي استعجلوه، و هذا الحكم العادل الذي استوجبوه
   .٥)؛ لأنَّ الفتنة هنا بمعنى العذاب)هذه ( ولم يقل ) هذا : ( وقال: ( ٤قال القرطبي

ينوا العذاب الذي استعجلوه لا ينفعهم،        كما أخبر سبحانه أنَّ إيمام إذا دخلوا النار،وعا       
ع آمنتمُ بِهِ آلآن وقَد كُنتمُ بِهِ تَـستعَجلِوُن  {:قال تعالى .. ولا يغني عنهم من عذاب االله شيئاً     ثمُ إِذَا ما وقَ ثُـم  .  أَ
       نوـزـلْ تُجالْخلُْـدِ ه ذَابا عُقووا ذُوظلََم نلَ للَِّذِيإلاَِّ بِقِي    ونب  تقول لهم هذا القول خزنة جهـنم،  ٦}مـا كُنـتمُ تكَْـسِ

متَـى   { :كما أجاب عن استعجالهم للعذاب بسؤالهم      ..  واستعجالهم   ٧ونالوه جزاء كفرهم  
    ادِقِينص إِن كُنتُم دعذَا الْوه{هم بالنار ، قال تعالى   ٨بتوعد :}   كُفُّ ـلَـا ي وا حِـينَكَفر الَّذِين لَمعي ـن  لَوع ون

ونرنصي ملاَ هو ورِهِمُن ظهلاَ عو ارالن وههِِمج ٩}و.   
       وترافق النـدامة أهل الكفر المتعجلين العذاب في الدنيـا، و المستبعدين وقوعه قـال 

                                                        
 ) .٤/٢٣٤( تفسير ابن كثير  - ١
   .٨٠٨انظر تفسير السعدي ص - ٢
  ) .٢٦/١٩٣( تفسير الطبري  - ٣
   .٤٣ص سبق ترجمته  - ٤
  ) .١٧/٣٥( تفسير القرطبي  - ٥
 ) .٥٢-٥١سورة يونس(  - ٦
  .)٨/٣٥١(تفسير القرطبي  - ٧

  .)٣٨-سورة الأنبياء (  - ٨
  ) ).٣٩-الأنبياء ( سورة (  - ٩
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٢١٥ 

غْلَـالَ فِـي أَ             {:تعالى جعلْنـا الأَْ و ـذَابا الْعأَوـا رـةَ لَمامدوا النرأَسـا كَـانُوا         وإلَِّـا م نوـزجـلْ يوا هكَفَـر ـاقِ الَّـذِيننع
لُونمع١}ي.   

كَـذلَِك يـرِيهِم     {:    كما تصحبهم حسرة وألم بدخول النار والحسرة أشد الندامة قال تعالى            
جِين مِـن النـارِ       رون تتملكهم الحسرة والندامـة   والكاف٣ ٢}اللهّ أَعمالهَم حسراتٍ علَيهِم وما هم بخِاَرِ

فيعودون على أنفسهم بالملامة، وينـدمون حيـث لا     " يوم القيامة، وهم يعذبون في النار       
   .٥ ٤}لَو كُنا نَسمع أَو نَعقِلُ ما كُنا فيِ أَصحابِ السعيرِِ {:تنفعهم الندامة ويقولون

ين عذاب االله إذا وقفوا يـوم القيامـة          في بيان ندامة المستعجل    ٦     يقول الإمام السعدي  
لمَّا ذكر تعالى أنَّ معاد المستعجلين بالعذاب لابد من وقوعه عند حلول أجله ،           : " للحساب

ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم ، وأنك لو رأيت حالهم إذ وقفوا عنـد رـم ، واجتمـع           
لاً جسيماً ورأيت كيـف     الرؤساء و الأتباع في الكفر والضلال ؛ لرأيت أمراً عظيماً وهو          

  فلم تفِد تلك المراجعة بينهم شيئاً إلا براءة... يتراجعون ، ويرجع بعضهم إلى بعض القول 
 أي  ٧}وأَسـرواْ الندامـةَ لَمـا رأَواْ الْعـذَاب           { :بعضهم من بعض ، والندامة العظيمة ؛ ولهذا قال          
م ؛ لينجو من العذاب ، وعلِم أنه ظـالم          زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضه       

مستحق له فندِم كل منهم غاية الندم ، وتمنى أن لو كان على الحق ، وأنه تـرك الباطـل                   
الذي أوصله إلى هذا العذاب سِراً في أنفسهم لخوفهم من الفـضيحة في إقـرارهم علـى           

   .٨ذلك الندم جهراًأنفسهم ، وفي بعض مواقف القيامة ، وعند دخولهم النار يظْهرون 
  

                                                        
  ) .٣٢ –سورة سبأ (  - ١

  ) .١٦٧-سورة البقرة (  - ٢
   .)٦/٤٥(الشنقيطي / أضواء البيان  - ٣
  ) .١٠-سورة الملك (  - ٤
  .)٤/٣٩٨(تفسير ابن كثير  - ٥
   .٥٠ص سبق ترجمته  - ٦
  ) .٣٢ –ة سبأ سور(  - ٧
  .٦٨١تفسير السعدي ص - ٨
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٢١٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )الأناة مظاھرھا وآثارھا : ( الباب الثاني 
  :وفیھ فصلان 
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٢١٧ 

   

      
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  " التأني "  الدلالة اللغویة  لـ :المطلب الأول
  

  :     التأني لغة 
، التي تدلّ بحسب أصل اللغة على أربعـة  ) الحرف المعتل / نون / همزة ( مأخوذ من مادة   

   -:معانٍ 
  ..بهه من الحلم وغيره البطء وما أش: الأول 
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٢١٨ 

  ..ساعة من الزمان : الثاني 
  .. إدراك الشيء : الثالث 
   ١..ظرف من الظروف : الرابع 

  ..والتأني الذي نقصده في بحثنا هو المعنى الأول 
  -:٢    قال ابن منظور

  . ٣كثير الأناة والحلم: ورجلُ آنٍ .. والتأني التثبت .. الحلم والوقار : الأناة و الأنى  - أ
  ..  عن ابن الكميت  في هذا المعنى ٤ونقل الخليل

  

اغِرص رغَي كأنَّ إِنائِرٍ                وتز قَُوفارِ وبالِّدي ٥             قِف    
  
  

  :٦والأناة التؤدة  - ب
تأخرت وتأنى فلان تأنياً : أي أخرته عن أوانه ، وتأنيت : يقال آنيت الشيء إيناءً 

  ٧..و استأْنيته انتظرت أوانه .. يأنِي فهو آنٍ أي وقور وأني 
 ساعات الليل مفرده أَنى و إِنى : و الأناء   - ت

                                                        
  ) .التأني  ) .. ( ٣/٨٦٤( موسوعة نضرة النعيم  -١
 محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن منظور الأنصاري الأفريقي،جمال الدين أبو الفضل، وعمر،  - ٢

   .)١/٢٤٨:بغية الوعاة ( هـ٧١١وفيتوحدث،ولي قضاء طرابلس كان عارفاً باللغة،والأدب،والتاريخ،والكتابة،
   . )٤٨، ١٤( لسان العرب  - ٣
: شيخ النحاة، اخترع علم العروض، له كتاب الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي، - ٤

، ١٧٠:ة سنةمن الدنيا صبوراً،ظريفاً، حسن الحلق، مات بالبصر العين،كان رجلاً صالحاً،عاقلاً،وقوراً،وكان متقللاً
وسير ). ١٠/١٦١( البداية والنهاية ١٢٣لأبي المحاسن المعري ص /تاريخ العلماء النحويين: انظر. هـ١٦٠:وقيل

   .)٧/٤٢٩(أعلام النبلاء 
؛وكتاب العين ) أيا(مادة) ١٤/٦٣(؛ولسان العرب٣٠٤؛وإصلاح المنطق ص)١/٢٢٣( البيت للكميت في ديوانه - ٥
  ) .٢/١٤٢(والمنصف) ٢/٥٨٤(تع في التصريف ؛ وبلا نسبة في المم)٨/٤٠١(
   .)أني ( مادة  ) ٤٩ / ١٤(ابن منظور / لسان العرب  - ٦
  ٢٩الراغب الأصفهاني ص/ المفردات  - ٧
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٢١٩ 

وقوله تعالى   ٢}يتلْوُن آياتِ اللّهِ آنَاء اللَّيلِ  {:وفي التتريل العزيز .. ١تقول هو يقوم أناء الليل
:}  إنَِاه نَاظِرِين ر٤الحطيئةقال ..  أي وقته ٣}غَي:-  

  ٥   و آنيت العشاءَ إلى سهيلٍ                     أو الشعرى فطال بي الأنآءُ
  ..تأنى فلاناً أمهله وترفّق به ..التمهل والترفّق : و التأني   - ث

 ..تأنّ في أمرك واتئد : ويقال .. تأنيتك حتى لا أناةَ بي: ويقال 
وهو يستأني بالجراحة ينتظر مآل .. تأناه ولم يتعجله : اً و استأنى فلان.. و استأنى به ترفّق 

  ٦..أمرها 
  ..ويأتي التأني بمعنى التأخر والإبطاء   - ج

  ٧..أخره عن وقته : إيناءً ) آناه ( قصر، و: فيه) أنى ( تأخر وأبطأ، و) أنى ( 
  

   .٨أي لا تؤخرها  إذا أمكنتك.. لا تؤنِ فرصتك : يقال 
  ٩) ..أنوات ( والجمع .. فيها فُتور و رزانة .. المُنعمة :  من النساءَ و الأناة

  -:قال الشاعر 
  ١أناةٌ كَأنَّ المِسك تحت ثِيابِها              و رِيحِ خزامى الطَّلِّ في دمثِ الرملِ

                                                        
  ) .١/٣١(المعجم الوسيط  - ١
  ) .١١٣ –سورة آل عمران (  - ٢

   . )٥٣ –سورة الأحزاب  - ٣
 بأبي مليكة، من عبس أدرك أيام الجاهلية، وأدرك صدراً من جرول، ويكنى: الحطيئة الشاعر المشهور، اسمه - ٤

: انظر. الإسلام،   كان يطوف في الآفاق، يمتدح الرؤساء، وكان يستجديهم، كان مداّحا هجاء؛ له شعر جيد 
 ) .٥/٣٠٧(، والمنتظم )٧/٢٢٠(البداية والنهاية 

؛ومقاييس اللغة )كرا(مادة ) ١٥/٢٢٢(،)أني(مادة ) ١٤/٤٩(؛ولسان العرب ٥٤البيت للحطيئة في ديوانه ص - ٥
؛وذيب اللغة )٤/١٠١(؛وديوان الأدب ٢٥٠؛وجمهرة اللغة ص)٨/٤٠٢(؛وكتاب العين )٥/١٧٤(؛)١/١٤١(
) أني(وتاج العروس ) كري(٣٩١ص) أني(١١وأساس البلاغة ص)٤/٢٢٤(؛ومجمل اللغة )١٥/٥٥٤(،)١٠/٣٤٣(
   .)١٣/٢٦٤(وبلا نسبة في المخصص ) كري(
   .)أني ( مادة  ) ١/٣١( المعجم الوسيط  - ٦
  ).أني ( مادة  ) ١٤/٤٩( ابن منظور / ، وانظر لسان العرب  )١/٣١( المعجم الوسيط  - ٧
   .)أني ( مادة  ) ١٤/٤٩١( لسان العرب  - ٨
   .)١/٣١.. ( المعجم الوسيط  - ٩
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٢٢٠ 

   .٢أي رزينة لا تصخب ولا تفحش: أناة 
   ٣..)الرفق يمن والأناةُ سعادة : ( وشاهده .. الأناة مثل قناة : و الاسم 

   - :وغالب التعريفات السابقة دلَّت على الآتي
  .القرب الزمني  -١
 .وبلوغ الشيء منتهاه .. بلوغ الغاية في الحرارة  -٢
 .. التأخير والإبطاء  -٣
 ..التؤدة و الوقار  -٤
 ..الانتظار  -٥
 .. التمهل و الترفّق  -٦
 .النضج  -٧
 .. الإدراك -٨

  ٥ ٤..تدل على الساعات 
  
  
  

  :التأني اصطلاحاً: المطلب الثاني
  

  -:        التأني اصطلاحاً 
  .. لم يذكر في كتب المصطلحات تعريف خاص بالأناة   

  ..  إلى ذلك٦و قد أشار بعض المفسرين
                                                                                                                                                               

   .)أني(مادة ) ١٤/٥٠(لسان العرب ؛ و)أني(؛ وتاج العروس ) ١٥/٥٥٥(البيت بلا نسبة في ذيب اللغة  - ١
   . )٣١ / ١( وانظر المعجم الوسيط ) ١٤/٥٠( لسان العرب  - ٢
   . )١٤/٥٠( ابن منظور / لسان العرب  - ٣
  ) .أني ( مادة  ) ١٤/٤٩( ابن منظور / لسان العرب  - ٤
و مختار الصحاح   ) ٨/٤٠٠( الخليل / و العين ) أني ( مادة  ) ٥٠ ، ٤٩ ، ١٤/٤٨( انظر لسان العرب  - ٥

  . )٢٩ص( للراغب الأصفهاني / والمفردات 
    ) .١٦/١٣٦(   التحرير والتنوير : كابن عاشور في تفسيره  - ٦
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٢٢١ 

  -:و مجمل ما قالوه في بيان معنى الأناة اصطلاحاً
   .١صيله والترفّق فيهعدم العجلة في طلب شيء من الأشياء، والتمهل في تح: التأني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:نظائر التأني في اللغة:                          المطلب الثالث  
   

   - :     نظائر التأني في  اللغة
  :و في اللغة ما يفيد معنى التأني ومن ذلك 

 ..التؤدة  -١
   .٢ في الأمر١التؤدة بمعنى التأني: قال الليث

                                                        
   . )٣/٨٦٥( موسوعة نضره النعيم  - ١
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٢٢٢ 

  . التأني والتمهل والرزانة– ساكنة وتفتح -التؤدة : ٣قال ابن منظور
  :قالت الخنساء 

ُـه                إذا ما الحُبا من طـائفِ الجهـلِ                                فتى كان ذا حلم أصيل و ي
  ٤حلَّتِ

  : وأما التؤدة بمعنى التأني في الأمر ، فأصلها : قال الأزهري
اتئد يا فتى وقد اتأد     : ءً، و منه يقال     وأَدة مثل التكأَة ، أصلها وكأَة ؛ فقلبت الواو تا         

   .٥يتئد اتئاداً ، إذا تأنى في الأمر
 .. التأني والانتظار : التأرض  -٢

  وصـاحب نبهـته لينهضا          إذا الكرى في عينه تمضمضا 
  ٦             يمسح بالكفين وجهاً أبيضاً          فقام عجـلانَ وما تأرضـا

   .٧أي ما تلبث
 ..امة الأمر استد -٣

  ..أدامه و استدامه إذا تأنى فيه 
  .. و استدمت الأمر إذا تأنيت فيه

  ٨            فلا تعجلْ بأمرك و استدمه            فما صلّى عصاك كمستديم

                                                                                                                                                               
  ) .أود ( مادة ) ٣/٧٥( ابن منظور / لسان العرب  - ١
 ) .تود ( مادة  ) ٣/١٠١( المرجع السابق  - ٢
   .٢٢٤ترجمته ص سبفت  - ٣
؛ وتاج )ى(مادة ) ١٥/٣٤٦( ،)وأد(مادة ) ٣/٤٤٣(ولسان العرب  ؛٤١٨البيت للخنساء في ديواا ص  - ٤

  ).ى( ،) وأد) (٩/٢٤٧(العروس 
   .)٣/٤٤٣( ابن منظور / لسان العرب  - ٥
لأبي زيد  : يثونسبه الخطابي في غريب الحد). أرض(مادة ) ٧/١١٢(البيت بلا نسبة في لسان العرب  - ٦
)١/٢٠٦(.  
  ) .٧/١١٢( المرجع السابق  - ٧

؛ وأساس البلاغة )صلا) (١٤/٤٦٨(و ) دوم) (١٢/٢١٣(  البيت لقيس بن زهير في لسان العرب - ٨
 . )صلى(،)دوم(؛ وتاج العروس)عصى(،)دوم(
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٢٢٣ 

أي ما .. التأني فيها : واستدامتها .. إدارا على النار لتستقيم : و تصلية العصا 
  ١أحكم أمرها كالتأني

٤- د الري : و٢أمهلني: أرودني .. التأن.  
 ..الكيس  -٥

  ٣بمعنى الرفق وحسن التأني ، وقيل العقل.. الكَيس 
 .   والعقل أحد معاني الحلم، والحلم هو التأني

 : السكينة  -٦
   .٤التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك: السكينة 

  ٥والتأني نوع من السكينة المحمودة
 : التربص  -٧
  ٦التأني والتأخر: لتربص ا

  ٧تربص ا ريب المنون لعلها               تطَلّق يوماً أو يموت حليلها
 : السكون  -٨

   .٨التأني في الخصومات والحروب: السكون 
   .١٠السكون ثبوت الشيء بعد تحريكه، ويستعمل في الاستيطان: ٩   قال الراغب

 ..الوقار  -٩

                                                        
  .)دوم ( مادة ) ١٢/٢١٣( ابن منظور / لسان العرب  - ١
   . )٩/١٦٣( تفسير القرطبي  - ٢
   . )٩/٣٤٢( فتح البارئ ابن حجر  - ٣
   . )٢/٢٤٢( ، وتحفة الأحوذي  ) ٥/١٠٠( شرح النووي  - ٤
   .)التأني  ) ( ٣/٨٧١( موسوعة نضرة النعيم  - ٥
   ) .١٧٦ /٣(وكذا في تفسير القرطبي أيضا  ) ٣/١٠٨( القرطبي  - ٦
؛ )١/٢٢٨(؛وكتاب العين )١/٣٧٠( اللغة ؛وذيب)عجل(مادة ) ١١/٤٢٧(البيت بلا نسبة في لسان العرب - ٧

  . )عجل(؛ وتاج العروس )٤/٢٣٨(ومقاييس اللغة
   .٤١٠المناوي ص/ التعاريف  - ٨
   .٤٢ص سبقت ترجمته  - ٩
   ) .٢٣٦ص( المفردات  - ١٠
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٢٢٤ 

   .١ه نحو المطالبالتأني في التوج: الوقار هو 
 :الترسل  -١٠

  . التأني والتمهل :    الترسل 
المترسل الذي يتملّه في تأذينه و يبينه تبييناً وهو من قولهم جاء فلان : قال الجوهري

   .٢على رسلِه أي على هينته غير عجِل ولا متعب لنفسه
  :المُكْث  -١١

  ..الأناة، و اللّبث، و الانتظار :    المكثُ 
  ٣..ث الرزين الذي لا يعجل في أمره و المكي
  ٤متأنٍ: للمتكّث في الأمور : ويقال 

 :الحِلم  -١٢
   .٥الأناة والعقل ، والتثبت في الأمور: الحِلم بالكسر 

 : الترتيل  -١٣
  .رتل الكلام أحسن تأليفه، و أبانه وتمهل فيه 

   .٦التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات:    و ترتيل القراءة 
أنزلناه على الترتيل و هو  : " ٧}ورتَّلْناه ترَتِيلاً { :ال الزجاج في معنى قوله تعالى    ق

  ٨أهـ." ضد العجلة ، و التمكّث فيه 
  ..     و في أمثال اللغة ما يدل على معنى الأناة لا لفظها 

  : و من ذلك قولهم 
  ) عاد السهم إلى النزعة ( 

                                                        
   .٣٢٧المناوي ص/ التعاريف  - ١
   .  )١/٣٩٧(لي عابن أبي الفتح الب/ المطّلع على أبواب المقنع  - ٢
  ) .مكث ( مادة ) ٢/١٩١( ابن منظور / ن العرب لسا - ٣
  )..أني ( مادة  ) ٤٩/ ١٤( المرجع السابق  - ٤
  ) .حلم ( مادة  ) ١٢/١٤٦( ابن منظور / لسان العرب  - ٥
  .)رتل ( مادة  ) ١١/٢٦٥( ابن منظور / لسان العرب  - ٦

   ) .٣٢-سورة الفرقان (  - ٧
 ) .رتل ( مادة  ) ١١/٢٦٥ ( المرجع السابق  - ٨
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٢٢٥ 

    ١بإصلاح الأمر أهل الأناةأي رجع الحق إلى أهله ، وقام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .)نزع ( مادة  ) ٨/٣٥١ ( المرجع السابق  - ١
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٢٢٦ 

  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني 
  

  عرض القرآن للأناة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرض القرآن للأناة
لم يرد لفظ الأناة أو التأني صريحاً  في القرآن الكريم، بمعناها الاصطلاحي؛ ولكن وردت 

  _:ودلت على الآتي ..  بالمعنى اللغوي
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٢٢٧ 

  :) ٢(النضج  و)١ ( الغاية-١

   أي غير منتظرين نضجـه وإدراكــه)٣( « W¤`kTWTçÆ WÝÿX£YÀ¹HTWTß SãHHùWTßXMÖ  ¼:       قال تعالى 
  . ) ٤(أنى يأنى إذا نضج ، وبلغ الشيء إناه أي غايته :  و بلوغه ، تقول 

 في دخـول    r      وفي الآية يأمر االله تعالى عباده المؤمنين ، بالتأدب مع رسول االله             
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ¼  fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò ÇWÅ NÖéTSTÕSû̀üWTé ðãéS~TSTä JgøYâPVÞÖ@Ö :ÇPVÅMXÖ ûKVÖ fûV¢̀ëSTÿ: بيوته فقال   

óØRÑVÖ uøVÖXMÖ ]zÜTWÅðº  » )لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها ؛ لأجـل الطعـام ،           : أي   )٥
أي منتظرين استواءه ، ومتحينين نـضجه ، أو         : )٦( « W¤`kTWTçÆ WÝÿX£YÀ¹HTWTß SãHHùWTßXMÖ  ¼: وأيضاً    

  .)٧(سعة صدر بعد الفراغ منه 
  
  
  
  
  
  
  
  - :)٩ (والإدراك) ٨( القرب -٢

                                                        

 ) .أني ( مادة  ) ٤٨ / ١٤(  لسان العرب )١(
 ) .أني ( مادة  ) ٤٨ / ١٤(  المعجم الوسيط )٢(
 ٥٣ - سورة الأحزاب )٣(
 ) .أني ( مادة  ) ٤٨ / ١٤(  انظر لسان العرب )٤(
 ٥٣ - سورة الأحزاب )٥(
 ٥٣ - سورة الأحزاب )٦(
 ٧٣٠ تفسير السعدي ص )٧(
  ) .أني (  مادة ٢٩الأصفهاني ص /  المفردات في غريب القرآن )١(
 ) .أني ( مادة  ) ٤٨ / ١٤(  انظر لسان العرب )٢(
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٢٢٨ 

أي ألم    )١( «  ...ØVÖKVÖ XÜK<ÜWÿ WÝÿY¡PVÕYÖ NvÖéSÞWÚÖÉò ÜKVÖ WÄẀímðû `ØSäSäéSTÕSTÎ X£pT{Y¡YÖ JðY/@Ö` ! ¼:    قال تعـالى 
  ..)٤(، من أنى الأمر يأنى إذا جاء وقته )٣(، و يحين )٢(يقرب إناه 

 وتنقاد - الذي هو القرآن-     أي ألم يأتِ الوقت الذي به تلين قلوم، وتخشع لذكر االله         
 ؟ فإنه سبحانه لـما ذكـر  rلأوامره و زواجره، و ما نزل من الحق الذي جاء به محمد             

دار الآخرة ، كان ذلك مـما يـدعو  حال المؤمنين والمؤمنات ، والمنافقين والمنافقات في ال       
   .)٥ (القلوب إلى الخشوع لرا و الاستكانة لعظمته ، فعاتب االله المؤمنين على عدم ذلك 

   : بلوغ الغاية في الحرارة -٣
، )٧(أي بلغ أناه في شدة الحـر         )٦( « WÜéSTÊéR¹WTÿ ÜWäWTÞ̀~TWä WÜ`kTWTäWè ]y~YÙWö xÜÖÉò ¼ :     قال تعالى   

 WÜéSTÊéR¹WTÿ ¼فهم يطوفون بين أطباق الجحيم و لهبـها  . )٨(السائل إذا بلغ غاية الحرارة وأنى  

ÜWäWTÞ̀~TWä WÜ`kTWTäWè ]y~YÙWö xÜÖÉò »         هعاقَـب  )٩(أي ماء حار جداً  ، قد انتهى حرونضجه ، أي ي 
  .)١٠ (عليهم بين التصلية بالنار ، وبين شرب الحميم

  ..)١٢( أي متناهية في شدة الحر )١١( « uøWÍpT©STé óÝYÚ ]Ü`kTWÆ xàW~YßÖÉò ¼ :      ومنه قوله تعالى 
  -: ساعات الليل -٤

                                                        

  ١٦ -سورة الحديد  )٣(
 ) .أني (  مادة ٢٩الأصفهاني ص /  المفردات )٤(
 ) .أني ( مادة  ) ٤٨ / ١٨(  لسان العرب )٥(
 ١٠٨٣ي ص الزمخشر/  الكشاف )٦(
 ٩٢١ انظر تفسير السعدي ص )٧(
 ٤٤ - سورة الرحمن )٨(
 ) .أني (  مادة ٢٩الأصفهاني ص /  المفردات )٩(
 ) .أني ( مادة  ) ٣١ / ١(  المعجم الوسيط )١٠(
 ٩١١ تفسير السعدي ص )١١(
  ١٠٧٣الزمخشري ص / ف ا الكش)١٢(
  ٥ -سورة الغاشية  )١(
 ١١٩٧وانظر الكشاف ص )  أني (مادة  ) ٤٨ / ١٤(  لسان العرب )٢(
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٢٢٩ 

ــالى   ــال تع                                                )١( « ÜéSTÕ̀çWTÿ gåHTWTÿÖÉò JðY/@Ö Éò:ÜWTßÖÉò XÔTT`~PVÖ@Ö óØSåWè WÜèSüSïó©WTÿ ¼ :                 ق
   ..)٣( ، تقول هو يقوم آناء الليل )٢(هي ساعاته واحدها إني و إنى : و أناء الليل 

)  ٤( óÝYÚWè gæ÷:ÜWTßÖÉò XÔTT`~TPVÖ@Ö óòTQYâW©WTÊ ðÇÖW£<ºVKÖWè Y¤ÜWäPVÞÖ@Ö ðÐPVÕWÅVÖ u»øW¶ó£TWTé ¼ :     ومنه قوله تعـالى     

ين عليه ،  بالصبر على أذية المشركين، وأمره أن يعوض عن ذلك، ويستع    rأمر االله رسوله    
بالتسبيح بحمد ربه ، في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبـل غروـا ، و في     

  .) ٥() وأوقات الليل وساعاته ( أطراف النهار ، أوله وآخره ، 
  

تحمل معناهـا   ..    أما الأناة بالمعنى الاصطلاحي فلم ترد في القرآن؛ بينما وردت ألفاظ            
  ..وتدلّ على مقتضاها 

  : التثبت والتبين -١  
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò ÖV¢XMÖ `ySTç`TäW£W¶ Á XÔ~YâfTTª JðY/@Ö NÖéSÞTQW~WâWçWTÊ ÇWÅWè NÖéSTÖéSÍWTé óÝWÙYÖ ¼:     قال تعالى 

uvøVÍ<ÖVKÖ SØS|`~VÖMXÖ WØHTVÕUfTTT©Ö@Ö ðå`©VÖ Ü_TTÞYpÚëSÚ fûéSTçÅWTç`âWTé ð³W£WÆ YáléW~Wô<Ö@Ö ÜfTTTTp~ßJñüÖ@Ö WüÞYÅWTÊ JðY/@Ö 

ñyYßÜfTTTTçÅWÚ &báW¤kYëW{ ðÐYÖ.V¡VÒ ØSçÞS{ ÝYQÚ SÔ`TâWTÎ UfÛWÙWTÊ JðS/@Ö `ØS|`~VÕWÆ &NvÖéSÞTTQW~WâWçWTÊ UfûMXÖ JðW/@Ö fûÜVÒ 

ÜWÙYä fûéSTÕWÙ̀ÅWTé Ö_¤kYâWû » )٦ (   
  ..   فقد قرئت الآية بقراءتين متواترتين 

من التبين بمعنى التأني ، .. راءة المكيين والمدنيين وبعض الكوفيين وهي ق) فتبينوا  : ( الأولى  
  ..والنظر ، والكشف عن الأمر حتى يتضح 

  

  ..بمعنى التثبت الذي خلاف العجلة ) فتثبتوا : ( الثانية 

                                                        

 ١١٣ - آل عمران )٣(
 ) .أني ( مادة  ) ٤٩ / ٤(  لسان العرب )٤(
  ) .٣١ / ١(  المعجم الوسيط )٥(
 ١٣٠ - سورة طه )٦(
 ٥٥٣ تفسير السعدي ص )٧(
 ٩٤ - النساء )٨(
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٢٣٠ 

    والقراءتان بمعنى واحد ، وإن اختلفت ما الألفاظ ؛ لأنّ المتثبت متبـين ، والمتبـين                
   . )١( فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب متثبت ؛

  :    كذلك وردت القراءتان في سورة الحجرات في قوله تعالى 
¼           ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö vNÖéTSÞWÚÖÉò ÜMXÖ `yRÒÉò:ÜWñ =SÌYªÜWTÊ MwÜWâTWÞYä vNÖéTSÞQW~WâWçWTÊ ÜKVÖ NÖéSâ~Y±STé Ü?TWTÚ`éWTÎ xàVÕHTWämîWgñ 

ÖéSôYâp±SçWTÊ            uøVÕWÆ ÜWÚ `ySç<ÕWÅWTÊ WÜkYÚYüHTWTß  » )٢(   

     فهذا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب ا ، واستعمالها ، وهو أنه إذا أخبرهم                
فاسق بنبأ ، أن يتثبتوا في خبره ، ولا يأخذوه مجرداً ؛ فإنّ في ذلك خطراً كبيراً ،و وقوعـاً           

   .)٣(في الإثم 
  

  : المُكث -٢
    )٤( «  Ü_TßÖÉòó£TSTÎWè SãHTWTpÞÎW£WTÊ ISâVKÖW£pTÍWçYÖ øVÕWÆ X§ÜQWÞÖ@Ö uøVÕWÆ xê<ÑSÚ ¼:     قال تعالى 

  و الماكث المنتظر، ومنه. الأناة و اللبث و الانتظار : ، فالمكث )٥(على مهل وتؤدة وتثبت 
  الـرزين الـذي لا يعجـل في        :  و المكيث    )٧) (٦( « ðêVÑWÙWTÊ  W¤`kWTçÆ xü~YÅWTä ¼: قوله تعالى   

   .)٩(متأنّ : ، كما يقال للمتكّث في الأمور )٨(أمره 
  

  :  المهل -٣

                                                        

  ) .٢٢٥  / ٥(  تفسير الطبري )١(
 ٦ - الحجرات )٢(
  ٨٧٨ تفسير السعدي ص )٣(
 ١٠٦ -ء  الإسرا)٤(
  ٦١٠الزمخشري ص /  الكشاف )٥(
  )٢٢ – سورة النمل ()١(
  ) .مكث ( مادة ) ١٩١ / ٢( ابن منظور /  لسان العرب )٢(
  ) .مكث ( مادة  ) ١٩١ / ٢(  المرجع السابق )٣(
 ) .أني ( مادة  ) ٤٩ / ١٤(  المرجع السابق )٤(
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٢٣١ 

..  مهلاً نحو رفقاً   : التؤدة والسكون، يقال مهل في فعله، وعمِلَ في مهلة، و يقال           :    المهل
  )٢) (١( « ¤XÔQXäWÙWTÊ ðÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@Ö óØSä<ÕXä̀ÚVKÖ W=Öü`TÿWèS  ¼ :قال تعالى

  

  : الترتيل-٤
      )٤(  « XÔPYéW¤Wè WÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö ½Ñ~YTpé£WTé  ¼ :وقال عـز وجـل      ) ٣ (« SãHTWTÞ<ÕPVTéW¤Wè ¾Ñ~YTéó£WTé ¼ :   قال تعالى   

  .)٥(هو التأني والتمهل ، وتبيين الحروف والحركات : القراءة  وترتيل
  _: الحـــلم-٥

   .)٦(عن هيجان الغضب وجمعه أحلام      الحلم هو ضبط النفس والطبع 
  : الحِلـم بالكـسر   : )٧(وذكر أهل اللغة بأنَّ الحلم هـو الأنـاة، قـال ابـن منظـور                

   .)٨(الأناة والعقل 
  .موضعاً  ) ١٥( في القرآن الكريم في ) الحــلم (    وقد وردت مادة 

  في ) لغفـور ا( واسمـه  ) الحلـيم  (فقد وصف االله نفسه بالحلم ، وجمع بـين اسمـه      )   أ
   .)٩ (ست آيات
   .)١٠ (في ثلاث آيات) العليم ( باسمه ) الحليم ( وقرن اسمه 

   .)١١(في موضع واحد ) الغني ( واسمه ) الحليم ( وجمع بين اسمه 
  ) ٢(.)١ (ووصف نفسه بأنه الشكور الحليم في آية واحدة

                                                        

 )١٧ –سورة الطارق ( )٥(
 ٤٧٦الأصفهاني ص / المفردات  )٦(
   )٣٢ –سورة الفرقان ( )٧(
    )٤ – سورة المزمل( )٨(
 . ) رتل ( مادة  ) ١١/٢٦٥( ابن منظور / لسان العرب  )٩(
  ١٢٩الأصفهاني ص /  المفردات )١٠(
  .٢٢٤ص سبق ترجمته  )١١(
  ) .حلم ( مادة  ) ١٤٦ / ١٢( ابن منظور / ن العرب الس )١٢(
 ٤١ - وفاطر ٤٤ – والإسراء ١٠١ – والمائدة ١٥٥ – وآل عمران ٢٣٥ ، ٢٢٥ – سورة البقرة )٩(
  ٥١ - والأحزاب ٥٩ – والحج ١٢ – سورة النساء )١٠(
 ٢٦٣ - سورة البقرة )١١(
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٢٣٢ 

  ..الصبور  :  معناهU   و الحليم في صفة االله 
لا يستخفه عصيان العصاة ، ولا يستفزه الغضب عليهم ، ولكنه جعل     الذي  : و قيل معناه    

   ..)٣(لكل شيء مقداراً ؛ فهو منتهِ إليه 
  ..وصف القرآن بعض الأنبياء بالحـلم )   ب

  أي كـثير   )٤( «  QWÜMXÖ WØ~TYå.W£`TäXMÖ eØ~YÕWôVÖ bâ.WQèVKÖ tà~YÞQSÚ  ¼  :قال تعالى في شأن الخليـل إبـراهيم       
  .)٥( الأناة 

   .)٦( «  QWÜMXÖ ðy~TYå.W£`TäXMÖ dâ.PVèKVÇWÅ cy~YÕWö  ¼:  و كما قال عز وجل 
  )٧( «  SãHTWTßó£TPVWâTWTÊ ]yHTTVÕTSçÅYä xy~YÕWö ¼:    كما وصف القرآن نبي االله إسماعيل بالحلم قال تعالى 

فقد كان   )٨( « ðÐPVTßMXÖ ðåßVðKÇÅ ñy~YÕWô<Ö@Ö Sü~Y®QW£Ö@Ö ¼أما ما حكاه االله عن قِيلِ قوم شعيب لنبيهم            
  ..على جهة الاستهزاء 

جاء في التفسير أنه كناية عن أم قالوا إنك لأنت الـسفيه الجاهـل ،         :    قال الأزهري   
  .إم قالوه على جهة الاستهزاء : وقيل 

هذا من أشد سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهــله           :    قال ابن عرفة    
   .)٩(أي أنت عند نفسك حليم وعند الناس سفيه .. يا حليم 

  ._ إن شاء االله _ وهناك تلازم و اقتران بين الحلم و الأناة، سيأتي بيانه في المبحث الرابع 
     و قد جاءت آيات تدل على التأني لا بلفظه، وإنما بذكر ضده، أو النهي عن ضده 

                                                                                                                                                               

 ١٧ - سورة التغابن )١(
 ٢٢٠محمد ربيع جوهري ص . د/  أخلاقنا )٢(
  .٩٤ص  / سنى وانظر المقصد الأ) حلم ( مادة  ) ١٤٦ / ١٢( ابن منظور /  لسان العرب )٣(
 ٧٥ - سورة هود )٤(
  )٢٩٦ / ١(  تفسير الجلالين )٥(
 ١١٤ - سورة التوبة )٦(
 ١٠١ - سورة الصافات )٧(
  ٨٧ - سورة هود )٨(
  ) .حلم ( مادة  ) ١٤٦ / ١٢( ابن منظور /  لسان العرب )٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٣٣ 

  ) ..وهو العجلة ( 
  )١( « ÇWÅWè `ÔWï`ÅWTé XÜÖÉòó£TSÍ<Ö@ÜYä ÝYÚ XÔ`âTWTÎ ÜKVÖ uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TVÖMXÖ IS$ãS~T`öWè ¼ :   قال تعالى 

  .)٢ (فالنهي عن تعجيل التلاوة يقتضي استحباب التأني في قراءة القرآن
 ـrفالخطاب للنبي (٦)}فَلا تعَجلْ علَيهمِ إِنَّما نعَد لهَـم عـداً      {:      و قوله تعالى   ل  بألاّ يعج

على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، فإنّ لهم أياماً معـدودة لا يتقـدمون عنـها ولا        
  يتأخرون ، 

نمهلهم و نحلم عنهم مدة؛ ليراجعوا أمر االله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز                
  (١).مقتدر

ليه بمفهـوم الخطـاب لا           فهذه الآية و إن لم يرد فيها لفظ التأني صريحاً إلاّ أنه أُشير إ             
بمنطوقه؛ إذ الأمر بعدم العجلة في حقهم هو أمر بالأناة و الانتظار و الإمهال حتى يقـضي         

  .    االله أمراً كان مفعولاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 ١١٤ -سورة طه ) ١(
  ) .٩٠ / ٩( ابن حجر /  انظر فتح البارئ )٢(

   .٨٤ - مريمسورة   (٦)

   .٥٣٥سير السعدي ص تف  )١(
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٢٣٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
:المبحث الثالث  

 
فضل الأناة 
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٢٣٥ 

  فضل الأناة: المبحث الثالث 
  
و هي علامة التوفيق؛ لأنّ ا .. ل الأخلاق الأناة من أحمد الأوصاف ، وأكم)    أ

   .١صواب الرأي واتضاح الأمور، و لا يقترن ا فشل و لا يعقبها ندامة
  ٢       قال المناوي في فيض القدير

التأني من االله أي مما يرضاه ويثيب عليه ، والعجلة من الشيطان ، أي هو الحامل عليهـا            ( 
  .هـ .أ)  التثبت والنظر في العواقب بوسوسته؛ لأنَّ العجلة تمنع من

  :، ومما جاء في ذلك قد جاء في صحيح السنة أحاديث تبين فضل الأناةو )     ب
  

إنَّ فيك لخصلتين يحبهما االله ورسوله الحلم        : ( ٣ قال لأشج عبد القيسrأنّ النبي  .١
 ٤)و الأناة

 ٥)إنَّ االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله(  .٢
  ٦)رفق لا يكون في شيء إلاَّ زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانهإنّ ال( .٣

  
  

                                                        
   ) .١٣٧ صيالشيراز/ النهج المسلوك في سياسة الملوك : انظر  - ١
٣/١٨٤( - ٢. (  
 الأشج فاشتهر به، و ينسب إلى عبد القيس قبيلته،    rالمنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصري، لقّبه النبي  - ٣

و الطبقات الكبرى ) ١/٨٧(الإصابة : انظر.  مات اوهم من البحرين المعروفة الآن بالأحساء، نزل البصرة و
)٥/٥٥٧.(  
عباس  عن ابن) ١٧( حديث rأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله  - ٤

 ،)١/٤٨.(  
                     ، استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمأخرجه البخاري في كتابمتفق عليه أخرجه الشيخان،  ) - ٥

، ) ٦٩٢٧(حديث ) ٦/٢٥٣٩( السام عليكم :  يصرح نحو قوله rباب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي 
كلاهما عن عائشة ) ٢٥٩٣( حديث ) ٤/٢٠٠٣( ومسلم في كتاب البر و الصلة والآداب ، باب فضل الرفق 

 ).في الأمر كله ( و رواية مسلم ليس فيها .رضي االله عنها 

عائشة  عن) ٢٥٩٤(حديث ) ٤/٢٠٠٤( مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق  أخرجه - ٦
  . رضي االله عنها
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٢٣٦ 

كأصل  ) التأني من االله والعجلة من الشيطان     : ( و قد ذكر كثير من المفسرين حديث      ) ج
  ..في باب الأناة، أو بيان فضل الأناة وذم العجلة

  ..واعتمده المصنفون في أبواب الزهد والأخلاق و الآداب 
  ..  تكلّم فيه أهل الحديث ما بين تضعيف و تحسين   و الحديث قد

ولهذين السببين أفردته بالحديث والبيان ، سائلة االله التوفيق والسداد في القول ، راجعةً إلى 
: ما ذكره علماء الحديث في هذا الشأن، مستفيدة من إيراد وتعليق وحكم فضيلة الشيخ 

   .١فهد بن عبد االله السنيد
  :ده ثم أذكر مقال أهل العلم فيه وسأورد الحديث بسن

حدثنا أبو بكر حدثنا يونس عن ليث عن يزيد عن ابن سنان     : ٢    قال أبو يعلى في مسنده    
التأني من االله والعجلة من الشيطان ، و ما شيء أكثر معاذير            (  قال   rبن مالك عن النبي     

  ) .من االله ، و ما من شيء أحب إلى االله من الحمد 
و هو ابن -؛كلهم من طريق الليث ٣بن منيع و الحارث بن أبي أسامةو أخرجه أحمد 

  ٤ عن أنس مرفوعاً،كما في المطالب العالية-وهو سعد- عن يزيد عن ابن سنان -سعد
   .٥وكذا رواه ابن عدي في الكامل
  ٧و في شعب الإيمان.  عن أبي الوليد عن الليث ٦و رواه البيهقي في سننه الكبرى

السيوطي في : و أورده عنه ...  عن يحي بن بكير الليث به٨ن الكبرىو المدخل إلى السن
   .٩الدر المنثور

  
                                                        

   .٧٥م ص٢٠٠٠- ـه١٤٢١ الأولىىجماد)٢١٨ :العدد( مجلة الحرس الوطني )أحاديث في الميزان(: انظر - ١
  . )٤٢٥٦( حديث  ) ٧/٢٤٧(  - ٢

  .) ٨٦٨( حديث  ) ٢/٨٢٨(  - ٣
٢٨١٤(   - ٤( .   
٣/٣٥٦(  - ٥. (   
   . )١٠/١٠٤( التثبت في الحكم ) ٩(كتاب آداب القاضي باب  - ٦
  .)٤٣٦٧( حديث  ) ٤/٨٩(  - ٧

   ) .٨١٩٠( حديث ) ١/٤٣٨(  - ٨
١/٣٢(  - ٩. (  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٣٧ 

  . من طريق الليث به ١ الخرائطي في مكارم الأخلاق- أيضاً -و أخرجه 
 عن عبد ٣، و ذكره السيوطي في الدر المنثور) ٢    و أخرجه اسحاق بن راهوية في مسنده

٤بن حميد ، و ابن جرير
بأٍ فتَبَينوا {   بيان سبب نزول قوله تعالىعن قتادة في  بِن ِفاَسق اءكُمإِن ج

   .٦ ، وكذا القرطبي في تفسيره٥}
  .  عن أنس٧  و ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب

   . ٨كما ذكره الحكيم في نوادر الأصول في أحاديث الرسول
   .٩قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد

  .. "  يعلى ورجاله رجال الصحيح رواه أبو" 
  ".رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح :"١٠   و قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب

   : ١١ في السلسلة الصحيحة– رحمه االله –   و قال الشيخ ناصر الدين الألباني 
 و هذا إسناد حسن ، رجال ثقات ، رجال الشيخين ، غير سعد بن سنان و هو حـسن     " 

  " .الحديث 
 من حـديث أنـس      ١٤ و البيهقي  ١٣رواه أبو يعلى  : ١٢   وقال الطبراني في مسند الشاميين    

  . هـ .أ) بسند حسن 
                                                        

٦٨٦/ ٢( - ١(.   
   .)٤٩٤(حديث  )٤٢٨/ ١( - ٢
٧/٥٥٨(  - ٣( .     
١٢٤/ ٢٦( - ٤. (   
 . )٦ -الحجرات(  - ٥
١٦/٣١١(  - ٦( .   
   .)٢٤٤٠( حديث رقم ) ٢/٧٨(  - ٧
٤/١٢٣(  - ٨( .  
   .)٨/١٩( التأني في الأمور ) ٢١(كتاب الآداب باب  - ٩
   .)٤٠٦٢( حديث ) ٣/٢٨٠(  - ١٠
١٧٩٥(  - ١١( .   
٣١٠ / ٣(  - ١٢. (   
٤٢٥٦(  - ١٣. (   
١٠٤ / ١٠(  - ١٤( .  
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٢٣٨ 

سعد بن سنان ، ويقال سنان بن سعد حدثنا عـن أبي             : " ١   وقال ابن عدي في الكامل    
بن لم أكتب أحاديث سنان : ( عصر ثنا أحمد بن أبي يحي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول            

  ) .سعد بن سنان وسنان بن سعد : بعضهم : سعد ؛ لأم اضطربوا ا ، فقال 
سعد بن سنان ويقال سنان     : (    و حدثنا عن حماد حدثنا عبد االله بن أحمد عن أبيه قال             

  ) بن سعد تركت حديثه حديث مضطرب 
ت بن حماد سمع.. يشبه حديثه حديث الحَسن ، ولا يشبه أحاديث أنس         : ( و سمعته يقول    

أحاديثه يعني سعد بن سنان واهية ، لا تشبه أحاديث الناس عـن             : قال السعدي   : يقول  
  .. ) أنس 

سعد بن سنان روى عنـه يزيـد أبي      : (  وقال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عن         
  .. ) حبيب منكر الحديث 

لليث يروي عن يزيد    ما ذكرت من الحديث عن أنس وا      : قال ابن عدي    : (   إلى أن قال    
  ، يرويان" وعمرو بن الحارث ، وابن لهيعة " عن سعد بن سنان ، : بن أبي حبيب فيقول 

وهـذه الأحاديـث ومتوـا      ...  عن أبي حبيب فيقولان عن سنان بن سعد عن أنس           
وأسانيدها والاختلاف فيها يحمل بعضها بعضاً ، وليس هذه الأحاديث مما يجب أن تتـرك   

ذكره بن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه سعد بن سـنان         أصلاً ، كما    
وسنان بن سعد ؛ لأنفي الحديث وفي أسانيدها ما هو أكثر اضطراباً منها في هذه الأسانيد                

  .هـ.أ" ولم يتركه أحد أصلاً ، بل أدخلوه في مسندهم و تصانيفهم 
  :٢    وقال الحافظ ابن حجر في التقريب

سنان بن سعد الكندي ، المصري ، وصوب الثاني البخاري وابن           : ان ويقال   سعد بن سن  ( 
  )يونس ، صدوق له أفراد ، من الخامسة 

  .   وذَكَر بأنه قد خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود ، والترمذي، وابن ماجه
     

                                                        
 ) .٧٩٩(ترجمة  ) ٣٥٥ / ٣(  - ١
  ) .٢٢٥١: (ترجمة  ٣٦٩ص - ٢
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٢٣٩ 

ضـعفَه  : ( ان     ونقل الشيخ فهد بن عبد االله السنيد عن ابن باز قوله في سعد بن سـن               
  ) .النسائي  وجماعة 

اختلف الحفاظ في سعد بن سنان ، فمنهم من ضعفه ، ومنهم من             :   ثم عقِّب ذلك بقوله     
  .هـ.  أ١)وثّقه، والأقرب أنه ضعيف، وليس من رجال الصحيح خلافاً لما قاله الهيثمي

  : منھا ..                              و للحدیث شواھد عدّة 
      

 ). الأناة من االله ، والعجلة من الشيطان (   -١     
   ٤ ، وفي مكارم الأخـلاق٣، والطبراني في المعجم الكبير٢    أخرجه الترمذي في سننه

 كلهم من طريق عبد المهيمن بن عباس ، عن سـهل بـن سـعد                ٥و الروياني في مسنده   
  .. الساعدي عن أبيه عن جده 
غريب ، وقد تكلّم بعض أهل الحديث في عبـد          : (  الحديث        قال الإمام الترمذي عن   

  ) .. المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه 
   :٦    قال الحافظ  عنه في التقريب

  ) ..ضعيف من الثامنة ، مات بعد السبعين ومائة ( 
   : ٧         قال السنيد

منكـر  :  وقال أبو حاتم والبخـاري       واتفقوا على ضعفه ؛ بل قال النسائي ليس بثقة ،               ( 
  ) .الحديث ؛ فلا يصلح للاستشهاد به 

  
  
  

                                                        
  .٧٥ص) ٢١٨ :العدد( مجلة الحرس الوطني )أحاديث في الميزان(: انظر - ١
   .)٢٠١٢(حديث ) ٤/٣٦٧( - ٢
   .)٥٠٧٢( حديث ) ٦/١٢٢(  - ٣
٢٧(  - ٤. (  
   .)١٠٩٥( حديث ) ٢/٢٢٧(  - ٥
   ) .٤٢٦٣(  الترجمة رقم ٦٣٠ص - ٦
   .٧٥ص) ٢١٨ :العدد( مجلة الحرس الوطني )أحاديث في الميزان(: انظر - ٧
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٢٤٠ 

 قال  r  عن عمر بن شبة قال حدثنا سالم بن نوح أنبأنا يونس عن الحسن أنَّ نبي االله                   -٢
   ).التبين من االله والعجلة من الشيطان فتبينوا ( : 

  ) . حسن إلا أنه مرسلهذا سند: ( وقال عنه١    أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق
   .٢وأخرجه العسكري من طريق سهل بن أسلم عن الحسن به

  .وذكره السيوطي في جمع الجوامع 
قال ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن مجاهد عـن الحـسن             : (٣ وقال الخرائطي في المكارم   

  )مرسلاً
رحمه - السابق فهذه ثلاث طرق عن الحسن،وهذا يؤيد قول الإمام أحمد        : (       قال السنيد 

يشبه حديثه حديث الحسن، ولا     :" في سعد بن سنان راوي حديث أنس، حيث قال         -االله
كمـا  - أي أنه يهم في أحاديث الحسن، فيجعلها من حديث أنس          ( ٤"يشبه حديث أنس  

  ) .  واالله أعلم -هنا
 :حدثنا يزيد، قال:حدثنا بشـر، قال  :  قال ٥         وأخرج الحديث ابن جرير في تفسيره     

) التبين من االله والعجلة من الشيطان       : (   يقول  rكان نبي االله  :حدثنا سعيد عن قتادة قوله    
  . هـ.أ) إلا أنه مرسل أيضاً ( هـ وهذا سند صحيح .أ

 قابل للتحسين إذا جعلنا حديث أنس ومرسل الحسن حديثين ، وأمـا إذا              ٦فالحديث  ( 
  .هـ .أ) جعلناهما واحداً ففي تحسينه نظر 

  
  
  
  

                                                        
٢/٦٨٧( - ١(.   
   . )٩٤٣) (١/٣٥٠: (، وكشف الخفاء ) ٣١٢(المقاصد الحسنة  - ٢
٢/٦٨٧(  - ٣(.   
   .سعد بن سنان) : ٧٩٩(ترجمة رقم ) ٣/٣٥٥(ابن عدي / انظر الكامل  - ٤
٢٦/١٢٤(  - ٥(.  
 .فهد السنيد : كما يرى فضيلة الشيخ  - ٦
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٢٤١ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الرابع 
  

  اقتــــران الحلم بالأناة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اقتران الحلم بالأناة: المبحث الرابع 
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٢٤٢ 

  
    الحلم من أشرف الأخلاق وأحقّها بذوي العقول الناضجة فهو سبيل كل غاية حميـدة      

 ـ       ة في واية سعيدة، يقتلع الشر من جذوره ويطفئ النيران قبل اشتعالها، ويقضي على الفتن
: " وهو فضيلة فردية واجتماعية في وقت واحد ، يقول أبو حيـان التوحيـدي       . مهدها  

ليس في الدنيا خصلة يحسن الإنسان فيها إلى نفسه ويحمد عليها إلا الحلم، و ما يدخل معه              
كالصبر، والكظم، و التغافل، و الإغضاء، و أما الخصال البواقي فإنّ الإنسان يحمد فيها إذا    

   " .١إلى غيره أو شركه في ذلك الإحسان غيرهأحسن 
   :٢قال الرازي في مخـتار الصحاح.. و نص أئمة اللغة على أنَّ الحلم هو الأناة 

  ..الأناة : الحلم بالكسر 
  :وأضاف " .. الأناة والعقل : "   بأنه ٤ في لسان العرب٣     و وافقه ابن منظور

أي ذوو  " لِيلِيني منكم أولوا الأحلام والنهى       " : في صلاة الجماعة     rوفي حديث النبي     ( 
  .الأناة والتثبيت : واحدها حِلم بالكسر ، وكأنه من الحلم .. الألباب والعقول 

   .٥}إِن إِبراهِيم لحَلِيم أَواه منِيب{ :وجاء في تفسير قوله 
  ٦)رجاع : أواه منيب .. أي كثير الأناة : الحليم ( 

التثبـت وتـرك      : العقـل ، والأنـاة     : الحلم: ( ل العلم من فـرق بينهما فقال     و من أه  
   . ٧)العجلة 

  
 لأشـج   rو لعلَّ الحديث الذي يجلّي لنا بوضوح اقتران الحلم بالأناة هو ما قاله النبي               

  .الحلم والأناة : إنَّ فيك لخصلتين يحبهما االله ورسوله  : ٨عبد القيس
                                                        

  .٤٣٠التوحيدي ص/ المقابسات  - ١

  ) .حلم ( مادة ) ١/٦٤ (- ٢
   .٢٢٤سبق ترجمته ص  - ٣
 .مادة الحلم ) ١٢/١٤٦( - ٤
  . )٧٥-سورة هود (  - ٥
   . )١/٢٩٦( تفسير الجلالين  - ٦
   .)١/١٨٩( شرح النووي على صحيح مسلم  - ٧
  .٢٤٨ص سبقت ترجمته  - ٨
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٢٤٣ 

وسبب قول النبي إنّ فيك لخـصلتين   : (  ٢ في شرح صحيح مسلم    ١        قال النووي 
ما جاء في حديث الوفد ، أم لمّا وصـلوا المدينـة      ) يحبهما االله ورسوله الحلم والأناة      

 وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها ، وعقل ناقته ، ولبس أحـسن             rبادروا إلى النبي    
: rسه إلى جانبه ثم قـال لهـم الـنبي        ،وأجل r فقربه النبي    rثيابه ثم أقبل إلى النبي      

يا رسول االله إنك    : نعم ، فقال الأشج     : تبايعون على أنفسكم وقومكم ؟ فقال القوم        
لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفـسنا ، ونرسـل مـن                  

صـدقت ، إنّ فيـك      : " قـال   .. يدعوهم ، فمن اتبعنا كان منا ، ومن أبى قاتلناه           
  . الحديث" .. ين خصلت

تربصه حتى نظر في مصالحه ، والحلم هذا القـول   : فالأناة  : "     قال القاضي عياض    
  . هـ .أ" الذي قاله الدال على صحة عقله ، وجودة نظره للعواقب 

         
  ٣       وقال الراغب الأصفهاني

م  {: االله تعالى أحلام ، قال : ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ، وجمعه         : الحلم  (  أَ
وليس الحلم في الحقيقة هو العقل ، لكن فسروه         . عقولهم  : " قيل معناه    ٤}تَـأْمرهم أَحلَـامهم     

 "بذلك ؛ لكونه من مسببات العقل
  هـ.أ.. ٥

  
  
  
  
  
  

                                                        
   .٤٥ص سبقت ترجمته   ١
١/١٨٩( - ٢. (  
   .٤٢ص سبقت ترجمته  - ٣
  . )٣٢-سورة الطور (  - ٤
   .١٢٩المفردات في غريب القرآن ص - ٥
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٢٤٤ 

  
  
  
  

  :المبحث الخامس 
  

  الفرق بین التأني والتواني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :والتواني الفرق بین التأني : المبحث الخامس 
  

  .كثير الأناة والحلم .. ورجلُ آنٍ .. التثبت :     التأني 
  ١..تثبت .. أني وتأني و استأنى : أني تقول :  واشتقاقه من 

                                                        
 ) .١٤/٤٨( ابن منظور / لسان العرب  - ١
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٢٤٥ 

 محمود فاعله .. و التأني أمر ممدوح ..  
  ١}يم أَواه منِيبإِن إِبراهِيم لحَلِ{::  قال تعالى في معرِض الثناء على نبيه إبراهيم عليه السلام 

   .٢..أي كثير الأناة : حليم 
  ٣..أي تأخر وأبطأ..مأخوذ من أني أنياً فهو أنيُّ..     أما التواني فهو التأخير و الإبطاء

 يخطب ، فجعل يتخطّى رقـاب       rو شاهد ذلك أنّ رجلاً جاء يوم الجمعة ورسول االله           
فقال يا  .. أما جمعت يا فلان     :  من صلاته قال       ، فلما فَرِغ    rالناس حتى صلى مع النبي      

   .٤"إني رأيتك آنيت وآذيت : " رسول االله أما رأيتني جمعت معك فقال 
أي آذيـت النـاس     : أي أخرت ايء وأبطأت، وآذيـت     : آنيت:"       قال الأصمعي 

    .)بتخطيك
   .٥متأنٍ: و منه قيل للمتكّث في الأمور 

  نه جعل تجميعه في فقد الفـضيلة؛ لإيذائـه النـاس بـالتخطّي،            أ:     و معنى الحديث    
  ٦و تأخيره ايء

     .٧التأخير ،و آناه يؤنيه إيناءً ، أي أخره وحبسه وأبطأه: فالإيناء 
  ٨و من ذلك ما قاله الحطيئة

                           و آنيت العشاءَ إلى سهيلٍ
  ٩                 أو الشعرى فطال بي الأناءُ                                    

                                                        
  . )٧٥ –سورة هود (  - ١
   .٢٩٦تفسير الجلالين ص - ٢
  ) .١/٣١(وانظر المعجم الوسيط ) أني ( مادة ) ١٤/٤٨/ ابن منظور / لسان العرب (  - ٣
داوود   وكذا أخرجه أبو )٥٤٧٣( حديث رقم ) ١/٤٧٣(طي الرقاب يوم الجمعة خرجه ابن أبي شيبة في تخأ - ٤

واه ابن ماجه من حديث ر و،عن بسر) اجلس فقد آنيت ( والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما بلفظ 
  ..عبد االله بن جابر 

   .)أني ( مادة ) ١٤/٤٨(ابن منظور / لسان العرب  - ٥
  ) .١/٦٠ (الزمخشري / الفائق  - ٦
   .)٢٠/٢٩( تفسير القرطبي  - ٧
   .٢٢٦ص سبقت ترجمته  - ٨
   .)كرا ( مادة ) ١٥/٢٢٢( ، )أني ( مادة ) ١٤/٤٩( لسان العرب البيت للحطيئة في - ٩
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٢٤٦ 

  . الانتظار : والأناء .  أي أخرت: آنيت 
  :     وفي المثل 

٣ مع التواني٢ مع الواني ، و الفوت١العجز.   
  .و هو محمود) العجلة ( و عليه فالتأني قسيم 

  .و هو مذموم) التقدم و الإسراع (  و التواني قسيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .الضعف - ١
  .التقصير والتأخير - ٢
  .١٠٠أحمد الدجوي ص/ فتح الخلاّق في مكارم الأخلاق  - ٣

  مظاھر الأناة و آثارھا: الفصل الثاني 
  :فیھ مباحث  و

  مظاھر الأناةالمبحث الأول
وفیھ مطالب: 

  في السلوك العـــــــام : المطلب الأول     
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٢٤٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .في السلوك العام : المطلب الأول 
  

  

بـلِ      {:  بالتأني عند نزول القرآن عليه ، قال تعالى  r    أمر االله نبيه محمد      ولَـا تعَجـلْ بِـالقُْرآنِ مِـن قَ
 هيحو كقضَْى إِلَي١}أنَ ي  .  

                                                        
   .)١١٤-سورة طه (  - ١
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٢٤٨ 

ل القرآن عليه ؛ فإنَّ التـأنيِ يكـون       حين تنزr  فإذا ما كان التأني مطلوباً من النبي            " 
   .١.. "مطلوباً من الإنسان في أمور حياته كلها 

     لذا كان حرياً بالمسلم أن يتأنى فيما يصِل إلى سمعه من أخبار ، ويتثبت فيما ينقل إليه                 
 عليـه   و ألا تدفعه العجلة إلى اتخاذ قرار قد يندم        .. وعليه أن يتحلّى بالأناة     .. من أقوال   

وعليه أن يتحكم في زمام نفسه ، ويلجمها حال الغضب لئلا           . مستقبلاً، أو يظلم فيه بريئاً    
  ..يدفعه ذلك إلى اام بريء ، أو محاكمة من لم يخطئ 

، ) العِجـل   (      ألا ترى إلى موسى عليه السلام ؛ حين أزعجه خبر قومه حين عبدوا              
ألقى الألواح وأخذ بـرأس  ( حين  .. خيه يجره إليه    فأسرع ولم يتأنَّ وأخذ بتلابيب ثوب أ      

قال ابـن أم إنَّ القـوم       : ( ثم سمع النداء عن لطف من أخيه هارون          .. ٢)أخيه يجره إليه    
  .٣)استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمِت بي الأعداء ولا تجعلنيِ مع القوم الظالمين 

رب { : بعد سماع خطاب أخيه الرقيق ثم قال موسى . مع براءتي منهم ، ومن ظلمهم " 
ِاحِمينالر محأَر أنَتو ِتكمحا فِي رخلِْنأَدلأخَِي ولِي و لأخَِي{ فلما اعتذر إليه أخوه ٤}اغفِْرلِي و اغفِْر بقَالَ ر{ 

  من العجلة وعدم التأني ٥)ليرضِي أخاه ، واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه 
  
  
  

   لأشـجr       و لا أدلّ على فضيلة التأني في السلوك العام من امتـداح المصطفى  
  : ٦     عبد القيس

  . ٧)الحلم والأناة : إنَّ فيك لخصلتين يحبهما االله ورسوله     ( 

                                                        
   .)٣/٨٦٥( وسوعة نضرة النعيم م - ١
  .)١٥٠-سورة الأعراف (  - ٢
   .)١٥٠-سورة الأعراف (  - ٣
   . )١٥١-سورة الأعراف (  - ٤
   . ٣٨٩الزمخشري ص/ الكشاف  - ٥
  .٢٤٩سبق ترجمته ص  - ٦
   .سبق تخريجه - ٧
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٢٤٩ 

 rقال رسول االله    :  أنه قال    t عن سعد بن أبي وقِّاص         ١     و قد أخرج أبو داود    
   .٢)لاّ في عمل الآخرة التؤدة في كل شيء إ: ( 

   . ٣اتئد في أمرك أي تمهل وتأنّ.. التأني والتمهل :  و التؤدة 
   .٤و التؤدة خير في كل شيء إلا عمل الآخرة ؛ لأنَّ في تأخير الخير آفات كثيرة

   . ٥    وينبغي على المرء لزوم التأني والرزانة والتثبت حتى يريه االله المخرج
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .في التعلیم : لثاني المطلب ا
  

   ٦}لاَ تحُركْ بهِِ لِسانَك لتَِعجلَ بهِِ{ :     قال تعالى 
أا تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم ، وأن لا يحمل السامع    : من أسرار هذه الآية     

شدة محبته ، وحرصه ، وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه ؛ بل من                 

                                                        
 ) ) .٤٨١٠: (حديث (  - ١
 .)رجاله كلهم ثقات: (وقال ) ٢/٢٤٠( لآداب الشرعية وذكره ابن مفلح في ا) ..٣/٩١٣(قال الألباني صحيح  - ٢
  .٣١٨مختار الصحاح ص - ٣
 ) .١٣/١١٤(انظر عون المعبود  - ٤

 ) .١/٢٧١( المناوي / فيض القدير  - ٥
 .  )١٦-سورة القيامة (  - ٦
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٢٥٠ 

على تلقي الـوحي ، بـل   " بترك الاستعجال  "  أمره   rالتي أدب االله ا نبيه      الآداب  
  .يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ، ثمّ يقرأه بعد فراغه عليه 

    فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامـه ، ثم               
  .. دره قبل فراغه يعيده عليه ، أو يسأل عما أشكل عليه منه ، ولا يبا

  ..     وقد ذكر االله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه أحدها هذا 
بلِ أَن يقْضىَ إلَِيك وحيه{: والثاني      ١}ولاَ تَعجلْ باِلْقرُآنِ منِ قَ

  . ٣ ٢}إلَِّا ما شاء اللَّه  سنقرْؤِكَ فَلاَ تَنسى{: والثالث 
 الإيمـاء إلى حـسن الاسـتماع     ٤}لاَ تحُركْ بهِِ لِسانَك لتَِعجلَ بِـهِ    { :تعالى       ففي قوله   

   .٦ ٥}فاَستَمِعواْ لهَ وأَنصتُِواْ{والإصغاء عند الإيحاء به كما في آداب الاستماع 
 - من الاستعجال    - ، ودلالة له ولأمته إلى خلق أتمّ       r   فهذا إرشاد من االله لرسوله      

 يحصل من السماع والحفظ ، والإنصات والضبط وأدب جم ، .  
  
  

وإذا نهي عـن    ..  ، فسواه من أمته بالنهي أولى        r   و إذا كان النهي ورد في حق النبي         
  .. " العجلة بالقرآن فغيره من العلوم أولى بعدم العجلة به 

يهيئ نفـسه      و على طالب العلم أن يتخلّص من سمة التعجل في القراءة والفهم ، وأن               
لاستيعاب العلم النافع والتوجيهات التربوية السديدة ، كما أنَّ المعلم عليه أن يتسم بطابع              
الصبر في تعليم طلابه ، دون تعجل في إيصال المعلومات لهم ، ودون تعجل في فهمهم لمـا        

   . ٧"يستقبلونه من موضوعات علميه 

                                                        
 ) .١١٤-سورة طه (  - ١
 . )٦-سورة الأعلى (  - ٢
 ) .١/١٠٠(التبيان في أقسام القرآن  - ٣
 . )١٦-القيامة (  - ٤
  . )٢٠٤-سورة الأعراف (  - ٥

 ) .٨/٣٧٤( الشنقيطي / أضواء البيان  - ٦
  .٢٧عبد الرحمن الزيد ص.د/ الهدي الإسلامي للغرائز عند الإنسان  - ٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٥١ 

ثُـم  {القرآن ؛ ضمِن له القراءة والبيان ،         عن العجلة ب   r حينما ى نبيه     I      و الحق   
    انَـهيـا بنلَيع كأنه  "  ١}إِنr        كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعاً،كما ترى بعض 

بلِ أَن يقْضىَ إلَِيك وحيه { :الحُراص على العلم ونحوه،فقيل له   .٣  ٢}ولاَ تَعجلْ باِلْقرُآنِ منِ قَ
  

 ث عن آداب طالب العلـم                 كما بيفي حاشيته فضل التأني في الطلب حين تحد ن العدوي
  :إذ قال .. مع شيخه 

   . ٤"ترك الاستعلاء ، وحسن التأني ، وعدم العجلة معينان على العلم  " 
  
  
  
  
  
  
  
  

 في قراءة القرآن: المطلب  الثالث 
  

  

  كان ذلك بينه وبين ربه في الصلاة  أمِر بعدم العجلة بتلاوة القرآن حتى لو r    المصطفى 
   ..و غيرها 

   .٥}أَو زِد علَيهِ ورتِّلِ الْقرُآن ترَتِيلاً :إلى قوله  ‘..يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إلَِّا قَلِيلاً{
    . ١" وتأنّ، وتمهل؛ فإنه أعون على فهمه وتدبره ٦أقرأه بتؤدة

                                                        
   ) .١٩-سورة القيامة (  - ١
 ) .١١٤-سورة طه (  - ٢
 ) .١١٦١ص(الزمخشري / الكشاف  - ٣
 ) .٢/٦٧٤(  ، وانظر كفاية الطالب )٢/٦٧٤(حاشية العدوي  - ٤
 ) ) .٤-١(سورة المزمل (  - ٥

: يريد ..) ورد عن السلف تفسيرها فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد : ( قال ابن حجر) ٢٩/١٢٦(الطبري - ٦
  ) .٩/٨٩(فتح الباري : انظر . تؤدة 
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٢٥٢ 

كان يقرأ السورة    " - :t  ٢االله وسلامه عليه ، قالت حفصة     وكذلك كان يقرأ صلوات     
   .٤ .. "٣فيرتلها حتى تكون أطولَ من أطولِ منها

 ذات ليلة فافتتح البقرة     rصليت مع النبي    :  قال   t ٦ عن حذيفة  ٥    و قد أخرج مسلم   
ر بتعـوذ  فقرأها ،يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا م 

  .٧"تعوذّ 
    وحرص الصحابة والسلف على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة به ، تطبيقاً لأمـر               

   . rاالله ، وتأسياً بسنة رسول االله 
  
  
  
  

قـرأت المفـصل    : "  على رجل سرعته في القراءة حين قـال          ٨    فقد أنكر ابن مسعود   
عر إنا قد سمعنا القراءة ، وإني لأحفظ القرائن         هذّاً كهذّ الش   : tالبارحة ، فقال عبد االله      

   .٩" ثمانية عشرة سورة من المفصل ، و سورتين من آل حم rالتي يقرأ ن النبي 
 ، وأكمله أن يرتل     ١١أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة        : ( ١٠   قال ابن مفلح  

   . ١٢)القراءة ويتوقّف فيها 

                                                                                                                                                               
  ) .٤/٤٢٥(ابن كثير  - ١
  .١٤٤سبقت ترجمتها ص  - ٢
 .سبق تخريجه رواه مسلم ،  - ٣
  ) .٦/٢٣٤(تفسير المراغي  - ٤
  .١١٥سبق ترجمته ص  - ٥
  .١٤٥سبق ترجمته ص  - ٦
 .رواه مسلم ، سبق تخريجه  - ٧
 ١٤٥سبق ترجمتة ص  - ٨
 سبق تخريجه. متفق عليه  - ٩
 ١٤٦سبق ترجمته ص  - ١٠

 ) .٢/٥٢(صلي باب كيف قراءة الم. سنن البيهقي الكبرى : انظر . وهذا القول قول الشافعي  - ١١
  ) .٢/٢٩٧(الآداب الشرعية  - ١٢
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٢٥٣ 

 وكان حسن   –  ٢ على عبد االله   ١ تطبيق هذا؛ لذا لمّا قرأ علقمة            و حرص السلف على   
   .٣"رتل فداك أبي وأمي ؛ فإنه زين للقرآن : "  فقال –الصوت 

 أهمية الترتيل ، والتأني أثناء قراءة القرآن، فـضربوا          -رحمهم االله -        و أدرك الأئمة    
ل وتأمل كمن تـصدق بجـوهرة       إنّ من رت  : " لذلك أروع الأمثلة، قال الإمام ابن حجر      

واحدة مثمنة ، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة ، وقـد                
  . هـ. أ٤.. "تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات ، وقد يكون بالعكس 

  
  
  
  
  
  
  

   كما أدرك ذلك من تلاهم من أهل عصرنا، فحين تحدث الدكتور خالد اللاحم عـن               
" هـي   : قراءة القرآن يجتمع فيها خمس مقاصـد        :  ( د قراءة القرآن الخمسة قائلاً      مقاص

فمتى قـرأ القـرآن مستحـضراً    " الثواب ، والمناجاة والمسألة ، الشفاء ، والعلم ، العمل        
المقاصد الخمسة معاً كان انتفاعه بالقرآن أعظم ، وأجر أكبر ، وهذه المقاصد مجموعـة في     

     ٥.. )) .ثم شع : ( قولك 
والصحيح أنَّ من أسرع فقد اقتصر على مقصد واحـد مـن            : "      عقّب ذلك بقوله    

ثواب القراءة ، ومن رتل وتأمل فقد حقّق المقاصـد كلـها            : مقاصد قراءة القرآن وهو     
  . ٦ "-رضوان االله عليهم- وصحابته الكرام rوكَملَ انتفاعه بالقرآن، واتبع هدي النبي 

  
  

                                                        
  ١٤٦سبق ترجمتة ص  - ١
  ١٤٥ابن مسعود، سبق ترجمته ص : أي - ٢
  أخرجه البيهقي سبق تخريجه - ٣
  ) .٩/٨٩(فتح الباري  - ٤
   ) .٢٥اللاحم ص. د/ مفاتيح لتحقيق التدبر الأمثل ) ١٠:(انظر مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة (  - ٥
  .٦٧المرجع السابق ص - ٦
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  في المشي إلى الصلاة: المطلب الرابع 
  

  

و في ذات الوقـت أَمـر االله    .. و المسارعة إلى الخيرات     ..    ندب االله إلى فعل الطاعات      
قـال  .. بعيداً عن العجلة والإسراع     .. عباده بالإتيان إلى العبادات بسكينة وتأنٍ و وقار         

مِ الجْمعةِ فاَسعوا إلِىَ ذِكْـرِ اللَّـهِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نُو{ :تعالى  ولاَةِ منِ يأي اقتـصدوا  .. "  ١}ديِ لِلص
  .. واعمدوا واهتموا في سيركم إليها 

 :          وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع ، وإنما هو الاهتمام ا كقوله تعـالى 

}هيعا سَى لهعسو ةِالآخر ادَأر نمو ِمنؤ م وه٣   ٢}ا و   .  
       فأما المشي السريع إلى الصلاة ، فقد نهي عنه ، لما أخرجاه في الصحيحين عـن أبي               

إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم          : (  قال   rهريرة عن النبي    
   .١)السكينة ، فما أدركتم فصلّوا ، و ما فاتكم فأتِموا 

                                                        
    ) .٩ - الجمعة سورة( - ١

   ) .١٩ - الإسراء سورة(  - ٢
  ) .٤/٣٣٦( تفسير ابن كثير  - ٣
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٢٥٥ 

  والمـراد ) فلا تأتوها تسعون    ( وقوله في الحديث    .. ) فاسعوا فامضوا   :(  ابن حجر     قال
  .هـ .  أ٢)الجري  :  به 

والحكمة في إتياا بسكينة والنهي عن السعي ، أنَّ الذاهب إلى الصلاة            :      قال العلماء   
 أكمل الأحـوال  عامد في تحصيلها ، ومتوصل إليها؛ فينبغي أن يكون متأدباً بآداا، وعلى    

للتنبيه ا على ما سواها ؛ لأنه إذا نهي عن إتياا سعياً في حال              ) الإقامة  ( وإنما ذَكر   ... 
  .الإقامة ؛ مع خوفه فوت بعضها، فقبل الإقامة أولى 

     
  

  :        قال النووي 
 ـ                  (  صلاة إنَّ أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ، فيه الندب الأكيد إلى إتيـان ال

بسكينة ووقار ، والنهي عن اتياا سعياً ، سواءً فيه صلاة الجمعة وغيرها ، سواءً خـاف                 
  .. فَوت تكبيرة الإحرام أم لا 

فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الـصـلاة فهـو           :( r    و أكّد ذلك ببيان العلة فقال       
   .هـ. أ٣..، وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة )فـي صلاة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               
ومسلم في كتاب ) ١/٣٠٨) (٨٦٦(أخرجه البخاري كتاب الجمعة ، باب المشي إلى الجمعة،حديثمتفق عليه  - ١

) ٦٠٢(وقار و سكينة والنهي عن إتياا سعياً، حديثباب استحباب إتيان الصلاة ب) المساجد و مواضع الصلاة 
)١/٤٢٠(.  

  ) .٢/٣٥٤(ابن حجر / فتح البارئ  - ٢
  ) .٥/٩٨(شرح النووي على صحيح مسلم  - ٣
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  عند الدفع من عرفات إلى مزدلفة : المطلب الخامس 
  

  

غُواْ فَضْلا من ربكُم فإَِذَا أَفَـضتُْم مـن عرفَـاتٍ فَـاذْكرُواْ اللّـه عِنـد        {:      قال تعالى    بتَ س علَيكُم جناح أَن تَ لَي
بلهِِ لَمنِ الضَّآلِّينالْمشعرِ الحْرامِ واذْكرُوه كَما   غْفرَوا .  هداكُم وإِن كُنتُم من قَ ثُم افِيضُوا منِ حيث أفاَض الناس واستَ

 َاحِيمر غَفُور ّالله ١}إِن   
      

و يصحب الدفع مـن     .. و المبيت بمزدلفة ركن     ..       قد علِم أنَّ الوقوف بعرفة ركن       
لفة زحام شديد ،  وقد يتدافع الناس حرصاً على إيجاد مبيت مناسب لهم ؛          عرفات إلى مزد  

مما يتسبب في عرقلة الحركة ، و ربما إزهاق الأنفس و ضياع الأموال؛ لذا جـاء الأمـر                  
النبوي الكريم بالسكينة حين الدفع؛ بل استحب أهل العلم أن يقف الحاج حـتى يـدفع                

  .. الدفع منهم بسكينة و وقار الإمام، أو من في مقامه، ثمّ يكون 
   :٢          قال ابن قدامة في المغنى

لقول النبي  .. ) والمستحب أن يدفع الإمام ثمّ يسير نحو المزدلفة على سكينة و وقار                   ( 
r                 ، حين دفع وقد شنق لناقته القصواء بالزمام، حتى إنَّ رأسها ليصيب مـورك رحلـة 

   ..٣اس السكينة السكينة هذا في حديث جابرأيها الن: ويقول بيده اليمين 

                                                        
 ) .١٩٩-١٩٨: (سورة البقرة الآيتان  - ١

٣/٢١٢( - ٢. ( 
  ) .٢/٨٩١) (١٢١٨( حديث rيشير إلى حديث جابر الذي أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي  - ٣
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٢٥٧ 

  :      قال النووي
  ..وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة، وبأصحاب الدواب الضعيفة   ( 

  
  
  
  

أنَّ :أي الزموا السكينة وهـي الرفـق والطمأنينة،ففيـه     ..السكينة السكينة :   ويقول بيده 
   ١هـ.أ)  ؛ فإذا وجد فرجة يسرع السكينة في الدفع من عرفات سنة 

 ، ورأى زجـراً     r يوم عرفة فسمع النبي      r      وروي عن ابن عباس أنه دفع مع النبي         
أيها الناس عليكم السكينة ؛ فإنَّ الـبر        : (شديداً وضرباً للإبل ، فأشار بصوته إليهم وقال         

   .٢)ليس بإيضاع الإبل 
  .السير بالرفق وعدم المزاحمة: والمراد. أي في المسير) عليكم بالسكينة : (   فقوله
هو سير مثل الخبب، فبين أنّ : أي السير السريع، ويقال) فإنَّ البر ليس بالإيضاع : ( قوله

 زومن هذا أخذ عمر بن عبدالعزي. تكلّف الإسراع في السير ليس من البر،أي مما يتقرب به
يره وفرسه، ولكن السابق من غُفِر ليس السابق من سبق بع : ( - لمّا خطب بعرفة –قوله 

  ).له 
إنما اهم عن الإسراع إبقاءً عليهم ؛ لئلا يجحِفوا بأنفسهم مع بعد :    قال المهلب

     ٣هـ.أ.المسافة
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ) .٨/١٨٦(شرح النووي على صحيح مسلم  - ١
   بالسكينة عند الإفاضة ، وإشارته بالسوط إليهم حديث rأخرجه البخاري في كتاب الحج باب أمر النبي  - ٢

 )    ٦٠١ / ٢) (١٥٨٧(  
  . )٥٢٢ / ٣( ابن حجر / فتح الباري  - ٣
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  في الحكم على الآخرین ومخاطبتھم  : المطلب السادس
  

  

  . ج      التثبت فضيلةٌ ترجع إلى الأمانة الكاملة ، والعقل الناض
و قد أمر االله في محكم كتابه بالتثبت والتحري ، وحذّر من الطيش ، والتسرع في الأنبـاء              

م      {:قال تعالى  ١والأخبار، لاالـس كُمألَْقىَ إلَِـي نلاَ تَقُولُواْ لِمواْ ونيب بِيلِ اللهِّ فتََ فيِ س تُمبَواْ إِذَا ضرنآم ا الَّذِينها أَيي
م تواْ لَسنيب بلُ فَمن اللهّ علَيكُم فتََ ثيرِة كذَلَِك كُنتُم من قَ غاَنِم كَ اللهِّ م ا فَعِندنْياةِ الديْالح ض رع غُون بتَ    . ٢}ؤمِنا تَ
         

  فاالله .. "         وفي هذا إرشاد عظيم للصحابة ومن تلاهم بوجوب التثبت في الأمـور 
ويتأنوا ..  يأمر الصحابة إذا ساروا مسيراً في جهاد أعدائهم أن يتبينوا            –ك وتعالى    تبار – 

فلم يعلموا حقيقة إسلامه ولا كفوه ، فلا يعجلوا فيقتلوا          .. في قتل من أشكل عليهم أمره       
ولا يتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علموا يقيناً حربه لهم             .. من التبس عليهم أمره     

 ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم ، مظْهِراً لكم أنه مـن أهـل                rوله  والله ولرس 
أي طلب متاع الحياة الدنيا ،      .. ملتكم ودعوتكم لست فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا         

كذلك كنتم من قبل  ...فما عند االله من مغانم كثيرة من رزقه ، و فواضل نعمه ، خير لكم              
  .٣وكنتم قبل كفاراً فمن االله عليكم أمر إسلامه.. ا يستخفونتستخفون بدينكم كم

     
       وذُكر أنَّ هذه الآية نزلت سبيل رجل من بني سليم قتله نفر من أصحاب رسول االله            

r  رجلٌ من بني سليم علـى نفـر مـن    :  عن ابن عباس قال ٤ ؛ فقد أخرج الترمذي مر
  ما سـلّم عليكم إلا ليتعوذ : لّم عليهم ، قالوا  ومعه غنم له ، فسrأصحاب رسول االله 

                                                        
 ) .١/٢١٩(الزرقاوي / مناهل العرفان  -١
  ) .٩٤-النساء (  - ٢

  ) .٥/٢٢١(انظر تفسير ابن جرير الطبري  - ٣
 ١٩٧ص سبق ترجمته  - ٤
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  يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا ضرَبتُم{ فأنزل االله rمنكم ، فقاموا ، وأخذوا غنمه ، فأتوا  ا رسول 
            تلَـس م لاالـس كُمألَْقىَ إلَِي نلاَ تَقُولُواْ لِمواْ ونيب بِيلِ اللهِّ فتََ ـا  ِ في سمِنؤ ؛ ثمّ قال الترمذي عن الحديث ١}م  :

   .٢هـ.أ) هذا حديث حسن ( 
، و  ٤من التبين لأمر قبل الإقدام عليـه ) فتبينوا  ( ٣   وقد قرأ الجماعة إلا حمزة و الكسائي      

  .  ٦ أراد ضد العجلة ٥)فتثبتوا ( قراءة حمزة و الكسائي 
فتبينوا ،  .. والمعنيان متقاربان   ) ر ، والتأني فيه     التثبت في الأم  : التبين  : (    قال الكسائي   

   . ٧)فتثبتوا ، و قرئ بالوجهين جميعاً 
 ،  t حين أرسل خالداً     rفإنَّ الرسول   ..     و ليس من خلق المتثبت العجلة والتسرع        

 ، ولمّا أرسله إلى بني جذيمه ،  ٨)أمره أن يثبت ولا يعجل      ( للتحقّق من عداوة بني المصطلق      
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالـد         : ( rحقق من إسلامهم ، فتعجل في القتل ، قال          للت
(٩ .   

وعليه إن  ) : ( آداب القضاء   (     بل إنَّ مما ذكر القاضي شهاب الدين الشافعي في كتابه           
ضح له الحق١٠.. )تأخير الحكم إلى أن يتضح -يت.   

  

                                                        
 ) .٩٤(سورة النساء  - ١
  ) .٣٠٣٠(حديث ) ١/٢٤٠(سنن الترمذي  - ٢
  ) .١/٢٣٦(ابن مجاهد / كتاب السبعة في القراءات  - ٣
 ) .١/١٢٥(ابن الجوزي / تذكرة الأريب في تفسير الغريب  - ٤
  ) .١/٢٣٦(ابن مجاهد / السبعة كتاب  - ٥
  ) .١/١٢٥(ابن الجوزي / تذكرة الأريب في تفسير الغريب - ٦
  ) .بين ( مادة ) ١٣/٦٨(ابن منظور / لسان العرب  - ٧
  ) . ٦-تالحجرا) (١٦/٢٠٥(انظر تفسير القرطبي  - ٨
 ) .٧١٨٩(الحديث ) ٣٥(صحيح البخاري كتاب الأحكام باب  - ٩
 ) .١١٠ص(آداب القضاء  - ١٠
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٢٦٠ 

بينـوا    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم{:    و قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى       بـأٍ فتََ بِن ِ١}فاَسق  ) :
الأناة، وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع ، و الخبر الوارد ، حتى يتضح              : ومن التثبت   

  .٢.. )ويظهر 
 معـنى القـرآن   أمهلُوا حتى تعرفوا صحة الخبر ، ولا تعجلوا بقبوله ، وهذا      "       والمعنى  

  ) .فتثبتوا : ( ، وكذلك معنى ) فتبينوا : ( الأول 
بعث :  قالت  t    وذكر أنَّ الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، فعن أم سلمة                

 رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد الواقعة ، فسمع بذلك القـوم فتلقّـوه               rرسول االله   
فرجع إلى رسول : الشيطان أم يريدون قتله ، قالت    ، فحدثه    rيعظِّمون أمر رسول االله     

نعوذ باالله من سخط   :  فصفّوا له حين صلّى الظهر فقالوا        rفأتوا رسول االله    :  قال   rاالله  
و سخط رسوله ، بعثت لنا رجلاً مصدقاً فسررنا بذلك ، وقرت به أعيننا ، ثم إنه                 .. االله  

اً من االله ومن الرسول ، فلم يزالـوا   رجع من بعض الطريق ، فخشينا أن يكون ذلك غضب         
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم {: ونزلت : قال .. يكلّمونه حتى جاء بلال ، وأذّن بصلاة العصر    

بينوا  بأٍ فتََ بِن ِ٤ ٣}فاَسق.  
  ...   و من أعظم ما ينبغي التثبت فيه ما يرد على القاضي من دعاوى و أحكام 

أَمر االله جلّ ثناؤه من يمضي أمره على أحد من عباده أن            : ( - رحمه االله  –لشافعي     قال ا 
  ).يكون مستثبتاً قبل أن يمضيه 

 عن  rقال الحسن إن كان النبي      : قال الشافعي   ..  }وشـاورِهم فِـي الأَمـرِ       { : U  و قال   
   ٥.هـ .أ..) مشاورم لغنياً ؛ ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام من بعده 

فالاستشارة والاستخارة شرعت ؛ليتأنى المرء ويتثبت قبل الحكم على الأمـر، والإقـدام             
  .عليه

                                                        
  ) .٦-سورة الحجرات (  - ١
  ) .٦٠/ ٥( فتح القدير  - ٢
  ) .٦ -سورة الحجرات (  - ٣

  ) .٢٦/١٢٣(تفسير الطبري  - ٤
  .)٢/١١٨(انظر أحكام القرآن  - ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٦١ 

  
  
  

  
  
  
  آثار الآناة: المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  محبة االله : المطلب الأول 
  

  ..لّة الرفيعة   وهذا من أجلى الآثار وأبينها لمن اتصف ذه الصفة الحميدة، وتحلّى ذه الخ

  :وفیھ مطالب 

  محبــة االله :           المطلب الأول 
  

   العــــــدل:           المطلب الثاني 
  

  الطمـأنینة :       المطلب الثالث     
  

   النجـــــــاح ونیل المنى:           المطلب الرابع 
  

   الأناة طریق إلى الحكمة:           المطلب الخامس 
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٢٦٢ 

و لا أدلّ على فضيلة الأناة ، وأنها من الخصال التي تورث محبـة االله للعبـد مـن قـول       
  : إنَّ فيـك لخـصلتين يحبـهما االله ورسـوله           : ( ) ١( لأشج عبد القـيس    rالمصطفى  

  ) ٢().الحلم والأناة 
 عز و جلّ ؛ فقد     ففي الحديث بيانٌ و إشارة إلى أنّ من اتصف بصفة الأناة نال محبة االله            

  . الحلم ، والأناة :  لهاتين الخصلتين r بحب االله ورسوله rصرح المصطفى 
    و إبراهيم عليه السلام كان أمة جامعٌ لصفات الخير التي يحبها االله ؛ إذ هـو خليـل                   

من صفاتٍ يحبهـا    _ عز وجل   _ الرحمن ، و قد نال تلك المترلة بفضل االله ، و بما حباه              
 QWÜMXÖ  ¼: ضاها، و من تلك الصفات ما وصفه االله به في سورة هـود ، قـال تعـالى                   وير

WØ~TYå.W£`TäXMÖ eØ~YÕWôVÖ bâ.WQèVKÖ tà~YÞQSÚ  » )الذي هـو كثـرة     :  فقد امتدحه االله في الآية بالحـلم        )٣
 QWÜMXÖ ðy~TYå.W£`TäXMÖ dâ.PVèKVÇWÅ  ¼: كما وصفه بالحــلم أيضاً في سورة التوبة قـال تعـالى        ) ٤(الأناة،

cy~YÕWö    » )٥(  

  .    فدل ذلك على أنّ من اتصف ذه الصفة كان ممن يحبهم االله 
  
  
  
  
  

  

  
  العدل: المطلب الثاني 

  

                                                        
 ٢٤٩  سبق ترجمته ص )١(
 )سبق تخريجه (   رواه مسلم )٢(
  ) ٧٥_ آية   ( )٣(
   )٢٩٦/ ١(   انظر تفسير الجلالين )٤(
 )١١٤_ آية (   )٥(
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٢٦٣ 

يا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ إِذَا    {: قال تعالى ..  عباده بالتأني في الحكم ، وعدم العجلة       U    أمر االله   
بِيلِ ال    فيِ س تُمبَواْ   ضرنيب بينـوا  {:  وقال تعالى    )١( }لهِّ فتََ بأٍ فتََ بِن ِفاَسق اءكُموا إِن جنآم ا الَّذِينها أَي٢( }ي(  

بينـواْ   {،فالأمر صريح بوجوب التأني والتثبت    ،    )٣( من التبين للأمر قبل الإقدام عليـه  }فتََ
تذرون ، و لا تعجلوا فيه بغير تـدبر ورويـة ،                   فاطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون و ما          

و لا تقولوا بغير تأمل لمن حياكم بتحية الإسلام لست مؤمناً، و إنما أظهرت ما أظهـرت                 
   .)٤(متعوذاً ؛ بل أقبلوا منه ما أظهره وعاملوا بموجبه 

    
فيندموا على قتـل     لئلا يتعجلوا    )٥(    فالواجب التأني والنظر والكشف حتى يتضح الأمر      

فالتبين والأناة تحقّـق العـدل     .. مسلم بريء أو الحكم بموجب قول فاسق غير متيقّن منه    
   .)٦(.." تحذير عما يوجب الندم من قتل من لا ينبغي قتله " و في الآية .. والمساواة 

 و أن يطلبوا    وعلى المسلمين التبين  .. " إذ الأناة والتثبت في الأمر تمنع موجب ذلكم الندم          
  .. بيان الأمر في كل ما يأتون ويذرون ، و لا يعملوا فيـه مـن غـير تـدبر و رويـة                       

  .  )٧(" و لا يعجلوا فيه 
 وفي آيـة النـساء   – بإذن االله –   ومن تأنى في الحكم فسيكون حكمه عادلاً وصائباً      

بينواْ إِن اللهّ كاَن بِ{ : أعاد الأمر بالتبين      مبالغة في التحذير أو أمر بتبيين )٨( }ما تَعملُـون خـبيرِا  فتََ
  نعمته 

   . )١(   سبحانه شكراً لما من عليهم من نعمته الإسلام 
                                                        

  ) ٢٨-سورة النساء (  ) ١(

  )٦-سورة الحجرات (  ) ٢(

 )١/١٢٥(ابن الجوزي / تذكرة الأريب في تفسير الغريب ) ٣(

 )٢/٢١٨(تفسير أبي السعود  ) ٤(

 )٥/٢٢٥(تفسير الطبري  ) ٥(

 )٥/١١٨( ي سالألو/ روح المعاني  ) ٦(

  )٥/١١٨(المرجع السابق   )٧(

 )٢٨-آية (  ) ٨(

 )٥/١١٩(المرجع السابق  ) ١(
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٢٦٤ 

    كما أنَّ القاضي عليه ألاَّ يحكم في قضية إلا بعد التأني والنظر والتأمل تحقيقاً للعدل في                
و في ذلك الـصدد     .  الحاصل من العجلة في الحكم       الحكم ، وإبراءً للذمة وبعداً عن الظلم      

  ) .أمر االله عباده ألا يمضي أحداً الحكم إلاَّ بعد أن يثبت منه : ( -رحمه االله-يقول الشافعي
ينبغي للوالي أن يتثبت في كل ما ينهي إليه، ويتأنى ولا يتعجل        : "       وقال بعض السلف  

   .)٢(، حتى ينظر و يستبريء الحال فيه 
  ..    ولقد كان الوالي يوصي عماله بالأناة لِما يتحقق معها من عدل و إنصاف 

 لذا لما وقّع ذو الرئاستين   
إنَّ أسـرع النـار التـهاباً    : "  لعاملٍ له أوصاه بالأناة ، فقال )٣(

  )٤(" . أسرعها خموداً ، فتأنَّ في أمرك 
  " .  والتؤدة والحكمة أساس الحكم الروية :" )٥( "فتح الخلاّق في مكارم الأخلاق"وجاء في 

     كما يتيح التأني للحاكم فحص الأمور ، والعفو في مقامه ، وطرح العجلة في الـرأي               
)٦(.  

تأخير العقوبـة في سـلطان      : على الملك أن يعمل بخصال ثلاث       :    قال بعض الحكماء    
إن لـه في تـأخير      الغضب وتعجيل مكافأة المحسن والعمل بالأناة فيما يحدث من الأمور ف          

العقوبة مكان العفو ، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة إلى الطاعة من الرعية ، وفي               
   . )٧(الأناة اتضاح الرأي و انفساح الصواب 

     
  

  أي أخـلاق الملـك أحمـد في العواقـب ؟          :     و سأل ملك من الملوك حكيماً فقال        
  .الأناة :  قال 

  

                                                        
    .٢٠٢الثعالبي ص/ اليواقيت في بعض المواقيت في مدح الشيء وذمه   ) ٢(

  هو أبو العباس الفضل بن سهل السرخي ، وزير المأمون ، أحد الخلفاء العباسيين ولد في: ذو الرئاستين   )٣(
 ) .  هـ ٢٠٢( وتوفي عام ) هـ ١٢٤ ( 

   .٦٨الشريف الرضي ص:  أبي الحديد جمع شرح ج البلاغة لابن ) ٤(

   .١٠٣سعيد الدجوي ص: لمؤلفه  ) ٥(

  .١٩عبد القادر الشيخلي ص. د/  فضيلة التأني ورذيلة العجلة )٦(

  .١/٣٣٨القول في جة االس  ) ٧(
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٢٦٥ 

   )١(. إن الأناة والحلم توأمان ينتجهما علو الهمم : tب    قال علي بن أبي طال
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الطمأنینة: المطلب الثالث 
  

                                                        
   .٢٨٥-٢/٢٨٤العقد الفريد  ) ١(
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٢٦٦ 

الطمأنينة الحاصلة من التأني في أداء العبادات ، كذا         ..     إنّ من أعظم نتائج و آثار الأناة        
لناتجة أيضاً عن إصابة الحـق،         وا.. الطمأنينة الحاصلة من جراء التفكّر في عواقب الأمور         

  .. وتحقيق العدل 
   فمن امتثل أمر االله سبحانه وتعالى في إتيان الصلاة بسكينة و وقـار، وأداهـا بتـأنً                  

  ..وخشوع ، حصل له من جراء ذلك الطمأنينة 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم             : ( r   قال  
  )١(.. ) نة ، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتِـموا السكي

  ... ففيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة و وقار ، والنهي عن إتياا سعياً 
   والحكمة في إتياا بسكينة والنهي عن السعي أنَّ الذاهب إلى الصلاة عامد في تحصيلها،              

سواء كان ذلك   .  بآداا ، وعلى أكمل الأحوال       ومتوصل إليها ، فينبغي أن يكون متأدباً      
  )٢(... في صلاة الجمعة أو غيرها 

  .    فالمشي السريع منهي عنه كما دلّ على ذلك الحديث السابق
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ :     و قد يشكل على البعض ورود الحديث مع الأمر في قوله تعـــالى              

NvÖéTSÞTWÚÖÉò ÖV¢XMÖ füY éSTß YáléVÕJð±ÕYÖ ÝYÚ YzóéTWÿ YàWÅSÙSï<Ö@Ö NÖóéTWÅT̀ª@ÜWTÊ uøVÖXMÖ X£<ÒY¢ JðY  /@Ö » )؛ فالمراد بالسعـي  )٣  
فـلا  ( أما في الحـديث     .. هنا امضوا   ) فاسعوا   ( )١( هنا الاهتمام ا ، لا المشي السريع      

  )٢( .المراد الجري ) تأتوها تسعون 

  .. له الطمأنينة فيها    ومن تأنى في أداء صلاته تحققت
  : قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          .. و الطمأنينة ركن ، ولا تصح الصلاة بدوا         

  )٣() لا تجزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود   ( 
  :وقد أُمِر بالسكينة والوقار في إتيان الصلاة وأثناء أدائها ، وهما باعثتان على الطمأنينة 

                                                        
 )سبق تخريجه( متفق عليه  ) ١(

  )٩٨ / ٥(  مسلم انظر شرح النووي على صحيح ) ٢(

  )٩_ سورة الجمعة (   )٣(
   )٣٣٦ / ٤(  تفسير ابن كثير انظر ) ١(

 )٣٥٤ / ٢( فتح الباري  ) ٢(

  )٧٢٢٤( الجامع  وهو في صحيح ) ٥٣٣ / ١( رواه الإمام أبو داوود في سننه  ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٦٧ 

   :- رحمه االله تعالى -)٤(ال الإمام النووي    ق
التأني في الحركات واجتناب العبث هو السكينة المحمودة ، وأما غض البصر وخفـض              ( 

  .)٥( )الصوت ، وعدم الالتفــات فهو الوقار 
          ومن لا يؤدي صلاته بسكينة ووقار وتأنٍ لا يحصل له من ذلك طمأنينة وخشوعاً 

  :السرقة من الصلاة ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ئم السرقةومن أكبر جرا" 
وكيف يسرق مـن    : يا رسول االله    : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قالوا          ( 

  .)٦() لا يتم ركوعها ولا سجودها : ( صلاته ؟ قال 
)٧(   

 حين الدفع   -لى الطمأنينة    الباعثتان ع  -      كما جاء الأمر صريحاً بلزوم السكينة والوقار      
  ..من عرفات إلى مزدلفة 

في  )٢(الطويل الذي أخرجـه الإمـام مـسلم          )١(   و جاء الأمر بذلك في حديث جابر        
و ذلك حين دفع وقد شنق لناقته القصواء        ) أيها الناس السكينة السكينة      : ( )٣(صحيحه  

  ) .ناس السكينة السكينة أيها ال: ( وهو يشير بيده اليمين مردداً .. بالزمام 
  )٤(. أي الزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة " 
  

  النجاح ونیل المنى: المطلب الرابع 
  

الشروع في الأعمال بعد التفكير فيها ، والوقوف على عواقبـها ، ثم     :      الروية والتؤدة   
لزلل، فإنّ الطيش والخفة السير فيها مع التأني ليكون الإنسان بعيداً عن الخطل، مصوناً من ا         

كثيراً ما كان سبباً في الأضرار وفساد الأعمال ، و عدم الوصول إلى الغرض منـها ، وإن              
                                                        

 ٤٥ص سبق ترجمته  ) ٤(

 )   ٩٢( صفوة الأخبار ص  ) ٥(

  )٩٩٧( والحديث مذكور في صحيح الجامع  ) ٣١٠ / ٥( مسنده رواه الإمام أحمد في  ) ٦(

  .٢٤محمد المنجد ص/ محرمات استهان ا الناس   )٧(
 ٢١١ص سبق ترجمته  ) ١(

 ١٩٨ ص سبق ترجمته ) ٢(

  ) .٨٩١/ ٢ ) ( ١٢١٨(  حديث rفي كتاب الحج ، باب حجة النبي  ) ٣(

   )١٨٦ / ٨( شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٤(
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٢٦٨ 

نجاح العمل المعقود دائماً عند سلك سبيل التأمل وعبر طريق التأني والسلامة حليفة مـن               
  .ضرب في الأمور بفكر حاضر وجنان ثابت 

  .ل ما تمنىمن تأنى نا:     قال بعض الحكماء
لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده ، فإن الناس لا           : " t   و قال علي بن أبي طالب       

  " .يسألون في كم فرغ ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودته 
  ".أناة في عواقبها درك خير من عجلة في عواقبها فوت : " )١( وقال المهلب بن أبي صفرة 

  ". درك عجز ورب عجلة تعقب ريثاً طلب ما لا ي: "    و قال غيره
  ".  من ركب العجل أدركه الزلل : "        و قال أحد العلماء
  ".العجول مخطئ و إن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك :     وقال بعض العقلاء

  :    وقال الشاعر  
   )٢( قد يدرك المتأني بعض حـاجته     وقد يكــون مع المستعجل الزلل

   :   وقال آخر
   )١(استأن تظفر في أمورك كلـها     وإذا عزمت على الهدى فتــوكل

  :     و قال عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
  تأنّ في أمـرك وافهم عنـي        فليس شيء يعـدل التأني
 تأنّ فيه ، ثم قـل ، فإنـي         أرجو لك الإرشاد بالتأني

)٢(  

   

                                                        
  أبو سعيد البصري من ،واسمه السهو بن سارق العتكي الأزدي،المهلب بن أبي صفرة بضم المهملة وسكون الفاء  )١(

له رؤية من أبي بكر وعمر رضي االله ، تابعي متأخر.وكان عارفا بالحرب فكان أعداؤه يرمونه بالكذب،ثقات الأمراء
 مات سنة اثنتين وثمانين على . ما رأيت أميرا أفضل منه:ي قال أبو إسحاق السبيع. له رواية مرسلة.عنهما وهو غلام

   ) .١/٢٨٨(جامع التحصيل و .٦٩٣٧ترجمة ) ٥٤٩ /١(تقريب التهذيب :انظر  .الصحيح
 ى فيـللأعش و ؛ )١/١٢٤( ؛وديوان المعالي)٢/٨٠٥(؛وجمهرة أشعار العرب٢٥البيت للقطامي في ديوانه ص  )٢(

  .  )بعض( مادة) ٧/١٢٠(؛ وبلا نسبة في لسان العرب )٥/٣٧٧(دب وخزانة الأ ؛١٠٢تخليص الشواهد ص
       . )أني( مادة)  ٤٩/ ١٤(بلا نسبة في لسان العرب البيت  )١(
 . ولم أقف عليه . .١٦٩/روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي  )٢(
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٢٦٩ 

اة، إن ظفر نفع غيره بالغنم، ونفع نفسه بثمرة العلم،        وصاحب الأن : ( )٣(   وقال الجاحظ   
وطاب ذكره ودام شكره، وحفظ فيه ولده، وإن خرم فمبسوط عذره ومصوب رأيه، مع              

  )٤(). انتفاعه بعلمه، و ما يجد من عز حزمه، ونبل صوابه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الأناة طریق إلى الحكمة : المطلب الخامس 

  

                                                        
. حد شيوخ المعتزلة وقدم بغداد فأقام ا مدة كان من أهل البصرة وا.عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف )٣(        

  . وكان من أئمة البدع انتهى:ال الذهبي ق.ليس بثقة ولا مأمون:قال ثعلب. وكان تلميذ أبى إسحاق النظام
 ظلجاحاصفة كتب  -واالله -قد جمع استقصاء المعاني واستيفاء جميع الحقوق مع اللفظ الجزل والمخرج السهل،وهذه      

روى الجاحظ عن حجاج . ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبا منه. ه على علمحان من أضلّ فسب؛كلها
 توفي سنة خمس :قال المسعودي. وروايته عنهم في أثناء كتابه في الحيوان .الأعور، وأبي يوسف القاضي، وخلق كثير

  تاريخ بغداد ( و ) ) ٣٥٥ / ٤(الميزان لسان : (     انظر . رةـمات بالبص.   سنة ست وخمسين: وقيل،وخمسين
)        ٢١٣ / ١٢. ( (  

 ) .٤/٨٧(رسائل الجاحظ رسالة في الجد والهزل  )٤(
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٢٧٠ 

عة ، والمعارف الصائبة ، والعقول المسددة ، والألباب الرزينـة ،      الحكمة هي العلوم الناف   
  :وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا، وأجلّ الهبات؛ ولهذا قال االله 

¼   øYTé`ëSTÿ WàWÙ̀|Yô<Ö@Ö ÝWÚ &Sò:ÜWWTÿ ÝWÚWè ðã`ëSTÿ WàWÙ̀|Yô<Ö@Ö `üWÍWTÊ ÉøYTéèRKÖ Ö_¤`kTWû %Ö_¤kYëW{ » )ه )١؛ لأن
خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعـال ، إلى                
إصابة الصواب فيها ، وحصول السداد ،ولأنه كمل نفسه ذا الخير العظيم واستعد لنفع               

  .الخلق أعظم نفع ، في دينهم ودنياهم 
لأشياء في مواضـعها ، وتتريـل          وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة ، التي هي وضع ا          

الأمور منازلها ، والإقدام في محل الإقدام ، والإحجام في موضع الإحجــام ، ولكن مـا       
 )٢( « ÇPVÅMXÖ NÖéRÖOèKRÖ gàHTWTâ<ÖKKVÇô@Ö: ¼يتذكّر هذا الأمر العظيم،وما يعرف قدر هذا العطاء الجـسيم           

لذين يعرفون النافع فيعملونه ، والضار      وهم أهل العقول الوافية ، والأحلام الكاملة ، فهم ا         
  ..وهذا لا يكون إلاَّ بعد أناة وتروي وبعد نظر . )٣( فيتركونه

   وأهل الأناة لا يطلقون الحكم جزافاً ، ولا يأخذون بظواهر الأمور فقط ، كما أم لا                
لـيهم  يحكمون على الأمر لأول وهلة ، ولا يقبلون الأخبار بمجرد سماعها ، أو وصـولها إ     

دون تمحيصٍ وروية ؛ بل يعمِلون الفكر فيها ، ويقلّبون النظر فيها ، حتى يتضح لهم الأمر                 
  .وتتجلّى لهم الحقيقة 

 - عليه الـسلام    -فهذا سليمان   "    و لذلك كان دأب الأنبياء وخلقهم التأني والروية ،          
   )٥) (٤( «  S£ñÀ¹ÞWÞWTª ðå<ÎWüW²VKÖ ó×KVÖ ðåÞRÒ WÝYÚ WÜkYTäY¡HTTVÑ<Ö@Ö ¼: حينما جاءه الهدهد بنبأ من سبأ قال      

فلم يكـذّبه حينما سمع ما سمـع منه ، ولم يصدقه ، بل توقّف في أمره حتى يتبين له ذلك       
فإنـه لم يعجـل     . ويتضح ، وهذا من الحكمة التي قادها إليه التأني في قبول الخبر أو رده               

                                                        
  ٢٦٩ - سورة البقرة )١(
  ٢٦٩ - سورة البقرة )٢(
 ١٠٧ تفسير السعدي ص )٣(
 ٢٧ - سورة النمل )٤(
 ٢٠عبد القادر الشيخلي ص. د/  فضيلة التأني ورذيلة العجلة )٥(
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٢٧١ 

 S£ñÀ¹ÞWÞWTª ðå<ÎWüW²VKÖ ó×KVÖ ðåÞRÒ WÝYÚ ¼: قلـه ورزانتـه   قـال مثبتاً لكمال ع" بقبول الخبر ؛ بل    

WÜkYTäY¡HTTVÑ<Ö@Ö  » )١(" .  
 لها  - عليه السلام    -   كما نجد الحكمة جليةً  في تصرف ملكة سبأ حينما أرسل سليمان             

فمن حزمها وعقلها ، أن جمعت كبار دولتها ، ورجال          " بكتابٍ يدعوها فيه لعبادة االله ،       
ــها ،  ــت مملكت  ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ NÖSëWTÕWÙ<Ö@Ö øYTßéSçpTTÊVKÖ õøYÊ ÷X£`ÚVKÖ ÜWÚ ñåÞRÒ ZàWÅYºÜWTÎ Ö[£`ÚKVÖ uøPVçWö  ¼: وقال

XÜèSüWäpTWTé  » )ثم عدلت عن ما أدلوا به من قتال سليمان ومن معه ، و اختارت أمراً                )٣) (٢ 
  احتـالتها ؛ وذلـك ببعـثِ   تتمكّن فيه من معرفة هل هو نبي فلا تقاتله أم ملك ، بحيلةٍ        

  ...هـدية له ، فإن قبلها فهو ملَك ، وإن لم يقبـلها فهو نبي  
   فلم تـقْدِم على الرأي بادئ ذي بدء بمفردها ، ثم لما عرضوا رأيهم، عارضـته مبينـة               

ثم اختارت بعث هدية، ليتضح لها الشخص الذي أمامها فتتعامـل معه من           .. الأصلح لهم   
ق ، فقد تأنت وتروت وكان النتاج أن أصابت الحكمة وعملت بأمر يحفظ لهـا            هذا المنطل 

  ..دولتها وحكمها 
  ..    و هكذا المتأني لا يعمل قبل أن يقول ، ولا يقول قبل أن يفكر 

إنَّ العاجل لا يكاد يلحق ، كما أن الرافق          : ( - رحمه االله تعالى     -:         قال أبو حاتم  
لساكت لا يكاد يندم ، ومن نطق لا يكاد يـسلم ، وإن العـجِــل   لا يكاد يسبق ، وا  

  ) ٤().يقول قبل أن يعلم ، ويجيب قبل أن يفهم ، ويـحمد قبل أن يجرب 
  
  
  
  
  

                                                        
 ٦٥٦ تفسير السعدي ص )١(
  ٣٢ - سورة النمل )٢(
  ٦٥٦ تفسير السعدي ص )٣(
 ٢١٦ روضة العقلاء ص )٤(
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٢٧٢ 

  
  
  
  

الخـــــاتمة    
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٢٧٣ 

  الخاتمة

  .يرهو في ختام هذا البحث المتواضع، لا يسعني إلاَّ أن أشكر المولى على إتمام البحث وتيس
  ..  فما كان من حسن فمن االله، وما كان سوى ذلك فمن نفسي والشيطان

  

  ..ولعلي أن أشير هنا إلى نتائج هذا البحث، وأذيلها ببعض التوصيات
  :  واالله أسأل أن ينفع ا ويتقبلها فإنه جواد كريم

   

لـى تعريفهـا   العجلة في اللغة تأتي بمعنى السرعة، و قد اتفق أهل اللغة و المفـسرون ع    _ 
  .اللغوي

  

  طلب الشيء و تحريه قبل أوانه، : أما العجلة اصطلاحاً فتعني عند من عني بعلوم القرآن_ 
  .التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه: و عند أهل اللغة

  

 و الطباع التي ركّب الإنسان عليهـا،ومن        قأنه أحد الأخلا  : الراجح في ماهية العجلة   _ 
  .ه خلِق منهاشدة ملازمتها له كأن

  

  .مرة، بصيغ عدة، و أساليب متنوعة) ٣٧(و رد لفظ العجلة صراحة في القرآن _ 
  

ذم القرآن من يستعجل الدعاء بالشر، و عضدت السنة ذلك، و بين كلاهما العلـة في                _ 
  ).لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم : ( ذلك

   

 المرء على نفسه وغيره بالهلاك ونحوه وقت الغضب، وكـذا  دعوة: الدعاء بالشر يشمل  _ 
.                                                                                                                                          الدعاء بما يحسبه المرء خير وهو شر، وكلاهما من الاعتداء في الدعاء

  

 _                ورد النهي عن استعجال إجابة الدعاء؛ لأن ذلك طريق إلى ترك الدعاء، وفيـه المـن
 الرب الكريم، و هو أيضاً ينافي  إظهار الاستسلام والافتقار الله، كمـا              بالدعاء ، و تبخيل   

  . أنه يضعف يقين  الداعي؛فيسرع القنوط إلى قلبه، و يكْثِر التسخط
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٢٧٤ 

 حينما يرشد الأنبياء إلى خلق أو ينهاهم عنه فلـيس           و القرآن كتاب هداية وإرشاد؛ فه     -
 غيرها أكمل منها ،كنهي الحبيب المصطفى       القصد ذم أخلاقهم ؛ إنما المراد يهم عن صفة        

عليه الصلاة والسلام عن العجلة بالقرآن؛ ليتحقق الكمال البشري في الصفات، وليسترشد        
  .غيرهم بذلك؛ فهم المشرعون عن رب العزة جلّ و علا 

  

جـلٍ  خلِـق الإِْنـسان مِـن ع      {:  بين القرآن أنّ العجلة مما جبل عليه المرء فقـال سـبحانه              -
  . }ويدع الإِنسان باِلشر دعاءه باِلْخَيرِ وكاَن الإِنسان عجولاً{،} سأُريِكمُ آياتيِ فلَاَ تسَتعَجلِوُنِ

قد تكون بدافع الحرص والخير فإذا لم تكن في موطنها فقد ى عنها حتى الأنبياء ؛ كمـا                  
، وكما عاتب نبيه موسى     ) عجل بالقرآن   ولا ت : (  فقال   rأرشد سبحانه رسوله الكريم     
  . }وما أَعجلَك عن قوَمِك يا موسى{: عليه السلام على عجلته فقال 

  

 هذّب القرآن تلك الصفة بأن فتح لها باب المسارعة والمسابقة للخيرات والتنافس فيهـا               -
النفس من نعيم أو    لتوجه الوجهة الصحيحة ، فليس الحل في الانقياد وراء كل ما تستعجل             

دعاء بالشر أو مطالبة بالعذاب ، ولا كبتها تماماً بعدم الاستعجال في أي موطن وإن كان                
خيراً ؛ بل سلك القرآن منهج الوسطية بحيث وجهها الوجهة الصحيحة السليمة مع مـا               

  .يتمشى مع الفطرة والسلوك وفق ما شرع االله، مؤطّرة بإطار شرعي يضمنها ولا يتلفها 
  

 كلّ صفة يظهر منها أا صفة ضعف فاالله أوجدها لحكمة وضمنها قوة داخلية تتفجـر              -
  .بالخير وتعود بالنفع متى ما استعملت وفق ما أمر االله

  
 إيداع الباري في النفس صفات ضعف كالعجلة ونحوها ليبين فيه جهاد المرء لنفسه وأنه               -

  .مأجور بااهدة
  

ستعجال ما يذمه القرآن وينهى عنه ويعرضه بصور بشعة نوعاً           ما سبق لا يعد عذراً في ا       -
أو سبباً أو أثراً، كاستعجال الكفار عذاب أنفسهم ومطالبتهم به؛ سخرية واستهزاء وعناداً             
واستكباراً وعتواً واستبعاداً ، فلما حلّ أصابت النفوس حسرة وندامة وهلاكاً وإبادة ،ولم             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٧٥ 

ا يعتري تلك النفوس من حسرة دائمة وغم لا ينقطـع           ينفع إيمان ولا توبة، ناهيك عن م      
ذوُقُـوا فِتْنـتَكمُ هـذَا الَّـذِي كُنـتمُ بِـهِ            {حين تذوق ما استعجلت من عذاب في نـار جهـنم            

جلِوُنَتعَتس{.   
  

 أكثر الصور التي أبرزها القرآن عن العجلة كانت في استعجال العذاب، فقد اسـتعجل               -
  ...واستعجل الأنبياء عذاب أقوامهم فنهوا عن ذلك . وا بهالكفار عذاب أنفسهم وطالب

ليبين أن العجلة إذا لم تكن في إطار إيماني للوجهة الخيرية كانت شراً ووبالاً، وأن العجلـة      
  . عامة لا تحمد

  

 نرى حلم االله ولطفه على المستعجلين بالعذاب والمستعجلين بالدعاء على النفس؛ ليعلم             -
و كذا نرى أن في تأخير مـا اسـتعجلوه          .استعجال الأشياء قبل وقتها   عباده الصبر وعدم    

  . رحمة بأن يهدي االله بعضهم ولو بعد حين
  

 ـ و قد يستطيل شر الكفار، ويتمادوا في الباطل،         -  اسـتمرار  ع يصدوا عن سبيل االله، وم
 لـذا يتمنـى الأنبيـاء   .. الأنبياء في الدعوة إلا أن تلك القلوب صمت عن كل نداء خير           

فالأنبياء لم يستعجلوا  ،}ولاَ تسَتعَجِل لَّهـم  {: النداء الرباني الرحيم  هلاكهم غضباً الله؛ فيأتي   
و لكن رحمـه    . العذاب بين عشية وضحاها؛ إنما كان بعد سنين طوال من الدعوة والبيان           

د ربك كأََلفِْ يوما عِن{االله بعباده وطمعاً في هداية الناس يأمر الأنبياء بعدم الاستعجال؛ لأن          
 لأنبيائه بعدم استعجال العذاب يتعلموا   I من أمر االله     -،و ليتعلم الدعاة  }  ممِاتعَدون سنةٍ

  . درساً بعدم الاستعجال بعد أشهر وسنوات قليلة نتاج دعوم -
  

ا  الندم بعد وقوع ما استعجِل لا يجدي شيئاً كاستعجال الكفار عذام يوم القيامة، فلم              -
واستعجالهم عذام في الدنيا، فلما جاء ندموا ،ولم ينفع النـدم           . جاء يوم القيامة تحسروا   

  . حينها 
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٢٧٦ 

عدم العجلة في طلب شيء من الأشياء، والتمهـل في تحـصيله            : التأني اصطلاحاً هو    _ 
  .والترفّق فيه

  

االله والعجلة  التأني من   : ( اعتمد المصنفون في أبواب الزهد والأخلاق و الآداب حديث        _ 
كأصل في باب الأناة، أو بيان فضل الأناة وذم العجلة،و الحديث قد تكلّم             ) من الشيطان   

  ..فيه أهل الحديث ما بين تضعيف و تحسين
و هو قابل للتحسين إذا جعلنا حديث أنس ومرسل الحسن حديثين، وأمـا إذا جعلناهمـا          

  . واحداً ففي تحسينه نظر
أشج عبـد   كحديث  ث أُخر صحيحة صريحة تبين فضل الأناة،      و قد جاء في السنة أحادي     

  .القيس
  

، بينمـا فـرق     حتى جعل بعض أئمة اللغة الحلم هو الأناة         الحلم و الأناة   ثمة تلازم بين  _  
  .التثبت وترك العجلة : العقل ، والأناة : الحلمآخرون بينهما إذ جعلوا 

  

  . اً، فالتواني ليس من الأناة لم يكن توانيا كل تثبت فهو أناة محمودة؛ م-
  

  .  صفة الأناة محمودة على كل حال، ولا تجلب إلا الخير-
  
 اليقين بأنّ القرآن لم يدع شاردة ولا واردة في حياة الناس إلا بينها، ولا خير أو حسن                  -

إلا دلّ عليه، ولا شر أو قبيح إلا ى عنه؛ فبحق استحق أن يكون معجزة خالدة صـالحة        
  . مان ومكانلكل ز

  

 حري بكتاب هذه صفاته أن يتناول بالدراسة في كل الشؤون ،وأن لا يحقَر شأنٌ قـد                 -
ورد في القرآن فيجمع ما في ثناياه ليتحصل موضوعاً يدرس، ويستخلص منه نتائج نافعـة              

  . وهذا من الإعجاز أيضاً" بإذن االله 
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  :أما التوصيات_ 
  

لمناسبات بين السور و الآيات، كما مر معنا في مناسـبة           فأوصي بدراسة المُشكل من ا     _ 
  . بما قبلها، و بما بعدها}ÇWÅ `ÏQX£WôSTé -YãYä ðÐWTßÜW©YÖ WÔWï̀ÅWçYÖ ,-YãYä{: قوله تعالى 

  

  .العناية بموضوع الوحدة القرآنية، و إبرازه دون تكلّف وتحميل _ 
  
  

من خطأ و زلـل ، ويتقبلـه   هذا ما جرى به القلم ، ونسأل االله أن يعفو عما فيه           
  .عنده ويجعله من خالص العمل

  . والله الحمد أولاًً وأخيراً، وصلى االله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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٢٧٨ 

  
  
  
  
  
  

  الفھارس
  

  فھرس الآیــــــــــــــات    

       فھرس الأحادیث والآثـار

       فھرس الأشعـــــــــــــار

  ماكن و البلدان     فھرس الأ

   و المراجعر     فھرس المصاد

       فھرس الموضوعــــــــات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٧٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الآیات
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الآیات
  

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ســــــورة البـــــــــــــقرة

  ٥٧  ٥  أولئك على هدى من رم ١
  ١٢٨  ٢٥  وبشر الذين ءامنوا وعملوا ٢
  ٥١  ٥٤  فتوبوا إلى بارئكم ٣
  ٥١  ٥٤  فتاب عليكم ٤
  ١٥٥  ٩٧  قل من كان عدوا لجبريل ٥
  ٦٧/١٨٥  ١٤٨  ولكل وجهة هو موليها ٦
  ٦٨/٦٩/٧٠/٧١/٧٢/٩٢  ١٤٨  فاستبقوا الخيرات ٧
  ٧٢/٨٦/٨٧  ١٤٨  أينما تكونوا يأت بكم االله جميعا ٨
  ٥٢  ١٦٠  إلا الذين تابوا وأصلحوا ٩
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٢٨٠ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ٢٢٢  ١٦٧  هم االله أعمالهمكذلك يري ١٠
  ٦٨/٧٠/٨٢  ١٧٧  ليس البر أن تولوا ١١
  ١٢٨/٢١٣  ١٨٦  وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ١٢
  ١٥٣  ١٨٩  يسألونك عن الأهلة ١٣
  ٢٦٦  ١٩٩-١٩٨  ...ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا  ١٤
  ١٢٦  ٢٠١  ربنا آتنا في الدنيا حسنة ١٥
  ٣٥  ٢٠٣  واذكروا االله في أيما معدودات ١٦
  ٣٦/٢٠٠  ٢٢٢  إن االله يحب التوابين ١٧
  ٢٠٠  ٢٣٨  حافظوا على الصلوات والصلاة ١٨

  ســــــــورة آل عـــــــــــمران
  ٩٥/٩٦  ٩٧  والله على الناس حج البيت ١٩
  ٢٢٦/٢٣٦  ١١٣  يتلون آيات االله آناء الليل ٢٠
  ٣٦/٣٩/٨٠/٨١  ١١٤  يؤمنون باالله واليوم الآخر ٢١
  ٨١  ١١٥  من خير فلن يكفروهوما يفعلوا  ٢٢
  ٨٠  ١١٩  وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله ٢٣

٢٤ 
  /٣٦/٤٨/٥٨/٥٩/٦٠/٦١/٨١/٨٥  ١٣٣  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

١٨٤/١٨٥/٢٠٦/٢٠٧  
  ٥٩  ١٣٤  الذين ينفقون في السراء ٢٥
  ٥٩/٦٠/٦١/٦٢/٦٥/١٨٤/٢٠٧  ١٣٥  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا  ٢٦
  ٥٩/٦٠/٦١/٢٠٧  ١٣٦  هم مغفرةأولئك جزاؤ ٢٧
  ١٥٥  ١٦٤  لقد من االله على المؤمنين ٢٨
  ١٦٧  ١٧٨  إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ٢٩
  ٣٦  ١٩٩  إن االله سريع الحساب ٣٠

  ســـــــورة النســـــــاء
  ٣٧/٧٠  ٦  ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ٣١
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٢٨١ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ٤٩/٥٤/٥٥/٥٦/٥٧  ١٧  إنما التوبة على االله للذين يعملون ٣٢
  ٤٧/٤٩  ١٨  وليست التوبة للذين ٣٣
  ٢٨/١٨٩/١٩٤  ٢٨  وخلق الإنسان ضعيفا ٣٤
  ١٩٥  ٢٩  ولا تقتلوا أنفسكم ٣٥
  ١٥٠  ٣٤  الرجال قوامون على النساء ٣٦
  ١٥٥  ٤١  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ٣٧
  ٢١٩  ٨٣  وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ٣٨
  ٢٣٦/٢٦٧/٢٧٢  ٩٤  يا أيها الذين ءامنوا إذا ضربتم ٣٩
  ٥٦  ١٧٧  قل متاع الدنيا قليل ٤٠

  ســــــورة المـــــــائدة
  ٣٦  ٤  إن االله سريع الحساب ٤١
  ٧٣/٧٤/٧٥  ٤٨  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ٤٢
  ٧٥/٢٠١  ٤٨  فاستبقوا الخيرات ٤٣
  ٢٠١  ٥٤  يحبهم ويحبونه ٤٤
  ٦٦  ٧٣  ليمسن الذين كفروا منهم ٤٥
  ٦٥/٦٦  ٧٤  اللهأفلا يتوبون إلى ا ٤٦

  ســـــــورة الأنعـــــــام
  ١٣٠  ٤١  فيكشف ماتدعون إليه إن شاء  ٤٧
  ٣/٣٣/١٦٨  ٥٧  قل إني على بينة من ربي  ٤٨
  ٣/٣٣/١٦٨/١٦٩  ٥٨  قل لو أن عندي ماتستعجلون به  ٤٩
  ٥٠/٥١/٤٤  ١٥٨  يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع  ٥٠

  ســـــــورة الأعـــــــراف
  ١٧٣  ٢٩  ة وعتوا عن أمر رمفعقروا الناق  ٥١
  ٨٧/٨٨/١٢٩/١٣١/٢١٣/٢١٤  ٥٥  ادعوا ربكم تضرعا وخفية  ٥٢
  ١٧٣  ٧٠  قالوا أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر  ٥٣
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٢٨٢ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ١٦٢  ٧٠  فأتنا بما تعدنا إن كنت  ٥٤
  ٢٢  ١٤٨  فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار  ٥٥
  ١٩٣  ١٥٠  ولما رجع موسى إلى قومه غضبان  ٥٦
  ١٦/٣٣/٢٥٧  ١٥٠   من بعدي أعجلتم أمر ربكمبئسما خلفتموني  ٥٧
  ٢٥٧  ١٥١  رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا  ٥٨
  ٤١  ١٧٢  وإذ أخذ ربك من بني آدم  ٥٩
  ١٣٩/١٥٧/٢٥٩  ٢٠٤  فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون  ٦٠

  ســـــــورة الأنفـــــــال
  ١٧٧  ٣١  لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا  ٦١
  /٣/١٢٧/١٦١/١٦٣/١٦٩  ٣٢  ن كان هذا هو الحقوإذ قالوا اللهم إ  ٦٢

١٧٥/١٧٧/١٧٨/١٩١  
  ١٦٧/١٧٦/١٧٩/٢١٧  ٣٢  فأمطر علينا حجارة من السماء  ٦٣
  ٦٥  ٣٨  قل للذين كفروا إن ينتهوا  ٦٤
  ٣٣/٣٩  ٥٩  ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا  ٦٥

  ســـــــورة التــــــوبة
  ٨٦/٨٧/٨٨/٨٩/١١١  ١٠٠  والسابقون الأولون من المهاجرين  ٦٦
  ٢٠٨  ١٠٠  جنات تجري تحتها الأار  ٦٧
  ٥٧  ١٠٢  عسى االله أن يتوب عليهم  ٦٨
  ٢٣٩/٢٧١  ١١٤  إن إبراهيم لأواه حليم  ٦٩

  ســــــورة یـــــــونس
  ١٢٨  ٢  وبشر الذين ءامنوا أنّ لهم قدم صدق  ٧٠
  ٤/٣٢/٣٥/١٢٤/١٢٦/١٩٣/٢١١  ١١  ولو يعجل االله للناس الشر استعجالهم  ٧١
  ٣٤  ٥٠  ل أرأيتم إن أتاكم عذابهق  ٧٢
  ٣٣/٢٢١/٤٩  ٥١  أثمّ إذا ما وقع آمنتم به  ٧٣
  ١١٦  ٥٨  قل بفضل االله وبرحمته فبذلك  ٧٤
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٢٨٣ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ١١٣  ٦٤-٦٢  ...إلا إنّ أولياء االله لا خوف عليهم   ٧٥

  ســــــورة ھـــــــود
  ٤٤/٥٢/٣٠/٤٥  ٣  وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه  ٧٦
  ١٦١/١٦٤  ٨  عذاب إلى أمةولئن أخرنا عنهم ال  ٧٧
  ١٦٣/١٧٣  ٣٢  قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت  ٧٨
  ١٢٧/١٦٢  ٣٢  فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين  ٧٩
  ٢٣٩/٢٥١/٢٥٤/٢٧١  ٧٥  إن إبراهيم لحليم أواه منيب  ٨٠
  ٢٤٠  ٨٧  إنك لأنت الحليم الرشيد  ٨١

  ســـــــورة یوســـــــف
  ١٥٦  ٣  نـحن نقص عليك أحسن القصص  ٨٢
  ٣٩  ٢٥  واستبقا الباب  ٨٣
  ٣٩  ١٧  إنا ذهبنا نستبق  ٨٤

  ســـــــورة إبـــــــراھیم
  ٣٦  ٥١  إنَّ االله سريع الحساب  ٨٥

  ســـــــورة الحــــجـــر
  ١٥٧  ٩  إنا نـحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ٨٦

  ســـــــورة الـــــــرعد
  ٣٥  ٦  ويستعجلونك بالسيئة  ٨٧
  ١٦٩  ٨  نده بمقداروكل شيء ع  ٨٨

  ســـــــورة النحـــــــل
  ٣/٣٤/١٧٢/١٩٢/٢١٦  ١  أتى أمر االله فلا تستعجلوه  ٨٩
  ١١١  ٣٢  الذين تتوفهم الملائكة طيبين  ٩٠
  ١١٨  ٦١  ولو يؤاخذ االله الناس بظلمهم  ٩١
  ١٥٦  ١٠٢-١٠١  بالحق... وإذا بدلنا آية مكان آية   ٩٢
  ١٥٧  ١٠٢  قل نزله روح القدس  ٩٣

  ـــورة الإٍســـــــراءســــ
  /٤/٢٨/٣٢/١٢٣/١٢٤/١٢٧  ١١  ويدع الإنسان بالشر  ٩٤
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٢٨٤ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
١٥٤/١٧٥/١٧٦  

  ٢٩/٣٢/٣٣  ١٨  من كان يريد العاجلة  ٩٥
  ٢٤٦  ١٩  ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها  ٩٦
  ٦٣  ٢٥  فإنه كان للأوابين غفورا  ٩٧
  ١٤٠/٢٣٧  ١٠٦  وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس  ٩٨

  كـــــــھفســـــــورة ال
  ٣٣  ٥٨  لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل  ٩٩

  ســـــــورة مـــــــریم
  ١٦٦/١٩٢  ٨٣  ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على  ١٠٠
  ٣٥/١٦٢/١٦٦/١٦٧/١٩٢/٢٤٠  ٨٤  فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا  ١٠١
  ١٠٢/١١٤/١٩١/١٩٨  ٩٦  إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات  ١٠٢
  ٤٠  ١٠٠-٩٩  ...أحدهم الموت حتى إذا جاء   ١٠٣

  ســـــــورة طـــــــھ
  ١٦/٣٣/١٨٣  ٨٣  وما أعجلك عن قومك ياموسى  ١٠٤
  ١٨٣  ٨٤  هم أولاء على أثري  ١٠٥
  ٢٧/٣٣/٣٦/٣٧  ٨٤  وعجلت إليك رب لترضى  ١٠٦
  ١٥٤  ١١٣-١١٢  ....وكذلك أنزلناه حكما عربيا   ١٠٧
  /٣٥/١٣٩/١٤٢/١٤٧/١٤٩/١٥٠  ١١٤  ولا تعجل بالقرآن من قبل  ١٠٨

١٥٤/١٥٨/٢١٥/٢٤٠/٢٥٧/٢٥٩  
٢٦٠  

  ٢٣٦  ١٣٠  ومن ءانآئ الليل فسبح  ١٠٩
  ســـــــورة الأنبیـــــــاء

  ١٣١  ٢٠  لايستكبرون عن عبادته  ١١٠
  ٢٢٢  ٣٩  وإذا رآك الذين كفروا حين لا يكفون  ١١١
  /٢/٣/٢٠/٢٧/٢٨/٢٩/٣٢/٣٤  ٣٧  خلق الإنسان من عجل  ١١٢

١٥٤/١٦٢/١٧١/١٨٩/١٩٠/١٩١  
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٢٨٥ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
/١٩٤  

  ١٦٢/١٦٧/١٧٦/١٩١/٢٢٢  ٣٨  ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم  ١١٣
  ١٩١  ٣٦  لو يعلم الذين كفروا إن يتخذونك  ١١٤
  ٧٧/١٨٥  ٩٠  إم كانوا يسارعون في الخيرات  ١١٥

  ســـــــورة الحـــــــج
  ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف االله وعده  ١١٦

  
٣/٣٥/١٦١/١٦٣/١٧٧/١٧٩  ٤٧  

  لمؤمـــــــنونســـــــورة ا
  ٧٩/٩١/٩٦  ٥٧  ...إن الذين هم من خشية رم مشفقون   ١١٧
  ٣٩/٦١/٧٩/٨٦/١٨٦  ٦١  أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون  ١١٨
  ٧٩/٩٧  ٦٢  ولا نكلف نفساً إلا وسعها  ١١٩
  ٤٧  ٩٩  حتى إذا جاء أحدهم الموت  ١٢٠

  ســـــــورة النـــــــور
  ٤٣  ٣١  عا أيه المؤمنونوتوبوا إلى االله جمي  ١٢١

  ســـــــورة الفـــــــرقان
  ٢٣٢/٢٣٨  ٣٢  ورتلناه ترتيلا  ١٢٢

  ســـــــورة الشـــــــعراء
  ١٦٢/١٦٧/١٧٦  ١٨٧  فأسقط علينا كسفا  ١٢٣
  ١٥٥  ١٩٤  على قلبك لتكون من المنذرين  ١٢٤
  ١٨٠  ٢٠٧-٢٠١  لا يؤمنون به حتى يروا العذاب  ١٢٥
  ٣٤/١٦١/١٧٧  ٢٠٤  أفبعذابنا يستعجلون  ١٢٦

  ســـــــورة النـــــــمل
  ٢٣٨  ٢٢  فمكث غير بعيد  ١٢٧
  ٢٨٠/٢٨١  ٢٧  سننظر أصدقت  ١٢٨
  ٢٨١  ٣٢  يا أيها الملأ أفتوني  ١٢٩
  ٣٤  ٤٦  قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة  ١٣٠
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٢٨٦ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ٣٤/١٧٩/٢١٦  ٧٢  قل عسى أن يكون ردف لكم  ١٣١

  ســـــــورة القـــــــصص
  ١٥٦  ٣  نبأ موسىنتلو عليك من   ١٣٢

  ســـــــورة العـــــــنكبوت
  ١٧٤  ٢٩  فما كان جواب قومه إلا أن قالوا  ١٣٣
  ٣٩  ٣٩  وما كانوا سابقين  ١٣٤
  ٣٤/١٦١/١٦٣/١٧٧/١٧٨  ٥٣  ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى  ١٣٥
  ٣٠/٣٤  ٥٤  يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم  ١٣٦

  ســـــــــورة الروم
  ١١٧/٢٠٩  ٤١   البر والبحرظهر الفساد في  ١٣٧
  ١٩٤  ٥٤  االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل  ١٣٨

  ســـــــورة لقمـــــــان
  ١٦٧  ٢٤  نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب  ١٣٩

  ســـــــورة الأحــــــــزاب
  ١١١  ٤٤  تحيتهم يوم يلقونه سلام  ١٤٠
  ٢٢٦/٢٣٤  ٥٣  غير ناظرين إناه  ١٤١

  ســـــــورة سبـــــأ
  ١٦٢/١٦٧/١٧٦  ٢٩  متى هذا الوعد  ١٤٢
  ٢٢٢/٢٢٣  ٣٢  وأسروا الندامة  ١٤٣

  ســـــــورة فاطـــــــر
  ٨٢/٨٣/٨٤/٢٠٧  ٣٢  ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا  ١٤٤
  ٨٤/٢٠٧  ٣٣  جنات عدن يدخلوا  ١٤٥

  ســــــــورة ص
  ٣٥/١٦٢/١٦٣/١٧٦  ١٦  وقالوا ربنا عجل لنا  ١٤٦

  ـافاتســـــــورة الصــــــ
  ٢٤٠  ١٠١  فبشرناه بغلام حليم  ١٤٧
  ٢١٧  ١٧٧-١٧٤  فتول عنهم حتى حين وأبصرهم  ١٤٨
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٢٨٧ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ١٩٢  ١٧٥  فكفروا به فسوف يعلمون  ١٤٩
  ٣٤/١٦١/١٧٧/١٩٢  ١٧٦  أفبعذابنا يستعجلون  ١٥٠

  ســـــــورة یس
  ١٦٢/١٦٧/١٧٦  ٤٨  متى هذا الوعد   ١٥١
  ٣٦  ٨٢  إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول  ١٥٢

  ـــــــورة الزمـــــــرس
  ١١٢  ١٧  والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها  ١٥٣
 الذين أسرفوا على أنفسهم لا يقل يا عباد  ١٥٤

  تقنطوا
٦٤  ٥٣  

  ســـــــورة غـــــــافر
  ١٢٨/١٧٦  ١٤  فادعوا االله مخلصين له الدين  ١٥٥
  ٢٦/١٩٩  ١٧  إن االله سريع الحساب  ١٥٦
  /١٢٨/١٢٩/١٣٠/١٧٦/١٧٧/١٧٨  ٦٠  جب لكموقال ربكم ادعوني أست  ١٥٧

٢١٣  
  ســـــــورة فـــــــصلت

  ١٠٢/١٠٩/١١٠/١١٢/٢٠٥  ٣٠  إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتترل   ١٥٨
  ١١٣  ٣٢  نزلا من غفور رحيم  ١٥٩
  ١٥٧  ٤٢  لا يأتيه الباطل من بين يديه  ١٦٠

  ســـــــورة الشـــــــورى
  ٣٤  ١٨   يؤمنون ايستعجل ا الذين لا  ١٦١
  ٦٤  ٢٥  وهو الذي يقبل التوبة  ١٦٢
  ١٠٢/١١٧/١١٨/٢٠٩  ٣٠  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت  ١٦٣
  ١٣٦  ٥٢  كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا  ١٦٤

  ســـــــورة الجـــــــاثیة
  ٦٣  ٨  ...ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها   ١٦٥

  ســـــــورة الأحقـــــــاف
  ١١٣  ١٤-١٣ الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا فلا خوف إنّ  ١٦٦
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٢٨٨ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  عليهم

  ١٦٢/١٦٣/١٨٠  ٢٢  فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين  ١٦٧
  ١٧٧/١٨٠  ٢٣  ولكني أراكم قوماً تجهلون  ١٦٨
  ١٦٣/١٧٣  ٢٤  فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم  ١٦٩
  ١٨٠  ٢٤  بل هو ما استعجلتم به ريح فيها  ١٧٠
  ١٨١  ٢٥  زي القوم ارمينكذلك نج  ١٧١
  ٣٣/١٦٢/١٦٤/١٦٥/١٦٦  ٣٥  فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل  ١٧٢

  ســـــــورة الفـــــــتح
  ١٠٣/١٠٤/١٠٥/١٠٦/١٠٩/١٢٨  ١٨  لقد رضي االله عن المؤمنين  ١٧٣

٢٠٣  
ومغانم كثيرة يأخذوا وكان االله عزيزاً   ١٧٤

  حكيماً
١٠٥/١٠٦/١٠٨/٢٠٣  ١٩  

  /٣٣/١٠١/١٠٣/١٠٦/١٠٧/١٠٨  ٢٠  الله مغانم كثيرةوعدكم ا  ١٧٥
١٠٩/١٢٥/١٢٨/٢٠٣/٢٠٤  

  ســـــــورة ق
  ٣٦  ٤٤  يوم تشقق الأرض عنهم سراعا  ١٧٦

  ســـــــورة الرحـــــــمن
  ٢٣٥  ٤٤  يطوفون بينها وبين  ١٧٧

  ســـــــورة الواقـــــــعة
  ٨٤/١٠٤  ٧  وكنتم أزواجا ثلاثة  ١٧٨
  ٣٩/٨٤/٨٦/٨٩/٩٠/٢٠٨  ١٠  والسابقون السابقون  ١٧٩
  ٨٤/٨٧/٨٩/٢٠٨  ١٢-١١  أولئك المقربون في جنات النعيم  ١٨٠
  ٨٩/١١١  ١٤-١٣  ...ثلة من الأولين وقليل من   ١٨١
  ٣٩  ٦٠  وما نـحن بمسبوقين  ١٨٢

  ســـــــورة الحجـــــــرات
  ٢١٧/٢٣٧/٢٤٤/٢٦٨/٢٦٩/٢٧٢  ٦  يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق  ١٨٣
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٢٨٩ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  رة الحـــــــدیدســـــــو

  ١١٤  ١٢  بشراكم اليوم جنات  ١٨٤
  ٢٣٥  ١٦  ألم يأن للذين ءامنوا  ١٨٥
  ٧٦/٩١  ٢٠  كمثل غيث أعجب الكفار نباته  ١٨٦
  ٦١/٧٦/١٨٦/٢٠٦  ٢١  سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة  ١٨٧

  ســـــــورة الحـــــــشر
  ٨٣/١٠٢  ٢٠  لا يستوي أصحاب النار وأصحاب  ١٨٨

  لذاریـــــــاتســـــــورة ا
  ١٨١/٢٢١  ١٣  يوم هم على النار يفتنون  ١٨٩
  ٣٤/١٨١/٢٢١  ١٤  ذوقوا فتنتكم  ١٩٠
  ٣٤/١٦٤/١٧٨  ٥٩  فإنّ للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب  ١٩١

  ســـــــورة الطـــــــور
  ٢٥٢  ٣٢  أم تأمرهم أحلامهم ذا  ١٩٢

  ســـــــورة الجـــــــمعة
  ٢٦٤/٢٧٥  ٩  نودي للصلاةيا أيها الذين ءامنوا إذا   ١٩٣

  ســــــــورة التحــــــــریم
  ٤٤  ٨  يا أيها الذين ءامنوا توبوا إلى االله  ١٩٤

  ســــــــورة المـــــــلك
  ٢٢٢  ١٠  لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في  ١٩٥
  ١٦٢/١٦٧/١٧٦  ٢٥  متى هذا الوعد  ١٩٦

  ســــــــورة المعـــــــارج
  ١٧٩  ١  سأل سائل بعذاب واقع  ١٩٧
  ٣٦  ٤٣  يوم يخرجون من الأجداث سراعا  ١٩٨

  ســـــــورة المزمـــــــل
  ١٤٤/٢٦١  ٤-١  ....يا أيها المزمل قم الليل   ١٩٩
  ٢٣٨  ٤  ورتل القرآن ترتيلا  ٢٠٠
  ١٦٦  ١١  وذرني والمكذبين أولي النعمة  ٢٠١

  ســــــــورة القیامـــــــة
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٢٩٠ 

  الصفحة  رقم الآیات  الآیــــات  م
  ١٥٤  ٥  ليفجر أمامه  ٢٠٢
  ١٥١  ١٣  ن يومئذ بما قدم وأخرينبؤا الإنسا  ٢٠٣
  ١٥٣  ١٥-١٤  بل الإنسان على نفسه بصيرة  ٢٠٤
  ٣٥/٢٥٩  ١٦  لا تحرك به لسانك لتعجل به  ٢٠٥
  ١٣٦/١٣٧/١٣٨/١٤٠/١٤١/١٤٢  ١٩-١٦  .....لا تحرك به لسانك لتعجل به   ٢٠٦

١٤٨/١٤٩/١٥١/١٥٣/١٥٧/٢١٥  
  ١٣٩/١٤٢/١٤٣/١٥٥/١٥٦/١٥٧  ١٩-١٧  إنّ علينا جمعه وقرآنه  ٢٠٧
  ٢٦٠  ١٩  ثمّ إنّ علينا بيانه  ٢٠٨
  ٣٢/١٥٣  ٢١-٢٠  كلا بل تحبون العاجلة  ٢٠٩

  ســــــورة الإنســـــــان
  ٣٠/٣٢  ٢٧  إن هؤلاء يحبون العاجلة  ٢١٠

  ســـــــورة النــــــــازعات
  ٣٩  ٤  فالسابقات سبقا  ٢١١

  ســـــــورة المطـــفــــفین
  ٤٧  ١٤  كلا بل ران على قلوم  ٢١٢

  ـــــــورة الطـــــــارقس
  ١٦٦/٢٣٨  ١٧  فمهل الكافرين أمهلهم رويدا  ٢١٣

  ســـــــورة الأعـــــــلى
  ١٤٠/١٤٣/١٥٤/١٥٦/٢٥٩  ٧-٦  سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء االله  ٢١٤

  ســـــــورة الغـــــــاشیة
  ٢٣٦  ٥  تسقى من عين آنية  ٢١٥
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٢٩١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فھرس الأحادیث والآثار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الأحادیث والآثار
  

  الصفحة  طرف الحدیث والأثر  م
  )أ ( 

  ٢٤٦  الأناة من االله والعجلة من الشيطان  ١
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٢٩٢ 

  الصفحة  طرف الحدیث والأثر  م
  ١٠٢/١١٨/٢٠٩  إذا أراد االله بعبد خيراً عجل له  ٢
  ٥٠  إن االله يقبل توبة العبد مالم يغرغر  ٣
  ٣٩   ليصلّي الصبحrإن كان رسول االله   ٤
  ١٠٤  خير أهل الأرضأنتم اليوم   ٥
  ٢٧٦  أسوأ الناس سرقة  ٦
  ٩٩  أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة  ٧
  ١١٤/١٩٧  إن االله إذا أحب عبداً ، نادى جبريل  ٨
  ١٥٠  إن رجلاً من الأنصار لطم امرأته  ٩
  ١٨٢  إذا دعا العبد قال االله يا جبريل احبس حاجة عبدي  ١٠
  ١٩٤  اقتتلوا التقى هؤلاء المشركين فrأن رسول االله   ١١
  ١٩٥  أنّ رجلاً ممن كان قبلكم خرجت له قرحة فلنا آذاته  ١٢
  ١٩٧  إذا أحب االله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت  ١٣
  ٢٠١  إن أحب الأعمال إلى االله تعجيل الصلاة لأول وقتها  ١٤
  ٢٤٩  إن االله رفيق يحب الرفق  ١٥
  ٢٥٤  إني رأيتك آنيت وأذيت  ١٦
  ٢٦٤/٢٧٥  لا تأتوها تسعونإذا أقيمت الصلاة ف  ١٧
  ٥١  إنّ االله جعل بالمغرب عرض مسيرة سبعين  ١٨
  ١٧٠   أرسلrإن النبي   ١٩
  ٢٦٦/٢٧٧  أيها الناس السكينة السكينة  ٢٠

  )ب ( 
  ٦٢  بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل  ٢١

  )ت ( 
  ١٠٢/١١٤/١٩٨  تلك عاجل بشرى المؤمن  ٢٢
  ٩٦  تعجلوا إلى الحج  ٢٣
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٢٩٣ 

  الصفحة  طرف الحدیث والأثر  م
  ٢٣٤  من االله والعجلة من الشيطانالتأني   ٢٤
  ٢٤٧  التبين من االله والعجلة من الشيطان  ٢٥
  ٢٥٨  التؤدة في كل شيء إلا  ٢٦
  ٦٢  توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا  ٢٧

  )د ( 
  ٩٩  دخلت أنا ومسروق على عائشة  ٢٨
  ١٠٧   يوم عرفةrدفع مع النبي   ٢٩

  )س ( 
  ٨٣  سابقنا سابق  ٣٠
  ٩٣  العمل أحب إلى االله أي rسألت النبي   ٣١
  ١٤٧  …سألت قتادة عن قوله   ٣٢
  ٢١١   في غزوة بطن بواطrسرنا مع رسول االله   ٣٣

  )ر ( 
  ١٦٥  رحمة االله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر  ٣٤
  ١٤٦/٢٦٢  رتل فداك أبي وأمي  ٣٥

  )ز ( 
  ١٦٦  زادك االله حرصاً ولا تعد  ٣٦

  )ص ( 
  ٩٥  أسرع ثم دخل العصر فrصلى النبي   ٣٧
  ١٤٥/٢٦١   ذات ليلةrصليت مع النبي   ٣٨

  )ع ( 
  ٢٧/٣٧  العجلة من الشيطان  ٣٩

  )ك ( 
  ٩٧   أسرع الناس إفطاراrًكان أصحاب محمد   ٤٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩٤ 

  الصفحة  طرف الحدیث والأثر  م
  ٩٣   يصلي الظهر بالهاجرةrكان النبي   ٤١
  ١٢٦  ... يكثر من قول rكان النبي   ٤٢
  ٩٤   في سفر فأراد المؤذنrكنا مع النبي   ٤٣
  ٩٤   يصليها والشمس مرتفعةrكان النبي   ٤٤
  ٩٤  كنا نصلي العصر ثم يخرج  ٤٥
  ٩٤ rكنا نصلي المغرب مع رسول االله   ٤٦
  ٩٧   في سفرrكنا مع رسول االله   ٤٧
  ١٣٦   إذا نزل عليه جبريل بالوحي كانrكان النبي   ٤٨
  ١٣٧   إذا نزل عليه الوحي حركrكان النبي   ٤٩
  ١٤٤/٢٦١  تلها حتى تكون أطول من أطول منهاكان يقرأ السورة فير  ٥٠
  ٤٦   يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمنيrكان رسول االله   ٥١
  ٤٦   في الس الواحدrكان يعد لرسول االله   ٥٢

  )ل ( 
  ٤٨  لا يزني الزاني حين يزني  ٥٣
  ٥١  لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس  ٥٤
  ٩٧/٩٨/١٨٧  لا يزال الناس بخير  ٥٥
  ٢٦٨  اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد  ٥٦
  ١٦٧  اللهم زدني إيماناً وفقهاً وعلما  ٥٧
  ١٢٥  لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم  ٥٨
  ١٢٩  ليس شيء أكرم على االله من الدعاء  ٥٩
  ١٣١/٢١٤  لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم  ٦٠
  ١٩٩/٢٠٠/٢٠٢  النوافل حتى أحبهلا يزال عبدي يتقرب إلي ب  ٦١
  ٢٧٦  لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره   ٦٢
  ٩٨  لأنّ اليهود والنصارى يؤخرون  ٦٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩٥ 

  الصفحة  طرف الحدیث والأثر  م
  )م ( 

  ٢٦٧  مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول  ٦٤
  ١١٩  من أصاب حداً فعجل عقوبته  ٦٥
  ١١٨  من أصاب ذنباً في الدنيا  ٦٦
٦٧  ١٤٣  صِب منهمن يرد االله به خيراً ي  
  ٩٦  من أراد الحج فليتعجل  ٦٨
  ١٣٣  مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها  ٦٩

  )هـ ( 
  ١٤٥/٢١٦/٢٦٢  هذّاً كهذّ الشعر  ٧٠
  ١٢٦/٢١٣  هل كنت تدعوا بشيء  ٧١

  )و ( 
  ١٥١  وددنا لو أن موسى صبر حتى يقص االله علينا من أمرهما  ٧٢

  )ي ( 
  ٤٤  يا أيها الناس توبوا إلى االله  ٧٣
  ١٣٠/١٣٢  يستجاب لأحدكم مالم يعجل  ٧٤
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٢٩٦ 

  
  
  
  
  

  فھرس الأعلام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الأعلام
  

  الصفحة  الأعلام المترجم لھا  م
  )أ ( 

  ٢٤٩/٢٥٢/٢٥٨/٢٧١  أشج عبد القيس  ١
  )ب ( 

  ١٩٧  محمد بن إسماعيل= البخاري   ٢
  )ت ( 

  ١٩٧/٢٠٩/٢٦٧  الترمذي  ٣
  ٤٤/٤٦/١٨٧  ابن تيمية  ٤

  )ث ( 
  ١٦١/١٦٨  الثعالبي  ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩٧ 

  الصفحة  الأعلام المترجم لھا  م
  )ج ( 

  ٢١١/٢٧٧  جابر بن عبد االله  ٦
  ٢٧٩  الجاحظ  ٧
  ٤٣  علي بن محمد= الجرجاني  ٨
  ٤٢/١٤٢/١٥٩  محمد بن جرير= ابن جرير الطبري  ٩
  ١٤٧  ابن الجعد ١٠

 )ح ( 
  ٢١٢  ابن حبان البستي= أبو حاتم  ١١
  ١٤٥/٢٦١  حذيفة ١٢
  ١١٦  ابن حزم ١٣
  ١٩٥  ليالحسن بن ع ١٤
  ٢٢٦/٢٥٥  الحطيئة ١٥
  ١٤٤/٢٦١  حفصة ١٦
  ٥٦  محمد بن يوسف= أبو حيان الأندلسي ١٧

  )خ ( 
  ٢٢٥  الخليل بن أحمد الفراهيدي  ١٨

  )ذ ( 
  ١١٢  جندب بن جنادة= أبي ذر الغفاري  ١٩
  ٢٧٣  أبو العباس الفضل السرخسي= ذو الرئاستين  ٢٠

  )ر ( 
  ١٥١/١٥٣  الرازي  ٢١
  ٤٢/٢٣١/٢٥٢  فهانيالراغب الأص  ٢٢
  ١٩٩  ابن رجب  ٢٣

  )س ( 
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٢٩٨ 

  الصفحة  الأعلام المترجم لھا  م
  ٢٤٦  سعد بن سنان  ٢٤
  ٥٠/٥٧/١٠٣/١١٣/١١٤/١١٧  عبد الرحمن بن ناصر= السعدي  ٢٥
  ١١٢  سلمان الفارسي  ٢٦
  ١٩٤  سهل بن سعد  ٢٧
  ١٠٥/١١١  سيد قطب  ٢٨

  ) ش ( 
  ٢١٨  الشافعي  ٢٩
  ١٤٧  شعبة  ٣٠
  ١٩٢  الشوكاني  ٣١

  )ع ( 
  ١١٥   رضي االله عنهاعائشة بنت أبي بكر  ٣٢
  ٢١٩  ابن عبد البر  ٣٣
  ٢٠٣  عثمان بن عفان رضي االله عنه   ٣٤
  ١٧٢  ابن عطية  ٣٥
  ١٤٦/٢٦٢  علقمة بن قيس  ٣٦

  )غ ( 
  ٤٥/٤٨  أبو حامد محمد بن محمد= الغزالي  ٣٧

  )ف ( 
  ٢٠١  أم فروة  ٣٨

  )ق ( 
  ١٠٦/١٤٧  قتادة بن دعامة السدوسي  ٣٩
  ٤٣/٤٧/٥٤/٦٢/٨٣/١١٠/٢٢١  محمد بن أحمد بن أبي بكرأبو عبداالله = القرطبي  ٤٠
  ٥٢/٥٣/٦٣  محمد بن أبي بكر= ابن القيم  ٤١

  )ك ( 
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٢٩٩ 

  الصفحة  الأعلام المترجم لھا  م
  ٤٣/٦٠/٨٥/١١٠/١١٨/١٧١/١٩٨  أبو الفداء إسماعيل بن عمر= ابن كثير  ٤٢

  )م ( 
  ١٠٦/١١٠   أبو الحجاج-مجاهد بن جبر  ٤٣
  ٢١١  ادي بن عمرو الضمري  ٤٤
  ١٤٥/١٥٥/٢٠٠/٢١٦/٢٦٢   بن مسعودعبد االله= ابن مسعود  ٤٥
  ١١٥/١٤٥/١٩٥/١٩٧/١٩٨/٢١١/٢٧٧  مسلم  ٤٦
  ١٤٦/٢٦٢  ابن مفلح  ٤٧
  ٢٥٥/٢٢٩/٢٣٨/٢٥١  محمد بن مكرم= ابن منظور  ٤٨
  ٢٧٨  المهلب بن أبي صفرة  ٤٩

  )ن ( 
  ١٩١  النضر بن الحارث  ٥٠
  ٤٥/١١٤/١٩٨/١٩٩/٢٥٢/٢٧٦  أبو زكريا يحيى بن شرف= النووي  ٥١

  )هـ ( 
  ١٩٧/٢١٤  عبد الرحمن بن صخر= أبو هريرة   ٥٢

  )و ( 
  ١١٠  ابن الجراح بن مليح= وكيع  ٥٣
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٣٠٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فھرس الأشعار
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٣٠١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الأشعار
  

  الصفحة  الأشـــــــعـــــــــار  م
  )أ ( 

  ١١٥  أثنى عليك بما فعلت كمن جزى  منيجزيك أو يثني عليك وإن   ١
  ٢٢٦/٢٥٥  أو الشعرى فطـــال بي الأنا  وآنيت العشــاء إلى سهيل  ٢

  )ب ( 
  ١٧  أتيح لجواب الفلاة كســوب  إذا معجل غادرته عند مترل  ٣
  ٢١  حتى إذا مااستوى في غرزها تثب    ٤

  )ت ( 
  ٢٢٩   حلتإذا ما الجى من طائف الجهل  فتى كــان حلم رزين وتؤدة  ٥

  )ر ( 
  ١٩  قد ساعدا على التحنان آظار  فما عجول على بو تطيف به  ٦
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٣٠٢ 

  الصفحة  الأشـــــــعـــــــــار  م
  ٢١  يمشي الدقفى والخنيف ويضبر  تمشي العجيلي مـن شدقم  ٧
  ٢٢٥  وتـــأن إنك غير صـاغر  قف بالديــار وقوف زائر  ٨

  )س ( 
  ٢٦  أجدى فقد أقوت عليك الأمالس  أقول لعجلي بين بم وداحس  ٩

  )ض ( 
  ٢٢٩  إذا الكرى في عينه تمضمضا  وصاحب نبهته لينهضــا  ١٠
  ٢٢٩  فقام عجــلان وما تأرضا  يمسح بالكفين وجهاً أبيضاً  ١١

  )ع ( 
  ١٩  على أن مكتوب العجال وكيع  تنشف أوشال النظاف بطبخها  ١٢

  )ل ( 
  ٢٧٨  وقد يكون مع المستعجـــل الزلل  قد يـدرك المتأني بعض حـاجته  ١٣
  ٢٧٨  وإذا عزمت على الهـــدى فتوكل  تظفر في أمورك كلـهاأستـأن   ١٤
  ٢٧٨  تخطّــاه التـدارك والمنــــال  ومـن لم يتئد في كل أمـــر  ١٥
  ٢٤  خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل  وما سمي العجـلان إلا بقــوله  ١٦
  ١٨  والرافلات على أعجازها العــجل  والساحبات ذيـول الخز أوانـه  ١٧
  ١٨  حمراء من ساج تتقاها العـــجل  د أعد رـا وما عقـــلوق  ١٨
  ١٩  وتخشى أن تعجلك العجــــول  وترجو أن تخطـاك المنـــايا  ١٩
  ٢٠  والنخل ينبت بين المـــاء والعجل  والنبع في الصخرة الصمـاء منبتة  ٢٠
  ٢٢٧  وريح خزامى الطـل في دمث الرمل  أناة كأن المسك تحت ثياـــا  ٢١

  ) م (
  ١٥  إذا  تجاوب من برديه ترنيم  كأن رجليه رجلا مقطف عجل  ٢٢
  ٢٣٠  فما صلّى عصاك كمستديم  فلا تعجل بأمرك واستــدمه  ٢٣

  )ن ( 
  ١٧  كلقمة وقعت في شدق غرثان  إن لم تغثني أكن ياذا الندى عجلا  ٢٤
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٣٠٣ 

  الصفحة  الأشـــــــعـــــــــار  م
  ٢٠  فريـان لمّا يسلقا بدهــان  كــــأا مزادتا متعجــل  ٢٥

  )هـ ( 
  ٢٠  تمج لكم قبل احتلاب أثمالها  أتتكم بإعجالاا وهي حفّل  ٢٦
  ٢٣٠  تطلق يوماً أو يموت حليلها  تربص ا ريب المنون لعلها  ٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  فھرس الأماكن والبلدان
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٣٠٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الأماكن والبلدان
  

  الصفحة  المكان أو البلد  م
  )أ ( 

  ١٧٠  شبينالأخ  ١
  )ب ( 

  ١٧١/١٧٦/١٧٩/٢١٦/٢١٧  بدر  ٢
  ٢١١  بواط  ٣
  ٢٣/٢٥  )قرية باليمن ( بيت معجل   ٤

  )ح ( 
  ٨٧/١٠٣/١٠٤/١٠٧/١٠٨/١٠٩/٢٠٣/٢٠٤  الحديبية  ٥

  )خ ( 
  ١٠٣/١٠٥/١٠٦/١٠٧/١٠٨/١٠٩/٢٠٣/٢٠٤  خيبر  ٦

  )د ( 
  ٢٣  بمكة) دار العجلة (   ٧

  )س ( 
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٣٠٥ 

  الصفحة  المكان أو البلد  م
  ٢٨٠/٢٨١  سبأ  ٨

  )ع ( 
  ٢٣  موضع باليمن) ة عجل(   ٩
  ٢٣  موضع قرب الأنبار) عجلة (   ١٠
  ٢٣  بئر مكة) العجول (   ١١
  ٢٤  بلد بمرج الديباج) العجلانية (   ١٢
  ٢٦٦/٢٧٦  عرفة  ١٣

  )م ( 
  ١٠٧/١٠٨/٢٥٢  المدينة  ١٤
  ٢٦٦/٢٧٦  مزدلفة  ١٥
  ١٠٤/١٠٧/١٠٩/١٥٠/١٦٦/١٧٧/٢٠٣  مكة  ١٦
  ٩١  منى  ١٧
  ٢٣  صرقرية بم) منية العجيل (   ١٨

  )ن ( 
  ١٥٠  نجران  ١٩
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٣٠٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فھرس المراجع
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٣٠٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس المراجع
  

  المرجـــــع  م

١ 
مير محمد كتب خان مركز / شيخ الأسلام جلال الدين السيوطي/الإتقان في علوم القران

  . آرام باغ كراحي .علم وآداب

٢ 
/ عبد الغني عبد الخالق:تحقيق/ أحكام القران للإمام محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد االله

  هـ ١٤٠٠/  لبنان-بيروت/ دار الكتب العلمية

٣ 
/ محمد الصادق قمحاوي/ تحقيق/ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر/ أحكام القران

  .هـ١٤٠٥/ دار إحياء لتراث العربي

٤ 
/ الرابعة: الطبعة/المدينة النبوية/دار الفجر الإسلامية/ بيع محمد جوهريمحمد ر. د/أخلاقنا
  . م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

٥ 
تأليف الإمام الفقيه المحدث أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي / الآداب الشرعية

/ الطبعة الأولى/  لبنان -بيروت/ مؤسسة الرسالة/ شعيب الأرنؤوط، عمر القيام:تحقيق
 .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦

٦ 
دار / محمد فوائد عبد الباقي: تحقيق/ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري/ الأدب المفرد

  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩/ الثالثة: الطبعة/بيروت/ البشائر الإسلامية

٧ 
/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني

/  لبنان–بيروت / دار الكتب العلمية/ بد السلامطبعة جديدة ضبطها وصححها أحمد ع
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٣٠٨ 

  المرجـــــع  م
 . م ١٩٩٥

٨ 
 -هـ١٤١٤/ الأولى: الطبعة/ دار السلام/ سعيد حوى/ الأساس في السنة وفقهها

  .م١٩٩٤

٩ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن 

/ الأولى: الطبعة/ لبنان/ بيروت/ المعرفةدار / الشيخ خليل مأمون شيعا: الأثير تحقيق
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

١٠ 
حقق أصوله وضبط أعلامه، ووضع / ابن حجر العسقلاني/ الإصابة في تمييز الصحابة

مكتبة الدراسات / القاهرة/ مصر/ دار ضة/ فهارسه علي محمد البجاوي،
  ).  د،ت(الإسلامية

١١ 
  محمد الأمين بن محمد المختار للشنقيطي / أضواء البيان في إيضاح القران بالقران

 هـ ١٤١٥/ دار الفكر للطباعة/  بيروت-لبنان/ مكتب البحوث والدراسات: تحقيق

١٢ 
دار العلم / الأعلام،تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتغربين والمتشرقين

  م ١٩٩٥: الطبعة الحادية عشر، سنة/  لبنان-بيروت/ للملايين

١٣ 

ناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن /التتريل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاويأنزار 
محمد / حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه/ عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي

مؤسسة / بيروت-دمشق/ دار الرشيد/  محمد أحمد الأطرش–حسن صبحي خلاق 
  .     م٢٠٠٠هـ ١٤٢١/ الأولى: الطبعة/  لبنان- بيروت–الإيمان 

١٤ 
د عبد الرحمن بن إبراهيم .أ/الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القران الكريم

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠/ الأولى: الطبعة/ المطرودي

١٥ 
عبد االله محمود شحاتة، مطابع الهيئة / أهداف كل سورة و مقاصدها في القرآن الكريم د

 المصرية العامة للكتاب

١٦ 
هـ ١٤١٨الثالثة :الطبعة/ المدينة المنورة/ مكتبة العلوم والحكم/ الجزائري/ التفاسيرأيسر 

 م ١٩٩٧ -

١٧ 
لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي دار الكتاب / البحر المحيط

 .م ١٩٩٢: هـ١٤١٣الإسلامي ـ القاهرة الطبعة الثانية 
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٣٠٩ 

  المرجـــــع  م

١٨ 
الحافظ عبد ربه دار الكتاب اللبناني ـ بيروت بحوث في قصص القرآن بقلم السيد عبد 

 م١٩٧٢ـ الطبعة الأولى 
   لبنان-بيروت/ مكتبة المعارف/ إسماعيل بن عمر بن كثبر/ البداية والنهاية ١٩

٢٠ 
محمد أبو : للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق/ البرهان في علوم القرآن 

 ة صيدا ـ بيروتالفضل إبراهيم، المكتبة العصري

٢١ 
محمد الفيروزآبادي تحقيق محمد / بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز تأليف

 النجار، المكتبة العلمية بيروت ـ لبنان

٢٢ 
: الطبعة/ بيروت / دار احياء العلوم/ أحمد عساف/ بغية الطالبين من إحياء علوم الدين

  هـ١٤٠٣/ الثالثة

٢٣ 
ر القاموس للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد تاج العروس من جواه

 .مرتضى الحسيني الزبيدي 

٢٤ 

للقاضي أبي المحاسن المفضل ) من البصريين والكوفيين وغيرهم ( تاريخ العلماء النحويين 
أشرف على / عبد الفتاح محمد الحلو/ تحقيق د/ بن محمد بن مسعر التنوخي المعري

/ دار الهلال/  الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةطباعته ونشره إدارة
  . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١

  بيروت/ السيد أحمد، دار الكتب العلمية/ تأويل مشكل القران ٢٥

٢٦ 
سماحة الشيخ الأستاذ محمد بن : تأليف/ عاشورنالتحرير و التنوير المعروف بتفسير اب
م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠/ الأولى: الطبعة/ لبنان- بيروت/الطاهر بن عاشور مؤسسة التاريخ

. 

٢٧ 
للإمام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

  .بيروت/ دار الكتب العلمية/المباركفوري أبي العلا

٢٨ 
: الطبعة/ الرياض/ دار القاسم/ التميميعبد الغني أحمد جبر.د/ تخريج الحديث النبوي

  .م١٩٩٩ -١٤٢٠ /الأولى

٢٩ 
 -بيروت/ دار الكتب العلمية/ أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي/ تذكرة الحفاظ

  .الطبعة/ لبنان
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  المرجـــــع  م

٣٠ 
رتبه وبوبه وشرح / ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على البواب الفقهية

/ ولىالأ: الطبعة/ الرياض/ مكتبة المعارف/ عوني نعيم الشريف: غريب ألفاظه
  .هـ١٤٠٦

٣١ 
/ الأولى: الطبعة/ دار الهجرة/محمد بازمول/ الترجيح في مسائل الصوم والزكاة

  .هـ١٤١٥

٣٢ 
إبراهيم : تحقيق/ للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذر أبي محمد/ الترغيب والترهيب

  هـ ١٤١٧/ الأولى: الطبعة/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ شمس الدين

٣٣ 
 - بيروت–تحقيق التراث في دار الكتب العربي : أشرف عليه لحنة/  جزيتفسير ابن
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

  .هـ ١٤٠١/ بيروت/ دار الفكر/ اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي/ تفسير ابن كثير ٣٤

٣٥ 
للإمام أبي السعود / تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم

 .القاهرة/ دار المصحف/ ن محمد العماديمحمد ب

٣٦ 

للإمام الجليل محيي السنة أبي محمد الحسين بن / تفسير البغوي المسمى معالم التتريل 
خالد عبد الرحمن العك و مروان سوار، : مسعود الفراء البغوي الشافعي إعداد و تحقيق

وت ـ لبنان ـ الطبعة دار الزهراءـ للنشر و التوزيع ـ الرياض ـ، دار المعرفةـ بير
 م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣الخامسة 

٣٧ 
تحقيق الشيخ ابن عثيمين مؤسسة / عبد الرحمن بن ناصر السعدي/ تفسير السعدي

  . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١/  بيروت-الرسالة

٣٨ 
أحمد عمر هاشم نائب . د.أ: راجعه/ للشيخ محمد متولي الشعراوي/ تفسير الشعراوي

  .ار اليوم رئيس جامعة الأزهر، دار أخب

٣٩ 
للإمام أبي جعفر محمد بن جرير / تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل آي القران

  .بيروت / دار الفكر/ بن زيد بن خالد الطبري

٤٠ 
خليل : للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي اعتنى به/تفسير القرآن العظيم

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣/ السادسة:  لبنان  الطبعة-بيروت/ دار المعرفة/ مأمون شيحا
دمشق / منشورات دار الحكمة/ الشيخ علي طه الدره/ تفسير القران الكريم وإعرابه وبيانه ٤١
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٣١١ 

  المرجـــــع  م
  .  بيروت 

  . القاهرة / دار الشعب/ أبو عبداالله محمد بن أحمد القرطبي/ تفسير القرطبي ٤٢

٤٣ 
الأولى : الطبعة/المطبعة البهية المصرية العصريةللإمام الفخر الرازي طبع ب/ التفسير الكبير

 .م ١٩٣٨-هـ١٣٥٧

٤٤ 
دار / خرج آياته وأحاديثه باسل عيون السود/تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨/ الأولى: الطبعة/ بيروت/ الكتب العلمية

٤٥ 
/ حمد يوسف القاسممحمد أ.أحمد السيد الكومي، د/ التفسير الموضوعي القران الكريم

  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢/ الأولى: الطبعة

٤٦ 
عبد االله بن أحمد بن محمود : تفسير النسفي المسمى بمدارك التتريل وحقائق التأويل للإمام

  .  بيروت/ دار القلم/إبراهيم محمد رمضان:راجعة وضبطه وأشرف عليه الشيخ/ النسفي

٤٧ 
للدكتور محمد البهي الناشر مكتبة وهبة ـ القرآن في مواجهة المادية :تفسير سورة طه 

. الطبعة الأولى.  شارع الجامعة ـ عابدين ـ القاهرة، دار غريب للطباعة ـ القاهرة١٤
 م١٩٧٧هـ ـ إبريل ١٣٩٧ربيع الثاني 

٤٨ 
/ محمد السيد الجليند.د: تحقيق/تفسير مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج

  هـ ١٤٠٤/ الثانية: الطبعة/ دمشق/ مؤسسة علوم القران

٤٩ 
عبد الفتاح : تحقيق/ التمثيل والمحاضرة لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي

  .م١٩٨٣/ الطبعة الثانية/ الدار العربية للكتاب/ محمد الحلو

٥٠ 
 مصطفى بن أحمد: تحقيق/لابن عبد البر/  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

 هـ١٣٨٧/ المغرب/ وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية/العلوي ومحمد البكري 

٥١ 
تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر /تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان

  . م ١٩٩٩-هـ١٤١٩/ الأولى: الطبعة/الرياض/ دار المغني/ السعدي

٥٢ 
الطبعة / دار الفكر/  السيد شرف الدين أحمد:تحقيق/ محمد بن حبان البستي/ الثقات
  .  م١٩٧٥ -١٣٩٥/ الأولى

٥٣ 
دار / للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي/ جامع العلوم والحكم

  هـ ١٤٠٨/ الأولى:  الطبعة-بيروت/ المعرفة
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  المرجـــــع  م

٥٤ 
رطبي ـ دار الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الق/ الجامع لأحكام القرآن 

 م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

٥٥ 
/ دار قتيبه/ محمد فارس بركات: عني بجمعه وتفصيله/ الجامع لمواضيع آيات القران الكريم

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥/ الطبعة الرابعة/  لبنان-بيروت

٥٦ 
 كلية –م الدراسات القرآنية رئيس قس/ فهد بن عبد الرحمن الرومي. د/ خصائص القران

  .١٤١٠/ الخامسة: الطبعة/ 
  

٥٧ 
عبد . د.بقلم أ" ثلاثون ملمحا في أخطاء التفكير وعيوبه" خطوة نحو التفكير القويم 

  . م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣/ الأولى: الطبعة/ عمان/ الكريم بكار، دار الأعلام الأردن
  عارف للمطبوعات حسين المظاهري دار الت/ وشئون الحكمة العلمية/دراسات في الأخلاق ٥٨

٥٩ 
محمد عبد . تأليف د/دستور الأخلاق في القرآن دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القران

السيد محمد / د: عبد الصبور شاهين مراجعة.د: تعريب تحقيق وتعليق/االله دراز
 . .م١٩٨٥هـ١٤٠٥السادسة،: الطبعة/ مؤسسة الرسالة، دار البحوث العلمية/بدوي

٦٠ 
/ دار الوطن/ محمد بن صالح المنجد/ الدليل إلى مراجع الموضوعات الإسلامية

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨/ الطبعة الأولى/الرياض

٦١ 
/ عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي/ الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

هـ، ١٤١٦/  السعودية-الخبر/ دار ابن عفان/ أبي إسحاق الجويني الأثري: تحقيق
 .م١٩٩٦

٦٢ 
/ دار الجيل/ بيروت/ عبد السلام محمد هارون: تحقيق/ للجاحظ/ رسائل الجاحظ

  م١٩٩ -هـ١٤١١

٦٣ 
مؤسسة / ابن حزم الظاهري/ رسالة في مداراة النفوس وذيب الأخلاق والزهد الرذائل

 .م١٩٦١/  لبنان–بيروت / ناصر الثقافية

٦٤ 
/ أبي الفضل شهاب الدين محمد الألوسي البغدادي : مةالعلا/ روح المعاني والسبع المثاني

 .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥/ الطبعة الرابعة/ بيروت/ إحياء التراث العربي
هـ دار الرشد للنشر و ٧٥١للإمام شمس الدين أبي عبد االله بن قيم الجوزية ت / الروح ٦٥
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  المرجـــــع  م
 .التوزيع ـ الرياض

٦٦ 
/  الرياض–دار السلام / حمن المباركفوريصفي الر/ روضة الأنوار في سيرة النبي المختار

هـ ١٤٢٤/ الثالثة: الطبعة-الجامعة السلفية في الهند/  الكويت-مكتبة دار البيان
  . م٢٠٠٣

٦٧ 
/ جمال بن محمد بن محمود: تحقيق/ ابن حبان البستي/ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء

  .ارات العربية المتحدةالشارقة الإم/ دار الفتح/ محمد بن عبد االله الطالبي: راجعه

٦٨ 
/ الأولى: الطبعة/ دار عالم الكتب/ النووي/ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين

  .هـ١٤١٧

٦٩ 
للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد /زاد المسير في علم التفسير

-هـ١٤٠٧/ رابعةال: الطبعة/ المكتب الإسلامي/الجوزي القرشي البغدادي ابن الجوزي 
 .  م١٩٨٧

٧٠ 
زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزي، حقق نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلّق 

السابعة : الطبعة/ مؤسسة الرسالة/  عبد القادر الأرنؤوط–شعيب الأرنؤوط : عليه
 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥/ والعشرون

٧١ 
مكتبة دار /  دار الفيحاء، دمشقمكتبة/ محمد الأشقر/ زبدة التفسير من فتح القدير

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤/ الخامسة: الطبعة/السلام، الرياض

٧٢ 
القصص القرآني إيحاؤه و نفحاته للدكتور فضل ) ١: ( السلسلة القرآنية من أنوار التتريل

 م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧حسن عباس ـ دار الفرقان ـ الطبعة الأولى 

٧٣ 
مكة / مكتبة دار الباز/ محمد عبد القادر: تحقيق/ أبو بكر البيهقي/ سنن البيهقي الكبرى

 هـ١٩٩٤/ المكرمة

٧٤ 
مؤسسة / شعيب الأرناؤوط، محمد العرقسوسي: تحقيق/ الذهبي/ سير أعلام النبلاء 

 .هـ١٤١٣/ التاسعة: الطبعة/ بيروت/ الرسالة

٧٥ 
تبة المك/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحيبن العماد الحنبلي

  ).د،ت) .(ط.د/ ( لبنان-بيروت/ التجارية
: الطبعة/ دار بن كثير/ عبد القادر الأرنؤوط، محمد الأرناؤوط: تحقيق/ الحنبلي/ الشذرات ٧٦
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  المرجـــــع  م
 .هـ١٤٠٦/ الأول

٧٧ 
/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ محمد الزرقاني/ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

 .هـ١٤١١

٧٨ 
جمع الشريف / أبي الحديد عز الدين بن هبة بنمحمد المدائنيشرح ج البلاغة لبن 

  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧/  لبنان-بيروت/ دار الجيل/ أبو الفضل إبراهيم: تحقيق/ الرضى

٧٩ 
دار إحياء التراث / أبو زكريا يحيى بن شرف النووي/ شرح النووي على صحيح مسلم

  .  الطبعة الثانية -بيروت/ العربي

٨٠ 
محمد : تحقيق/دار الكتب العلمية/ للإمام أبي بكر أحمد الحسين البيهقي/ شعب الإيمان

  هـ ١٤١٠/ الأولى: الطبعة/ بيروت/ السعيد بسيوني زغلول
  

٨١ 
المكتبة / محمد علي القطب: تحقيق/ أبو محمد بن إسماعيل البخاري/ صحيح البخاري

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١/  صيدا بيروت-العصرية

٨٢ 
/ مصطفى ديب البغا. تحقيق د/  بن اسماعيل أبو عبد االله البخاريمحمد/ صحيح البخاري

  . م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧/ الطبعة الثالثة/ بيروت/  اليمامة-دار ابن كثير

٨٣ 
إعداد مجموعة / صحيح مسلم بشرح الإمام يحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 

 -هـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة/دار الخير/من أساتذة بإشراف علي عبد الحميد أبو الخير
 .م١٩٩٤

٨٤ 
محمد فؤاد : تحقيق/صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحين القشيري النيسابوري

  لبنان-بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ عبد الباقي

٨٥ 
/ الأولى: الطبعة/دار ابن خزيمة/ عامر ياسين: تحقيق/ ابن الجوزي/ صيد الخاطر
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

٨٦ 
دار / لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

  )ت.د(،)ت.د/ (لبنان/ بيروت/ مكتبة الحياة

٨٧ 
/ علي محمد عمر: تحقيق/ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي/طبقات الحفاظ 

 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥/ الثانية: الطبعة/  مطبعة أميرة/القاهرة/ مكتبة وهبة
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٣١٥ 

  المرجـــــع  م

٨٨ 
 ١٤٠٥/دار صادر ،بيروت / الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد بن منيع الزهري 

 .  هـ 

٨٩ 
راجعه وطبعة لجنة من العلماء بإشراف / محمد ببن علي الداوودي/ طبقات المفسرين

  هـ١٤٠٣/ الأولى: الطبعة/ بيروت/ الناشر دار الكتب العلمية
  هـ ١٤٠٥/ بيروت/ دار صادر/ بن سعد منيع الزهريالطبقة الكبرى للإمام محمد  ٩٠

٩١ 
/ مكتبة المؤيد/ بشير محمد عيون: تحقيق/ ابن الجوزي/ طريق الهجرتين وباب السعادتين

  .الرياض

٩٢ 
حققه وضبطه، أبو / شمس الدين محمد بن أخمد بن عثمان الذهبي/ العبر من خبر من غبر

: الطبعة/  لبنان–بيروت / الكتب العلميةدالا /هاجر، محمد السعيد بن بسيوني زغلول
  . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥/ الأولى

٩٣ 
. أ: إشراف/ فائزة بنت حمود النافع: من إعداد الطالبة/ رسالة ماجستير/العفو في القرآن 

 .هـ١٤٢٥ -١٤٢٤/  جامعة الملك سعود-عبد الرحمن المطرودي. د

٩٤ 
دار / ق العظيم آبادي أبو الطيبللإمام محمد شمس الح/ عون المعبود شرح سن أبي داود

  هـ ١٤١٥/ الثانية: الطبعة/ بيروت/ الكتب العلمية

٩٥ 
العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق الدكتور مهدي المخزومي و 

 .    الدكتور إبراهيم السامرائي

٩٦ 
/ لقاهرةا/ دار الكتب المصرية/ عبد االله بن قتيبة الدينواي/ عيون الأخبار

  .م١٩٢٥هـ١٣٤٣

٩٧ 
فهد بن ناصر السليمان :جمع وترتيب/ محمد بن صالح العثيمين/ فتاوى في أحكام الصيام

طبع على نفقة مؤسسة الأميرة العنود آل سعود بإشراف مؤسسة الشيخ محمد العثيمين 
  /.الخيرية

٩٨ 

سقلاني، دار فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الع
طبعة منقحة عن الطبعة التي حقق أصلها عبد العزيز . الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان

/ بن باز و رقّم كتبها و أبواا و أحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
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٣١٦ 

  المرجـــــع  م

٩٩ 
/ ار المعرفةد/ محب الدين الخطيب: تحقيق/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ فتح الباري

  . بيروت 

١٠٠ 
الإمام العلامة أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين / فتح البيان في مقاصد القران

المكتبة / عبد االله بن إبراهيم الأنصاري: عني بطبعة وقّم له وراجعه/ القنوجي البخاري
  . بيروت-صيدا/ العصرية

١٠١ 
مكتبة /عبد الرحيم مارديني: تحقيق/ جويأحمد سعيد الد/ فتح الخلاق في مكارم الأخلاق

  .دار المحبة

١٠٢ 
/ الأولى: الطبعة/ الرياض/ دار المؤيد/ يوسف الغوش: اعتنى به/ الشوكاني/ فتح القدير 
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

١٠٣ 
/ للإمام أبي شجاع شيروية بن شهردار بن شيروية الديلمي/ الفردوس بمأثور الحطاب

/ الأولى: الطبعة/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ ولالسعيد بن بسيوني زغل: تحقيق
  .م١٩٨٦

١٠٤ 
محمد إبراهيم سليم ـ دار العلم و : الفروق اللُّغوية للإمام أبي هلال العسكري، تحقيق

 م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الثقافة ـ مدينة نصر ـ القاهرة ـ 

١٠٥ 
دار /  الأردن–ان عم/دار المعالي/ عبد القادر الشيخلي. فضيلة التأني ورذيلة العجلة، د

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣/ الأولى: الطبعة/ الدمام/ الدولية

١٠٦ 
 -هـ١٤١٢/ الأولى: الطبعة/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ خالد أبو سليمان/ الفهارس
  . م ١٩٩٢

١٠٧ 
/ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي/ الفواكة الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني

  هـ١٤١٥/  لبنان-بيروت/ دار الفكر

١٠٨ 
/ السابعة: الطبعة/  بيروت-لبنان / دار إحياء التراث العربي/ سيد قطب/ في ظلال القرآن

 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١

١٠٩ 
القاموس المحيط تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق التراث في مؤسسة 

 لبنان، الطبعة السادسة -لة بيروتالرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسا
 .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩
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٣١٧ 

  المرجـــــع  م

١١٠ 
محمد فتحي حافظ قورة، مكتبة مصر ـ الفجالة سعيد / القرآن و أنباء الأنبياء تأليف

 جوده السحار و شركاه ـ الطبعة الأولى

١١١ 
: تحقيق/ يالإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشق/قصص القران

 -هـ١٤١٢/ الأولى: الناشر دار الطباعة الطبعة/ القاهرة/دار اليقين/د الحي الفرماويعب
  .م١٩٩٢

١١٢ 
يحيى : تحقيق/ للإمام عبد االله بن عدي بن عبد االله الجرجاني/ الكامل في ضعفاء الرجال

  م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩/ الثالثة: الطبعة/  لبنان–بيروت / دار الفكر/ مختار غزاوي
 جمع محمد القاسم /ئل ابن تيمية في التفسيركتب ورسا ١١٣

١١٤ 
عبد : تحقيق/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية/ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الاسم ابن تيمية

  الثانية:  الطبعة-مكتبة ابن تيمية/ الرحمن بن محمد النجدي

١١٥ 
لقاسم جار تأليف أبي ا/ الكشاف عن حقائق التتريل و عيون الأقاويل في و جوه التأويل 

–االله محمود بن عمر الزمخشري  ،تحقيق خليل مـأمون شيحا،دار المعرفة بيروت 
 . م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣لبنان،الطبعة الأولى

١١٦ 
إسماعيل بن / كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

  . م١٤٠٨ -هـ١٩٨٨/ الثالثة: الطبعة/بيروت/ دار الكتب العلمية/ محمد العجلوني

١١٧ 
لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي 

 .الطبعة الأولى/ المصري دار صادر بيروت

١١٨ 
 –صفر /هـ١٤٠٢/ السنة الثانية/عبد الحميد الهاشمي/ لمحات نفسية في القران الكريم

  ). ١١(العدد 

١١٩ 
لابن الشجري هبة االله بن علي أبو السعادات العلوي /  معناهما اتفق لفظه واختلف

  م    ١٩٩٢-هـ ١٤١٣/ بيروت/ عطية رزق: حققه وعلق عليه/الحسني

١٢٠ 
عالم / أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي/ المتصر من المختصر من مشكل الآثار

   دمشق سورية - القاهرة مصر- لبنان-بيروت/  مكتبة سعد الدين-مكتبة المتنبي/ الكتب
  . م٢٠٠٠/ أغسطس/ هـ ١٤٢١/ جمادى الأولى)/ ٢١٨(العدد / مجلة الحرس الوطني ١٢١
 ١٣٩٤/ جمادى الثانية/ العدد السادس/  مجلة شهرين للآداب والعلوم–مجلة المنهل  ١٢٢
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٣١٨ 

  المرجـــــع  م
  . المملكة العربية السعودية–م، جدة ١٩٧٤ يوليو -يونيو

١٢٣ 
دولة / تصدرها وزارة العدل والشئون الإسلامية/ مجلة الهداية مجلة إسلامية شهرية

 -هـ١٤٠٧ذو الحجة /  السنة العاشرة-العدد الثامن عشر بعد المائة/ البحرين
  .م١٩٨٧ -أغسطس

١٢٤ 
دار الكتاب /القاهرة/دار الريان للتراث/ للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد

  هـ ١٤٠٧/ بيروت/ العربي

١٢٥ 
للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية / في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز

 -بيروت / عبد السلام بن عبد الشافي محمد: تحقيق/ دار الكتب العلمية/ الأندلسي 
 .م ١٩٩٣-هـ١٤١٣/ الأولى: الطبعة/ لبنان

١٢٦ 
. د/ عليهحققه وقدم له وعلق / مختار الحكم ومحاسن الكلم لأبي الوفاء المبشر بن فاتك

  .م١٩٨٠/ الثانية: الطبعة/  لبنان-بيروت/ المؤسسة العربية/ عبد الرحمن بدوي

١٢٧ 
مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ضبطه و صححه أحمد 

 .شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

١٢٨ 
دار / دمشق/ دار فيحاء/  الوهابعبد االله بن الشيخ محمد عبد / rمختصر سيرة الرسول 

  .  الرياض/ السلام

١٢٩ 
للجرجاني، و اختصره قسم التحقيق و البحث العلمي بدار ) التعريفات ( مختصر كتاب 

 هـ١٤١٥: طويق للنشر و التوزيع ـ دار طويق، الطبعة الأولى

١٣٠ 
/ بيهيشهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح الأش/ المستظرف في كل فن مستطرف

/  لبنان-بيروت/ دار الكتب العلمية/ مفيد محمد قميحة. شرحه ووضع هوامشه د
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣/ الأولى: الطبعة

١٣١ 
/ الثانية: الطبعة/دمنهور/ مكتبة لينه/ أبو بكر جابر الجزائري/المسجد و بيت المسلم 

 .  م ١٩٩٢ -هـ١٤١٣

١٣٢ 
سليم / تحقيق/ نى أبو يعلي الموصلي التميميللإمام أحمد بن علي بن المث/ مسند أبي يعلى

  م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤/ الأولى: الطبعة/ دمشق سورية/ المأمون للقران/ أسد
: تحقيق/ للإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي/ مسند إسحاق بن راهوية ١٣٣
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٣١٩ 

  المرجـــــع  م
   المدينة النبوية  -مكتبة الإيمان/ عبد الغفور البلوشي. د

١٣٤ 
/ أيمن علي أبو يماني: تحقيق/ للإمام محمد بن هارون الروياني أبي بكر/ الرويانيمسند 

  هـ١٤١٦/ الأولى: الطبعة/ القاهرة/ مؤسسة قرطبة

١٣٥ 
صبحي : تحقيق/ للإمام عبد بن حميد بن نصر أبي محمد الكسي/ مسند عبد بن حميد
/ لأولى:  الطبعة/القاهرة/ مكتبة السنة/ محمد خليل الصعيدي/ البدري السامرائي

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨

١٣٦ 
/  الكتانيلللإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعي/ مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه

  هـ١٤٠٣/ الثانية: الطبعة/  لبنان-بيروت/ دار العربية/ محمد المنقى الكشناوي: تحقيق

١٣٧ 
: تحقيق/ شيبة الكوفيللإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي / مصنف ابن أبي شيبة
  هـ  ١٤٠٩/  الطبعة الأولى–الرياض / مكتبة الرشد/ يوسف كمال الحوت

١٣٨ 
حبيب الرحمن : تحقيق/ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني/ مصنف عبد الرزاق

  .هـ١٤٠٣/ الثانية: الطبعة/  لبنان-بيروت/ المكتب الإسلامي/ الأعظمي

١٣٩ 
دار العاصمة /  عبد العزيز بن محمد بن عبد االله السدحان/معالم في طريق طلب العلم
  .هـ١٤٢٠/ الثالثة: الطبعة/الرياض/ المملكة العربية السعودية

١٤٠ 
مكتبة / حمدي السلفي: تحقيق/ للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني/ المعجم الكبير
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤/ الثانية: الطبعة/ الموصل/ العلوم والحكم

١٤١ 
-هـ ١٤١٤/ الأولى: الطبعة/مؤسسة الرسالة/ عمر رضا كحالة/ معجم المؤلفين 

 . م ١٩٩٣

١٤٢ 
: الطبعة/ دار الفكر/ محمد فؤاد عبد الباقي: وضعه/ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم

  .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤/ الرابعة

١٤٣ 
إشراف محمد /  الزينإعداد محمد بسام رشدي/ المعجم المفهرس لمعاني القران العظيم

: الطبعة/  سورية– دمشق -دار الفكر/  لبنان-بيروت/ دار الفكر المعاصر/ عدنان سالم
  . م ١٩٩٦ -هـ١٤١٧: الثانية

١٤٤ 
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق عبد السلام محمد 

 دار الجيل بيروت/هارون 
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٣٢٠ 

  المرجـــــع  م

١٤٥ 
: فنسنك، ونقله إلى اللغة العربية. ي.ا. لغة الإنكليزية دوضعه بال/ مفتاح كنوز السنة

: الطبعة/  لبنان-بيروت/ دار الفلم/ خليل الميس: وراجعه الشيخ/ محمد فؤاد عبد الباقي
  . م١٩٨٥/ الثانية

١٤٦ 
تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب / المفردات في غريب القرآن

 د سيد كيلاني دار المعرفة بيروت لبنانالأصفهاني تحقيق و ضبط محم

١٤٧ 
المقابسات لأبي حيان التوحيدي تحقيق محمد توفيق حسين مطبعة الإرشاد ـ بغداد 

 . م١٩٧٠

١٤٨ 
-هـ ١٤١٦/ دار الكتب العلمية/ محمد الزر قاني/ مناهل العرفان في علوم القرآن 

 .م ١٩٩٦

١٤٩ 
/ دار الفكر/ د الرحمن المغربي أبو عبد االلهمحمد بن عب/ مواهب الجليل الشرح مختصر خليل

  هـ ١٣٩٨ -الثانية: الطبعة/  لبنان-بيروت

١٥٠ 
دار / محمد رواس قلعه جي كلية الشريعة جامعة الكويت. د.أ/ الموسوعة الفقهية الميسرة 

 النفائس 

١٥١ 
دار / كد مرزوق بن صنيتان بن تنبا.أ.موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية

  .رواح

١٥٢ 
مجموعة من المختصين بأشراف :  إعدادeنضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

المملكة / جدة/ دار الوسيلة/ صالح بن عبد االله بن حميد  و عبد الرحمن بن ملوح.إ د
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨/ العربية السعودية

١٥٣ 
خرج آياته وأحاديثه / مر البقاعيإبراهيم بن ع/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

  . دار الكتب العلمية، بيروت / عبد الرزاق المهدي:ووضع حواشيه 

١٥٤ 
دراسة و / عبد الرحمن بن نصر بن عيد االله الشيرزي/ النهج المسلوك في سياسة الملوك

: بيروت الطبعة/ لبنان، دار المنال-بيروت/مؤسسة بحسون/ محمد أحمد دمج.د: تحقيق
  .  م١٩٩٤هـ، ١٤١٥ -هـ١٤١٤ /الأولى

١٥٥ 
محمد بن علي بن الحسن أبو / نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم

/ الأولى: الطبعة/ بيروت/ دار الجيل/ عبد الرحمن ميرة. تحقيق د/ عبد االله الحكيم الترمذي
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٣٢١ 

  المرجـــــع  م
  . م ١٩٩٢

١٥٦ 
/ قاسم الشماعي الرفاعي: قيقتح/محمد الخضيري بل/ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين

  .م١٩٩٨هـ١٤١٩/ الثالثة: الطبعة/ بيروت -صيدا/ المكتبة العصرية

١٥٧ 
الإمام محمد بن علي / نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار

: الطبعة/ بيروت/ دمشق/ دار الخير/ الرياض/ دار الصميعي/ وهبة الزحيلي.د/ الشوكاني
   هـ١٤١٦/ الأول

١٥٨ 
عبد الرحمن بن عبداالله / الهدي الإسلامي للغرائز عند الإنسان بحث في التربية الإسلامية 

 .هـ١٤١٧/ مكة المكرمة/ جامعة أم القرى/ بن محمد الزيد
  / دار طيبة للنشر/ محمود الخزندار / هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا ١٥٩

١٦٠ 
بي العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، لأ/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  هـ١٤١٩/ الأولى: الطبعة/  لبنان-بيروت/ دار الكتب العلمية

١٦١ 
محمد : تحقيق/ أبو منصور الثعالبي/ اليواقيت في بعض المواقيت في مدح الشيء وذمة

  م١٩٩٠ -هـ١٤١٠/ الثقافية العامة/ دار الئؤوون/ جاسم الحديثي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھرس الموضوعاتف
  

  الصفحة  الموضوع  م
  ٢  المقـدمــة ١
  ٥  .أسباب اختيار الموضوع  ٢
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٣٢٢ 

  الصفحة  الموضوع  م
  ٦  منهج البحث ٣
  ٦  .الدراسات السابقة  ٤
  ٨  خطة البحث ٥
     "العجلة أنواعها وأسباا وآثارها: " الباب الأول  ٦
  ١٤  التمهيد ٧
  ١٥  .العجلة بين الدلالة اللغوية والقرآنية  ٨
  ٣١  .عجلة مفهوم ال ٩
  ٣٢  .صيغ العجلة ١٠
  ٣٨  الفرق بين العجلة ، والمبادرة ، والسرعة ، والمسابقة ١١
    "  أنواع العجلة : " الفصل الأول  ١٢
  ٤٢  العجلة المحمودة: المبحث الأول  ١٣
  ٤٣  .تعجيل التوبة : المطلب الأول  ١٤
  ٦٩  العجلة إلى الخيرات: المطلب الثاني  ١٥
  ٩٥  التعجيل في أداء العبادات: لث الطلب الثا ١٦
  ١٠٥  تعجيل الجزاء في الدنيا: المطلب الرابع  ١٧
  ١٢٦  "العجلة المذمومة : " المبحث الثاني  ١٨
  ١٢٧  استعجال الأمور المرغوبة لذاا:المطلب الأول  ١٩
  ١٦٨  استعجال الأمور المكروهة لذاا: المطلب الثاني  ٢٠
    )اب العجلة أسب: ( الفصل الثاني  ٢١
  ١٩١  أسباب العجلة المحمودة: المبحث الأول  ٢٢
  ١٩٢  طلب رضا االله: المطلب الأول  ٢٣
  ١٩٤  المسارعة إلى سبيل الخير: المطلب الثاني  ٢٤
  ١٩٦  .مخالفة أهل الكتاب : المطلب الثالث  ٢٥
  ١٩٨  )أسباب العجلة المذمومة : ( المبحث الثاني  ٢٦
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٣٢٣ 

  الصفحة  الموضوع  م
  ١٩٩  لعجلة من مظاهر السلوك الإنساني ا: المطلب الأول  ٢٧
  ٢٠١  الكفر والشرك : المطلب الثاني  ٢٨
  ٢٠٣  الغضب: المطلب الثالث  ٢٩
  ٢٠٤  الضعف: المطلب الرابع   ٣٠
    ) آثار العجلة ( الفصل الثالث  ٣١
  ٢٠٦  "آثار العجلة المحمودة : " المبحث الأول  ٣٢
  ٢٠٧  محبة االله: المطلب الأول  ٣٣
  ٢١٣  الثقة بموعود االله: لمطلب الثاني ا ٣٤
  ٢١٥  الثبات والعمل الصالح: المطلب الثالث  ٣٥
  ٢١٧  دخول الجنة: المطلب الرابع  ٣٦
  ٢١٩  التكفير والتطهير: المطلب الخامس  ٣٧
  ٢٢٠  " آثار العجلة المذمومة : " المبحث الثاني  ٣٨
  ٢٢١  اآثار العجلة المذمومة في الدني: المطلب الأول  ٣٩
  ٢٣٠  آثار العجلة المذمومة في الآخرة: المطلب الثاني  ٤٠
  ٢٣٣  "الأناة مظاهرها وآثارها : " الباب الثاني  ٤١
    " ما هية الأناة : " الفصل الأول  ٤٢
    . تعريف الأناة : المبحث الأول  ٤٣
  ٢٣٤  .الدلالة اللغوية للتأني: المطلب الأول  ٤٤
  ٢٣٨  .ني اصطلاحاًالتأ: المطلب الثاني  ٤٥
  ٢٣٩  .نظائر التأني في اللغة: المطلب الثالث ٤٦
  ٢٤٣  .عرض القرآن للأناة : المبحث الثاني  ٤٧
  ٢٤٦  .فضل الأناة : المبحث الثالث  ٤٨
  ٢٥٥  .اقتران الحلم بالأناة : المبحث الرابع  ٤٩
  ٢٥٨  الفرق بين التأني و التواني: المبحث الخامس  ٥٠
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٣٢٤ 

  الصفحة  الموضوع  م
  ٢٦١  مظاهر الأناة وآثارها : ني الفصل الثا ٥١
    مظاهر الأناة : المبحث الأول  ٥٢
  ٢٦٢  في السلوك العام : المطلب الأول  ٥٣
  ٢٦٤  في التعليم: المطلب الثاني  ٥٤
  ٢٦٦  في قراءة القرآن : المطلب الثالث  ٥٥
  ٢٦٩  في المشي إلى الصلاة:  المطلب الرابع  ٥٦
  ٢٧١  من عرفات إلى مزدلفةعند الدفع : المطلب الخامس  ٥٧
  ٢٧٢  .في الحكم على الآخرين ومخاطبتهم : المطلب السادس  ٥٨
  ٢٧٥  "آثار الأناة : " المبحث الثاني  ٥٩
  ٢٧٦  .محبة االله : المطلب الأول  ٦٠
  ٢٧٧  .العدل : المطلب الثاني  ٦١
  ٢٨٠  .الطمأنينة : المطلب الثالث  ٦٢
  ٢٨١  .المنىالنجاح ونيل : المطلب الرابع  ٦٣
  ٢٨٣  .الأناة طريق إلى الحكمة: المطلب الخامس  ٦٤
  ٢٨٤  الخاتمة  ٦٥
  ٢٨٨  الفهارس ٦٦
  ٢٨٩  فهرس الآيات ٦٧
  ٣٠٠  فهرس الأحاديث ٦٨
  ٣٠٥  فهرس الأعلام ٦٩
  ٣١٧  فهرس الأشعار ٧٠
  ٣٢٠  فهرس البلدان ٧١
  ٣٢٢  فهرس المصادر والمراجع ٧٢
  ٣٣١  فهرس الموضوعات ٧٣
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